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ارال لزل 


الحد ته ربالعالمين و الصلاة والسلام على سيدا شد خام النببين و بعد» 
ذا عت يتناو دول تاب المىصل والجريرة > بتجلى لنا فيه › 
لر قف السياسى الداخلل فى بلاد الجزرة » وموقف آتابكة الموصل 
وال جر رة من حكام الاد الإسلامية انجاورة وألجبود الى بذطما الاتابكة 
بلدرء الخطر الصليى عن البلادالاسلامة وعلاقة الاتا بك با مغو ل:والتنظمات ٠‏ 
#لإدارية وال مالية فى دول أتابك الموصل والجزبرة»وماطر الما نرات 


لما حل الضف بالدرلة السلجوقة بعدوفاة السلطان ملكشاه استقل كل 
'أمير بولايته » فانة سمت الدرلة الساجو دو بلات مستقلة » و اتخذ کل 
آمیر من أمرائہا قائدا تركیا يقم بتدریب أ بناله على فنون المرب والقتال» 
بوأساليب الادارة »يمى آتابك » ى الأمير الوالد » فليا تقرر 
تتعیین عماد الدین زنکی أتابكا عل الموسل .کان مؤدبا لصغیرن‌من أولاد 
بالسلطان السلجوق سمود » غير أتهما لم بقوما بادارة شثون الاد . 

طف نفوذ e‏ بتتعون به من سلطة 
أبوبة »وما ساعد عل ازدیاد نفوذم أن الانابك کان ا الأمبر 
الس لجرق امغر » ويتروج الامير الجديد من ابئة الأاتابك . وقديسرذلك 
للذتابك إقامة أسرات حا كة مستقلة فىبلادا مو صل وال جز رة خكرالاراتقة 
آتابکیات ماردین وحص ن کیفا وخر تبرت فی دیار بکر. عل حین حک عاد 
«لدن زنكى وبنوه أتابكيات الموصل وسنجار وجزررة أبن عر . 


حر ص اڈنا بکوعل تو طیدسلطانپم » فبادرؤابالقضاءعلی حرکات القرد < 


~~ £ 


والعصيان الى قامت ضدم » واستعانوا رجال تمكنوا من معاد تم 
الوقوف فى وجه أعدائهم ومنافسيهم فى السياسة وال مس . 
على أن أتابكة الموصل وال جزرةكا نوا لا عدون لاحد بالحكم 
بعد ما أدی إلى حدوث تزاع ا السلطة بعدوفاتبم.وعلى؟ لر 
من أن کثیرآ منم ءہد لن عخلقبم ۾ فان بعض الامراء تطلع للحكم < 
تر تب عليه حدوث اضرابات داخلة » أضعفت من شأن هده الاول ٠.‏ 
وما أمق: إلى ضعف هذه الدول وانهبارها ف النصف اثاى من 1ل 
سابع الجرى تعرضما للغرو الول »فاستولى امغول على الوصل 
٣۲۹۳ (۸‏ م )ء ونکلو بسکانہا ,کا استولو' عل سنجارأثاء-حه 
الموصل وأغاروا على إر بل واحتلوها أثناء حصارم ا5ا ات 
ماردين» فقد ارغمېا هو لا کو على ادر ل فى طاعته . على أن آتا ي 
خرتبرت )| تتعرض للغرو المخولى » فقد استولى عليها سلاجقة ارو م 
۳۹۲(۰ م). 


نأظبر أتابكه الموصل وال جز رة الطاعة والولاء للخلفاء العباسيد 
نداد » علی الرغم من حدوث بعض الحلافات نم کا ظلو! على و 
لاسلا طين الببلاحقة حى نباية عدم . على أن هذا الأمر لم بقف 
بين أتابكة الم وصل وال جريرة وبين تحقيق سياستم الرامية إلى توسيح 
دو لم فاتسعت ملاك عاد ادن زتکی بن آقسنقر حى آصبح سيد ا 
شمال العراق وأطراف آسيا الصخر ی و بض مدن الشام : کا أت 
الدين کو کہوری ‏ أتابك ارہل کان يقدم على كير من ألخا ص 
۰ والمغامرات فى سبيل توسيع رقعة دو لته 
على آن بنى يوب عولوا على السيطرة على بلاد الموصل والجر 
فأرغم صلاح الدين يوسف بن أيوب أتابك الموصل وسنجار ,؛ 
وجزرة ابن عر على الدخولف طاعته» أن خافاءه ك ررا غل ١ل‏ 
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عل هتاه الاد وامتد نفو ذم إلى آتابکبات ديار بكر . 
لم يأل آتابك الموصل والجريرة جهدًفى دفع الحخطر الصليى عن ابلاد 
الإسلامة ٠‏ فف بدأية أمرم مکنوا من ضد هجمات الفر نجة المتراابة عن 
اهبام اعراق « e lk‏ شأن الاتاب وقوی اسيم ٤‏ وکارچندم 6 ڪول 
سمو قفيم من‌الدفاع إلى المجوم» فأغارو! على الإمارات الصليبيةء بل وا تزعو 
مدن الفر نجة »)ا حدٹ فی عېد ایلغازى بن أرتق - أميرماردين - وعماد 
الدين زتكى بن آقسنقر - أنابك الموصل . 

و يكن القول بأن موقف أتابكة المى صل وال جز برةمن‌الصليببين بعدبداية 
:لجو د الى بذطا اليو ون والممالك من بعدھ فی سبیل إجلاء ااصليبيين 
ماتيا عن البلاد الإسلامية . 

قامت أتابكبات المي صل وال جز برة فى ديار ريعة وديار مضر ودينار 

بكر نسبة إلى القبائل العرببة ربيعه ومضر وبكر الى نزلت إقلم الجزيرة 
قل الإسلام . وکانت کل م هذه الاتابكیات ينقسم إلى عدد 
من اليلدان » لى أن هذا تقس م یکن اتا بل تعرض للتغبير من وقت 
إلى آخحر ذلك لان الاتابک دأبوا عل تو سيع ممتلكاتم على حساب‌الدول 
#الجاورة هم 1 

استعان الا بكه فى إدارة دهم بعدد من الموظفينء فخص بالذڪر 
مم الناأب والوزر والوالى والشحنة »)ا وزعوا الأعبال الإدارية عل عدة 
.دو او ومن أهء اديو ان‌الرسائل» وديوان الجيش» وديوان البريد . دعى 

الاتابكة إلى جانب ذلك بزيادة موارد دوطم المالة » وتنظم إنفاق هذه 


الموارد. 


وقد بات البحثف تمد اوخت فيه انعو اهل الى ذف ای قام دول 
:< الموصل والجز رة ھا عنت بیحثف الال الساسية ف بلاد المىو صل 
بوا لجز برة خلال العصر الانابكى » فأشرت فيه إلى سياسة !لاتا بكة فى تو طيد 


— 


سلطانہم » والأحداث الداخلة فى دول الاتابكة والحوامل الى أدت إل 
ضعف هله الدول واتهارها . 
كىذلك تناولت بالحت علاقة تاب الموصل والجزرة بالخلفاء 
العباسيين وباللاطين السلاجقة » والجود الىئ بذها-الاتابك فى سيل 
توسيع ممتلكاتہم » وأو ضحت علاقة الاتاب ببنى أيوب E‏ ف 
طاعه السلاطين والامړاء الا يو بين . 
ومن الموضوعات اى عنيت بحا » العلاقات الخازجة لدول آتابكة 
الموصل والجزرة » أوضحت فما الجهود الى يضما أتابكة المىصل 
وال جزيرة لدرء الخطر الصليى عن بلاد الشام » كا أشرت إلى عدم استطاعة 
الات بكه التصدى لخطر المغول » بل ودوم فطاعم » وسقوط بلادم ‏ 
ف أدى المغول » البلدة تلو الأخرى . 
وکان لتصور النظم الإدارية والمالية فى دولا تاب المي وصل والجزرة. 
ا فتحدثت عن التق الإدارى فى هذه الدول . 
والدواوبن الى اختصت بالشرن الإدارية »¥ تحدثت عن المواردالمالية 
هذه الدول ونظام إنفاق هذه الموارد على مصالما . 
واوا اجو اما عل أن ترچ اهک إل معاي اتر اة 
الدكتور محمد جال الدين سرور رگيس قم تاریخ دأستاذ التاریخالإسلامی 
بكلية الأداب _ جامعة ! O‏ جد »› وأنفقه من رقت ف. 
تو جيم ى الو جبة العلبية السليمة › وإتی أ عت بل وأفخر بن أ کونمنتلاميذ. 
هذرسنه . 


واه أسأل أن يوفقنى انا بعة البحث فى تاريخ الإسلام وحضارته ء؟ 


او ل 


من الكتب الامة الى أفادتى فى موضو ع حى كتاب « التاريخ الباهر 
فى الدولة الأاتابكية با موصل س لعز الدين بن الاثير المتوفى سنة ٩۳٠١‏ ه؛ 
وتنحصر أهميته فی أن مؤلفه ينتمى إلى أسرة التحقت خدمة نابک الموصل 
فكان ان الاثير - والد عر الدين - ريس ديوان خراج جزيرة أبن ر 
فى ع دقطب ادن مودود - أتا بك الموضل . کا أن جد الدين أو السعادات » 
وضباء الدين وهما أخوة هذا المؤلف ولا ديوان الإنداء لبم أتاب 


الموصل : ومن ثم فإن كتاب د الباريخ الباهر فى الدولة الاتابک مدنا 


معلومات قيمة عر . قيام أتابكيات الموصل وسنجار وجزبرة أبن عمر › 


والأحداث الداخلة فى هذه الأتابكبات كا يوضح سياسة أتابكة الموضل ‏ 


وسنجار و جز رةان عر فیتو طید سلطا نہ م كاك تنا ول باسہام علاقةهۇ لاء 
الاتابكة بالنلفاء العباسسين والبلاد الإسلامية الجاورة . و تقتصر هة هذا 
الكتاب عند هذا الحد . بل أفادنى فى دراسة موضو ع الوظائف والددأوين 
الإداري ةذه الاتا بكبات كاأوضحل الو اردالمالىةهذهالاتابكياتومصارفا . 

يأت بعد ذلك مصدر ذو أهمية خاصة اعتمدت عليه فى عى عنآتا بكيات 
ديار بكر » وهو كتتاب « الكامل فىالتاريخ » لعز الدين نالا ثير فقد أفادى 
هذا الکتاب فى دراسةقیام أمر اءبنى أرتق كم أتا بكبات حصن كيفا وماردين 
وخر تبرت » وعلاقه هذه الاتابكيات پاتا بکیات الموصل وسنجار وجزيرة 
ان عمر ولدبل . وأمدنى إلى جانب ذلك معلومات قيمةعن ال جو د الى بذها 
أتا بك الم رصل وديار بكر لإجلاء الصليبيين عن بلاد الشام . 

وهناك کتاب آخرر جعت إلبه له أهمة کبيرة فى بى وه وكتاب « مفرج 
الكروب فى ذكر دولة بى أيوب» لابن واصل المتوفى سنة ۹۷ ه 
وتر جع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه أرخ الدولة الأيوبية منذ قيامما 
إلى نمابنها فى تفصيل واف » وتحقيق شامل دقيق » فاتصل بمعظم مل وهم 


سم ړس 


عى الشام ومصر » و بكثيرمن‌علماء وأدباء هذه‌الدولة . وقد أمدى‌هذا الكتاب 
بمعلومات وافية عن علاة الستلطان صلا ح الدين يوسف بن آیوب باتايکة 
الموصل ,وسنجار وجزبرة ابن عبر و ربل » ودخچول هذه اللاتابکیات فی 
طاعته . ) أفادى هذا الكتاب فى دراسة موقف املك العادل ابن أيوب 
-وغیره من سلاطین بى أيوب » من أتابكة ا موصل بواليريرة . كذلك 


٠٠‏ اعتمدت على هذا الكتاب فى دراشة موقف نور الدین مود بن زنك 


من أتا بك الموصل »موقتف آتابكه ألموصل من الإمارات الإسلاية 
«والصليبية فى بلاد الشام . 


کذلك رجعت الات « الروضتين ف اجار الدولتين النورية 
والصلاحية »ل بو شامه ا لمتوفى سنة ٠٥‏ ه( ٠٠٠۷‏ م ) قى دراسة العوامل . 
ای أدت ل قیام دول تاب الموصل وال جزيرة والسباسة الى اتبا هولاء 
المحلومات عن مو ارد دول آتابكه الموصل والجزيرة ومصارفا . 


ومن المصادر الى رجعت الما فى دراسة العلاقات الخارجية لدول 
اب5 اإموصل والجزيرة کتاب 2 ذیل تاریخ دەشق > eb‏ القلا سی 
انى وى بمض الوظاتف الر ثيسبة فى مدينة دمشق » عاصرخلا طا ا لحروب 
الصلييية الداترة عل أرض الشام » لذلك اشتمل هذا لا-كتاب علىأخبارهذه 
المروب » ودور أنابكة الموصل وديار بكر فبا » ويتضمن هذا الدكناب 
مقتطفات من كتاب التاريخ المنسوب لافارق الذی عاش فی دیار بکر › 
وعاصمر فترة من حكم بنى أرتق فما . لذااك رجعت إلبه فى دراسة قيام , 


أتابكبا ت كيفا وماردين وعلافما بالبلاد الجاورة . 


بن العدم المت وف سنة :۹ ھ۵ ( ۲۹۲٠م‏ )ف دراسة علاقة أتابكة الموصل ' 
وا لجز برة بالبيز نطبين والصلييبين» ول تقتصر أهمية هذا الكتاب عند هذا 


4س 

تلد » بل أفادنىفى در اسةالعلاقاتالسباسية لدو لآتا بكة الموصلواجزيرة 
بالبلاد الإسلامية الجاورة . 

بأنى بعد ذلك كتاب له أهمية خاصة فى دراستى لموضوع د علاقة الخلفاء 
المباسيين بأتابكة الو صل والجز رة وهو كتاب » المنتظم ف تاريخ الاوك 
الام > لان الجوزى . 

ومن الكتب الى روجع ليبا فى دراسة دخول بلاد الموصل والجزيرة 
تحت لو اء السلاجقة » وعلاقة ذلك بقيام نظام الاتا بكة » كتاب راحة 
الصدور وآبة السرور « للراو ندى > المتوف سنة ٥٩4‏ هھ » وكتاب « تاريخ 
دولة « آل سلجوق » للبندارى » وكتاب»آخبأرالدولة السلجوقية المنسوب 
إلى ناصر الحسينى من كتاب القرن السابع الهجرى . [ 

أما سبط بن الجوزى المتوفى سنة ٤ه‏ ه صاحب كتاب « مرأة الزمان 
نی تاریخ الأعيان » فقد أمدنى معلومات وافية عن علاقة أتاببكة الموصل 
وااجز رة بالبلاد الإسلامية انجاورة » کا تضمن إشارأت عن التنظيات 
الإدارية والمالية اسول أتابكة الموسال و الجررة: ونا بذك ر طا الولف 
أ نكتابه بقع ف أربعين مجلدآً » نقل فيه الكثير عن جده أبن الجوزى 
ومضادر آخرى ۰ 

ومن بین الکتب الى رجعت إلا كتاب د عقد اجان فى تاريخ أهل 
ال مان » لبدرالدن مود العيى اتوق سنة ١۸هد ٠‏ وترجع أهمية هذا 
الکتاب إلى نصا حه نقل عن مۇر خین بع ضکتبم | دشر و من بینہم ابن وزی 
وان العميد . وقد أفادنى هذا اللكتاب فى دراسة علاقة دولأًتا ب كا لمو صل 
Ls‏ ة بالبلاد الإسلامية ا)جاورة وبال يوبيين وموقف هولاءالتابكة 
من حر كه الجاد الى عاضا المامون ضد الصليبين . 
ولكتاب « العبروديوان‌المبتدأ والخبء لابن خلدون المتوفسنة۸٠۸ه‏ 
أهمية خاصة لموضوع ع » فقد أفرد ان خلدون فى هذا الكتاب غصلا 
عن بی آرتق . أوضح فه الأحذات ااتى أدت إلى قبام آتابكيات بالبلاد 


reer‏ »| فك“ 


الإسلامية المجاورة »ا أفادنى هذا اللكتاب فى دراسة العو امل الى آدت إل 
ضعف أتابكيات الموصل والجز برة وزوافا . ۰ 


أما أب الفدا ١‏ المتوفى سنة ٣م‏ ه فقد اشتمل كتابه « المختصرفتاريج 
اليشر > عل معلومات غزرة آفادتى فى موضوع حى َ فاغتمدت عله عند 
دراسة السباسة الداخلبة لدو أتابكة الموصلوالجزبرة وعلاقة الأاتابكة 
بالخلفاء المباسيين والسالاطن السلاجقة افو ق ا وهنا ا 


وعلاقة الأتابكة باليبونطين وسعييم إلى إجلاء الصبليببين عن بلاد الشام . 


ومن الكتب الامة الى اعتمدت عليها فى دراسة علاقة المخول بأتابكة 
الموصل والجزبرة» وخضوع هذه البلاد لسلطان المخول »كناب د تاريخ 
المخول » ء لرشيد الدين فل الته » فقدشغل منصب الوزارة فى الامبر اطوريه 
المغولية فى فارس فترة من الوقت » ذلك ألم هذا ائ لف بالكثيرمن أخبار 
المغول » وما بذكر لرشد الدين أنه اشتغل بتصني ف كتنب فالفلسفة وااطب 
والتاریخ . توف سنه ٠۳٠۹ (۵ ۷۱٩‏ م( 

كذاك أفادكتاب ذيل مرآ ة الزمان « لقطب الدين البعلبکی »ف موقف 
أتابكه الموصل وال جز رة من الخطر المخولى والظروف الى آدت إلى خضو عبا 
للمغول . و أفادنی كتاب وفبات الأعبان لان خلكان المتوف سنة ٠۸‏ هف 
دراسة بعض جوانب الياة السياسبة فى بلاد الموصل والجزبرة ف العصر 
الأتابك » فقد تمشمن هذا الكتاب تراجم لاتابكة ووزراء هذه البلاد . 
أوضح فيها نشاطبم السباسى » وال جهود الى بذلوها لتنظم إدارة بلادم . 

ومن أهم الكتب الىأفادتتى فىدراسة التنظمات الإدارية ىدو لأتا بكة 


) المىصل واأجزيرة > کتاب معجم البلدان لياقوت . توف سنة ۲۹ ده فقد 


وصف لقلم الجزير ة الى قامت فه دول الاتابكة وصفا دقيقاً» وأوضح 
أساء المدن والبلدان الواقعة فى هذا الاقم وقد أفادنى ذلك عند دراسة 
الجقسے الإداری ف دول الاتا به 


گېد 
قیام دول ا المرصل والجزرة 
ف أواخر الحعصضر ااعہاسى 


الباااول 
المر قف الساءى الداخلى فى دول أتا بك الموصل والجررة 


. سياسة أتابكة الموصل والجزبرة فى توطيد سلطانمم‎ - ١ 
: م س الاحدات الداحلة ف دول الاتابكة‎ 


م احلال دول أتابكة الموصل والجزرة وزواطها . 


کہ 
قيام دول أتابكة الموصل الجزيرة فىأواخر العصر العباسى 


انزع السلاجقة بلاد الم رصل وااجز رة من أمراء بىعقيل» كما استولوا 
عل دیاں بکر ال ی کان کہا پنو روان فن ستة ٤۷۷‏ ۵( ۱۰۸ م) سیر 
السنلطان السلجوق ملگشاه عميد ألدولة بن فخر الدولة بآ جير الى ااوصل 
للاستيلاء علا » فحاصرها حى طلب أميرها ‏ شرق الدولة مس 
ابن قريش العقيلى الامان فى مقا بل تام المىبنة(١)‏ » فأمنه القائدالسلجوق : 
-واستولى على أموال وذخاتر الاميرالعقبى » غيرأن السلطان ملكشامالبث 
أن أعاد الم رصل إليه() . 

أءترض السلطان ملکشاه عل تو ليه راھ بن فر يش الوصل رید 
مقتل أخبه مسل EET‏ الى آی عبد ابته مد بن مسام 6 وأضاف 
إله ا أرحبة وح ران وسروج وبلد والخابور ٤‏ غير أن بی عقيل رفضوا 
تدخل السلاجقة فى تنصيب أمير علمم ‘ وأبقوا على راد بن قرش حی 
سنه ٤۸۲‏ ۵ ( ۱۰۸۹ م) › »> فاستدعاء ملكشاه » واعتقله » وأنفذ وزيره 
. تخر الدو له ن جير الى المرصل حیث استولی علا (۳) . 

ا توفی السلطان ملکشأہ سنة ٤۸٥‏ ھ ٠٠۹۳(‏ م) آطلقسراح[بر اھ 
٠ابن‏ قرإش بشفاعة زوجته صفبة عمة اللطأن ااسلجوقى() » وسارت مع 
() كان الآمير قسيم الدولة آقسنةر س والاماد الدين زنكى س أحد قادة هذا 
نیش انض اليهالام أرتقبنآ کب س جد أ راء پى آرتق - عا لي راس جم کبیر 
ن الن ران » و اشتد الحصار على آهل الوصل أرسل !¦ م لصم بالخلا طا 
:ااسلطال » ومحذرهم من عافبةالعصيانء فقبلوا نصحه» وسلوا المو صل إلى القائدااساجوق . 

( ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ه٠‏ ) 

(۲) تاریخ الفارق » ص ۲۲١‏ 

(۴) ان خلدون : لعب وديوان المبداً والبر ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 

۰ ابن ‌واصل : هفرج الکروب ف ذ کر دولة بی یوب + ۱ ص ۲۳ ۔ 


~۴۳ . Spee 


انا عل ن مسلم الى الم رصل » فناذعه خو عمد فی حکہما » ودارینپنا. 


قال ايى الام فبه بهزية عد مم نند ع أخوه عل الوص من لن مود 
وتولی حکېا(۱) . - 


على أن على بن مسر سرعان مانزل جن حك الموصل لعمه .لبر اهم أبن 
قريش . وبذاك أمتد نفوذه إلی‌سانر بلاد پى عقيل؛ عولو( 
على استعادة الموصل » فطلب تاج الدولة تتش من صابحبما أن يقم الخظبة 
۵ ) , ولا رفض لبراهے بن قریش ٠‏ توج تاج الدولة. إلى نصینین(۳) » 
واستولى عليماعنوةمن نائب صاحب ال موصل(). ثم قصدالموصلء واشتبك 
ی معر کہ مع إبراھی بن قررش انتېت ېز مته ومقټله > وأعاد السلطان 
الساجو قى المو صل وأعباطا سنة ۸٩‏ ۱۰۹۴(۵ م ) الى على بن مسل (ء)ء 


لكن الامور فى الموصل لم تستقر لبنى عقيل » فحدث لزاع بين د 
ان مسلم العقيلى صاحب نصيرن ‏ وعلی بن مسلم اش الول 2 
فاستعان مد بن مسلم علی أيه الامير السلجرق ىكر بوقا(ا).» فسار إلى 
حران واستولی علیہا »تم توجه الى نصیبین » وغدر بصاحما وانزع| 


. ۲۷١ اہن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والحر ج4 ص‎ )١( 

() ا الألر : للكامل فى التاريخ حوادث سنة 4۸۹ هھ 

(۴) مدينة عاهرة هن بلاد ال جز ررة على الطر بق هن‌الموصل إلى الشام وفیها .وف ةراها 

بساين كشرة » 

TEE 

(4) بو شاهة : الروضتين فى أخبار الدولين + ١‏ س ه٠‏ 

. ۱۲۲ ابن القلا سی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٥( 

)٩(‏ كان ملكشاه قد أقطع مدينة دمشبق وأعماها وما جاورها .كطيرية وبيت المقدس 
لتاجالدولة تتش » فما توف ماكشاه طمم تاج الدولة فى السلطنة» فسار إلى حلمو أخذها 


ہے عاد إلى الام » واشتباكق قنال هم E TE‏ پٻ هن حلٻ 6 


انتصر فيه تاش » واعتقل قواد ,رکیاروق وهن بينم الأ ر کپوا اذى ظل مسقلا حى 


أف ج هئه الملك رضوان بمد قل أبيه تاج الدولة . 
( اپو شاءة :عار و ضثین فى أخبار الدوكن = ١ص (1٦‏ 


منه() » واتجه بعدذلك إلى الموصل فحاصرها )١(‏ › ولم يستطع الاير 
العقیل الدفاع جنا ء ففار قا » واستولی علبا کر بوقا سنة ۵٤۸٩‏ ( ۹۵٠٠م)“‏ 
وبذلك آلت الموصل وأعا لما إلى الدولة السلجوقة .)١(‏ 


كذلك عمل السلاجقة على انتراع ديار بكر من الامير أن المظفر 
منصور بن مروان منذ أن و لیا سنة ٩۷۰ ( ٤۷۲‏ م٠0)‏ ) » فآمر السلطان 
ملكشاه‌وزيره نغرالدولةين جهير بالاستبلاء على دار بكر » ولإقامةا لخطبة له 
تقش امه عل السک» فسار إلا شنة ٤۷۸‏ ھ(۱۰۸۰ م) دضم السلطان إله 
جشاً بقادة E‏ » فضی الأمير المروانی إل شرف 
الدولة مسلم _ صاحب الموصل وطلب منه أن يعاونه ضد من بحاول 
هہاجته )٠(‏ » عل أن يسلم إليه آمد » فأجابه إلى طلبه » وانقا على محاربة 
فخر الدولة » واشتبك الفريقان فى قتال عل مقربة هن آمد أنتبى الأمر 
خيه باتصار القائد السلجوق وعاد شرف الدولة منهزماً إلى بلاده .)١(‏ 

امتد نفوذ ابن جپیر الى آمد ثم میافارقین > کا استولى على أموال 
بنى مروان » ورسلا إلى السلطان السلجوق »)١(‏ ثم أنفذجيشاً إلى جريرة 
ان مر وهی لی مروان - E‏ عل 


. ٠١ اين الأثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأناسكية ص‎ )١( 

() ا الاي : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤۸٩‏ ۸ 

e NS این خلدون‎ )۳( 

)٤(‏ اول من حکم دیار کر من بی روان آہو على المسن عقب مقتل خاله باذ 

ردی س سنة ۳۸٠١‏ ه أثثاء محاو لته الاستيلاء على الموصلء "زوج الأمر المروالى 

حن ام أة خاله » وتوجه .إلى حصن کیغا» وحکه م بسط نفوذه على سار ديار کک 
و ونی تعاقت بنوه یی حکم ديار پسکر ی أستولى عليها السلاجقة سنة ٤۷۸‏ هھ 

( ابن الأير. : الکامل فی التاریخ حوادث سنة ۴۸۰ هى ۷۸ع ه) ٠.‏ 

١۲ ص‎ ١+ ان واصل : هقرج الکروب فى ذ ك دولة بی یوب‎ )١( 

Eucy: of Islam : Art Marwanids. 
١۲ ابن واصل : هقرج الكرب فى ذ كر دولة پز یوب ± ۱ ص‎ )٩( 
صم‎ ١ اي خلدون : العبر وديوان لأا والخبر ج‎ )۷( 


حعظم قلاع وحصون ديار بكر » وقد أحسن ابن جبير إلى أهلها . ورفع 
عنهم ما کانوا يعا نو نه من المظال(۱) . 

لما حل الضعف بالدولة السلجوقبة بعد وفاة ااسلطان ملكشاه» استقل 
کل امیر بولايته . فا نقسمت الدوله السلجوقية إلى دويلات مستقلة ٠‏ ومع 
ذلك ظل أمراؤها بظرون الولاء والطاعة للسلطان السلجو ف . 

اتخذ کل أمیر من هۇ لاء الام اءقابدآً ترکباًیقوم بتدریبأبناثه عل‌فنون 
الحرب والقتال » وأساليب الإدارة والح » يسمى أتابك . أى امير 
#لوالد(۴) » فلما عين عماد الدين زنك أتابكا على الموصز . كان مؤدباً 
لصغيرين من أولاد السلطان السلجوق ممود(٣)‏ » غير أنهها لم بقوما 
بادارة شمون البلاد(؟٤)‏ . 

أستأر الاتابكة بالنفوذ دون الأمراء بسبب ما كانوا بتمتعون به من 
سلطة أبربة » وما ساعد على ازدباد نقوذم أن الاتابك كان يتزوج من 
آم الأمير السلجرف المتولى » ديذوج الأمير الجديد من ابنة الأتابك. 
وقد بسر ذلك للاتابكة إقامة أسرات حاكلة مستقلة فى بلاد المرصل 
والررة() . 

فن الوصل مكن السلا جقة عاد الدين زنكى من حكها . ذلك أن 
e‏ مماوكا تركا من مالباك. السلطان سلجرق 
آلب أرسلان» ثم صار من أعبان دولة ابنه السلطان ملكشاه وأ كابر 
أ a‏ 7 . تم عد إليهبولاية 


(۱) تارب م الفاری ص ۲۱۹ . 
(۲) آنا معناها بال ركية أب وبك أ . 
(۴) اې خا aE‏ ۳.4 
)٤(‏ اى القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۱۷ ٠.‏ 
زه( 316 tvambrıdge Medieval History. Vol. 4. P.‏ 
Cibb . Damascus Choronicle of Crusaders. P. 23‏ 
)١(‏ ابن الأئير : التاريخ الاه ف الدزة الأناسكية س ٠٠‏ 


ID 


ہمد جل آن زال ساطان بی عقیل عنھا سن ۷ع ۱) هر ۱۱۸۳ م ). 
ما زو فی السلطان ملکشاه سنة ٠١۹۳ ( 4۸٥‏ م) › خرج آفسلقر عل 
طاعة السلطان السلجوق تاج الدولة تش » لكنه مالبث أن قضى عليه 
AV i‏ 4 ) 146م( واسترلى على أملاكه . وبذلك حرم عاد 
ادبن زنكى ابآ قبنقر من أملا ك أيه"). ‏ . 
اجتمم ماليك آفسنةړ حو ل عباد.الدين زنك )١(‏ » وأحاطه الاير 
كريوقا ‏ الذى امبتولى على الموصل ‏ برعايته + دطم مالیکه إلى 
جنده وأقطعم الإقطاعات واستعان بهم فی حرو به ء واشترك عاد الدين. 
م م کر بوقاف غزو آمد )£( . ول بزل زنکی ف خدمة کر بوقا حى وفاته 
سنة 41 هھ( ۱۱۰۲ م )() . ۰ 
ذاع صیت یاد ادبن زنك ما أبداه من الشجاعة آثناء قنالالصليبيين 
فقد اشترك مع مو دود آمبر المرصل ‏ فى مهاجة طبر ية(1) » وقاتل 
الفرنجة على باب هذه المدينة (۷)» وكافأه السلطان السلجوق عمد » بأن. 
أسند إليه شحتكية(١)‏ البصرة وواسط سنة ۷٠ہ‏ ه0 (۱1۱۳ م). 


~~ 


(۱) آہو شامة ؛ الروضتن تى آخبار الدولاین < ١‏ ص ١١ — ٠١‏ 

(۲) المقر زى : السلوك لمعرفة دول الملوك . القسے الود . ۳ ١‏ ص ٣٣‏ 

(۳) اين الأثير : الكامل ق التاريخ حوادث سنة 4۸4 ۵ ٠‏ 

Lane Poole : Saladin. P. 35. 

)٤(‏ أعظم نو داز ك واا ددا » وأشہ رها ذکراً وهو بلد حصین رکین. 
حيط به دجله بشکل شبه مستدیر کاهلال . 

(ھ) ا هاج م کربوقا آمد واشتد القتال وكرت جوع التركان أل كربو قا عمادالد رن 
زنک بين أرجل ااخيل » وقال-جنده : (قاڑلوا عن اہ صاحبکم» فحین أذ اشتد تنام 
و قوی حاسم وانتهت المع ركةباستيلاءكربوقاعلى آهد . 

( أبو شامة : الروضتين قى أخبار الدو لين + ١‏ ص 1١‏ 

Lame-Poole : Saladin. P. 37 (1)‏ 
Zoe Olden Bourg . Les Croisades, P. 278 )۷(‏ 
(۸) التحئة : وياسة العرطة » أو الآمير المعرف على حراسة المدينة أو عافطا .. 
' المةريزى : السلوك لمعرقة دول الملوك الق الأول ٠۱+‏ ص ٠١‏ . 
(4) ابن الأئير : التار بخ الاه فى الدولة الأتابكية ص ۲٣‏ . 


لال 'سلطان مرد الحكم قر أخاه اللك ٭سعو د مع آتابک 
رشك فى إمارة الموصل » غير أنه «البت أن خر ج عل السلطان 
بتحر یمن تا بک اذى خطب له بالسلطنة ء» ما بر تب‌علیه قیام جرب ینپا 
حلت فا اذز عة مسعو د وأتابكة () : م عا السلطان عنما » وولى. . 
آقسنقر اب سقى على الموصل سنة ۸٠٠١‏ ( ١١٠٠م‏ ) وأضاف إله 
الجزرة وسنجار و اصدین وغپرها من أعبال الموصل(۳) . 


أشىرك عاد ادىن زنک فی الجر وب الى دارت بين آقسنقر الرس )٤(‏ 
ودیس ن صدفه ٠۰(‏ ضاحب الل س واتهت جز £ )7( داس :ولا 
استقر راى اقسنقر على العودة إلى الموضل طاب من عاد الدين زنكى 
أن صحه فی المسير اما لکنه رفنض وقال لاصحابه فد ضجرنا ما 
ڪن فبه » » کل يوم قد علك البلاد أمير » و نۇر بالتهمرف على اختباره 
وإرادنه ء ِم تارة بالعراق . وتارة بالموصل. وتارة بلاد الجزرة» وتارة 
الصداقة »كا تصلف نفس الو قت با خليفة ال مسترشد وا كسب وده وأحترامه ٠)»‏ 

Setton : A Hist. of fhe Crusades. Vol’ 1. P. 170(1) 
۷٣ س‎ ١ + أبو شامة : الروضتين فى أخبار الد و لتين‎ )۲( 

(۴) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى أيوب ج ١‏ ص ٠م‏ 

(+) کان الأمير | قسنقر البرستق فى بخدمة السلطان مود ناما له» ملازما له ىحر و به 
کہا وهو الذى صا بان السلطان ود وأخبه اللك مسو 2 lige‏ ولاه السلطان ا أو صل 
آهره بعجاهدة الفر تجة ء وقد أصلح أمر الو صل فى فترة ولاه عليها ٠‏ 

ابن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه) , 

)٠(‏ ابن واصل : هفرح الکروب ف ذ كر دولة بى أيوب + ١‏ ص .ج 

)٩(‏ نثات حرب بین دبس بن صدقة وبين الخليغة المباسى السرشد سنه ۵١‏ هم 
نضم فيها البر سق س صاحب الوصل سد وماد الدين زنك إلى الخليفة المبامىءفانمزم 
دبيس » وذهب إلى البصرة » ودخاما ونهبها وهاجا » فأهن ااخليقة الب سق حفط البصرة 
فسار إلیھا واتزعہا من دہیس » وول علیما تماد الین زنک : 

(Zoe Olden Bourg : Les Croisades, P. 276( 
ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتاكية ص بب‎ )۷( 
Lane Poole . Saladin. P. 35 (۸) 


+ 


لا هاجم أ نصار ديس بن صدقة E E‏ 
قها E‏ تة ها ء فار للها ء واستطاع 
أن يصد المغيرين عن الق إلى تصابه ء فعظم شأنه عند ااسلطان 
وأسند إله شحتكةالعراق » وفوضماإله »ذاقة إلى مأ لديه من الإقطاء() 

أما فأ تعلق بامارة الموصل » فاته بد مقتل برستي سنه ٠۲١‏ 
:( ۱۱۳۹ م ) خلفه فی حكبا ابنه ءز الدين مسعود » وأقره السلطان على 
ممتلكات أبه» فضط اللاد ءوأحسن الى الاهلین › وکان يساعده فى 
الک الامير جاولى أحدم‌الك أيه .)١-‏ 

على أن عز الدين مسعود مالبث أن تونى » وخلقه فى ولاب الموصل 
آخ له » وظل جاولى بتولى مہام الس ف اللاد نابة عنه. وأرسل إلى 
ااطان مود ألقاضى باه الدين أا المحسن دلي بن الشهرزورى ؛ وصلاح 
الدین عمد الیاغسیای يطلب إقرار الاير الجديد على ما بليه من البلاد ء 
ق دك ا ا موال (۴) .بد آن إلساطان مود كان فد 
أصدر مرسوما بتسلم دبيس بن صدقة المرصل » وأعد العدة للمسير إليبا ء 

. الكن الخليفة الم برشد عارض توليته > و ترددتالرسا؛ ل بونه‌و بین اأسلطان 
ولي زننكى() . فلقيت هذه الفسكرة قبولا من الرسولين » ذلك ألما 
کنا عخشیان جاولی ویر فضان الدخول فى طاءته » وطلبا من أنوشروان 
ابن خالد ‏ وزير السلطان مود - تولية زنك الموصل لابه ينطع 
الدفاع عن بلاد اأوصل والجزيرة بعد أن ازدادت دجمات الصليبين 
علہا(ه) » فأبلغ الوزير ذلك إلى السلطان > فا تدعاهما ليقف بنفسه على 
(0 أبن الأئيي : الكامل فى التاريخ» حوادث سنة ٠۲١‏ ھ . 
ابن الماد المنبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج٤‏ ص اا 
Zoe Olden Bourg : Les Croisades, P, 278‏ 
(۲) أہو القدا : الخصر فی تاریخ البعر + ٣ص ۲٤١۹‏ 
() ابن الأئيي : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية o — (r‏ 


(ی) ابن خلکان : وفیات الأعیاث + ۲ ص ۷۹ ٠‏ 
0 الى : عد اجان فی أخبار آهل الزمان + ۲ ورقة £ . 


4 ا 


رآہہما ی ز نکی » فتحدڻا عن گفایته وشجاعته » فوافق عل تولیتها لمعل 
وبعث فی طلبه حبث سلبه عنشورا بذلك > وسر معه إلى الموصل وادیه 
ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف باخفاجی ليشرف عل ریما )١(‏ , 
.وطذا قي له الاتابك(١)‏ . 


سار زنكى قاصدآ الموصل » فدخلىا دون أن پتعرض له جاولی بل 
دخل فى خدمته(١)‏ » فأقطعه زنكى الرحة وأعاها رسيره لہا ء وأقام 

هو بالموصل لبرتب أمورها » فجعل نصير الدين جەر نابا له وصلاح 
ادن الاغساف أمير حاجب 0 اء الدين الشهرزدرۍ قاضا لقصضاة 
بلاده مکافاآة م على جو دهم تولمته (OÈ‏ 


ظلت سنجاو تقبع أتابكية حى وفاة صاحبه! قطب الدين 
.هودود سبة ٥٠۰‏ ۵( ۱۱۹۹ م )» إِذ [ذ استقل م ا. ابنه الأكير عاد الدين 
زنکی» ذلك أن باه | بعېد له بالحكم نما عبد ا ابنه الآخر سیف لدین 
غازی » فار عماد ادن زنکی ت موذود إل مه نور الدين مودق 
بلاد الشام ليعينة على أخذ الملك لنفسه » فاستجاب له > وسار إلى يلاد 
الجزيرة حيث ضم الرقة إلى حوزته » ثم زحف إلى الابور وفتحه » ج 
استولی على نصیین وسنجار(٥)»‏ وولی ابن أخبه عماد الدین زنکی ان 
مودود عل هله البلاد الى استولی علما() 8 
كذلك تمنكن نور الدين خود من الاسقيلاء عل الموصل وأقرأتابكا 
)١(‏ ابن المماد النبلى شذرات اذهب فى أخبار من ذهب ج ؛ س ٠٠۸‏ 
(۲) ابن اکان : وفیات الأعیان + ۲ س ۸٠١‏ 
(۳) أبو شامة : اأروضدن فى أخبار الدولةن + ١‏ ص ۷۹ 
Lane Poole ; Mohammedan Dy pasties P. 1(2 ۰-163 (4¢)‏ 
)١(‏ ان قاضى شبية : اكوا كب الدرية فی السب النورية ورقة ٠۸‏ 
(kp‏ ان الأژر التاري الباه_ فی الذولة الأتاء-كية ص ٩۳‏ .۰ 


— a 


سف ألدن غازی ن مو دود علیما ۽ وأضاف إلبه چۆ رة آن عر (1) ب 
واشترط عليه أن يكون طوع إرادته . 


أقام عاد الدین زنک بن مودود أتابكة مستقلة عن الو صل فی سنجار 
مما ترتب عليه ظہور ااشقاق بين فر اد ابیت الاتا بكى(۲) » وعبرعن ذلك 
القاضی جلال الدین ااشہرزدرى بقوله  :‏ وفى هذا طريق إلى أذى عصل 
للبت لتاب لان عاد الدین زنك كبير » لابرى طاعة أخبه سف الدين 
وسیف الدبن هو اللك ¢ لارى الإصغاء لعماد الدين > فمحصل الف » 
وتطمح الأعداء (۳) . 


لما شعر سرف الدين غازی ن قطب الد ٥‏ ودود بدنو اجه سنه1 ۷ه 
(e ۱۱۸۰‏ < أشار عله کبار رجال دولته بأن بعك بالإمارة من عده إلى 
آخيه عز الدين مسعود لكفايته وحسن تصريقه الأأمور » بدلا من ابنه 
معز الدبن ستجر شاه الذى ليتجاوز المانبة عثرة مس عمره » وكان ذلك فى 
اوقت الذی قویت فيه شو كه صلاح الدين الايوي(؛) فى بلاد الشام ء 
فاستجاب له » وأقطع أبنه سنجر شاه جۆ رة ابن عر » فآقام ہا أتابكة 
مستةلة » عرفت باسم أتابكة الجر رة سنة ٠ه‏ ه(٥) ۱۱۸٠(‏ م) ٠‏ 


كذلك قامت' أتابكة مستقلة ف ربل سنه ۹ه ۱٣۹۷(۵‏ م) ۰ كانت 
فى بدابة الام ملكا لى اهیجاءالکردی المذبانیء ٣‏ لت إلى ورلته٠ن‏ 
بعدہ » واستول علیہا اللاجقة فما بند » وحکھا مسعودین دبنملکشاه 
صاحب مر اغه ‏ قبل تو ليته اللطنة ٠‏ وف سنة ٠۲٠‏ د ( م ) سار 


(۱) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعبان ٠‏ القمم الأول + ۲ ص ۸۲ * 
(۲) ابن الائير : الكامل قى التاريخ ».حوأدث سلة ٠ ۵۰3 1٩‏ 
(۳) آبو لخدا 2ا لتر قى تاریخ ابعر + ٣‏ ص + 
. () ابن الأئي : الكامل فى التلريخ حوادث سنة ٠۷١‏ هء 
(a)‏ ابن المبرى :تلويخ مختصر الذول س 1۸١‏ 1 


الما عماد الدينزنكى ‏ وهاجما وظل عاصرها حتىقصدها السلطانسعود 
من مرأغة › فرحل عنہا ونزل الراب وترددت الرسل ينما ثم فقا على 
أن بعاون زنك السلطان فى اقامة الخطبة له فى بغداد وسائر العراق » فى 
مقابل آن بفزل له عن اربل - غير أن عماد الدين زنك لم بلبث بعد أن. 
آ لت إليه هذه المدينة أن أقطمما للأمير زين الدين على كجك بن بكتكين )١(‏ 
النى ضم إلى حوزته بلادا أخرى » مثل شير زور وملحقاتها» وقلاع 
الهكارية والجيدية وتكريت وسنجار وحران وقلعة المْصل . 


ولما تقدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحكم » بزل عن الیلاد 
لای فی حوزته فا عدا إدبل ا قطب الدن مو دو د(۷) ن 


انقسمت أسرة بنى أرتق إلى فرو ع حكمت ماردين » وحص ن كيفا » 
ور توت اولس ال أرق ن كسب ك اد مالك اللطان 
ملکشاه - فقد ولاه حلوان‌وما إلیها من أعبال المراق(٣)»‏ ول يستمر فى 
ولایته طویلا » إذ فارق فخر الدین بن جپیر = وزير ملکشاه ‏ بعد 
غزوه آمد سنة ٠۷۹‏ ه(۸۳١٠‏ م) وسار إلى الشام حيت التحق بخدمة 
السلطان تاج الدولة تتش » فولاه القدس بعد أن استولى عليبا) . 


لا توف آرتتق بن أ کسب خلفه ابناة سقان ولیلغازی فی حکم بیت 
المقدس » وظلثف على هذه امال حى انتر عا الوزر الفاطمى الأفضل أبن 
بدر انمالی سن ۱ ٠۰۹۷(۵ ٩‏ م) » فخر ج سقمان وإيلغازى إلى العراق » 
فأسند السلطان تمد لى ايلفازى شحنة بغداد » أما سقهان » فسار إلى الرها 


٠١١ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولةالاتابكية ص‎ )١( 
1 . نفس لأسدز السابق‎ )۲( 
Lane Pook : The Mohammedan Dynasties. P. 165 
N4 ابن خلکان : وفیات الامیان + ۲س‎ )۴( 
۱۷۱ اہن حلکان : وفیات الاهیال + ۱ ص‎ )٤( 


٣ 


E E 


وحدګت بيه و بین گر بوقا _ صاحب الموصل - فتن وحروب .ولا 
نوی کر بوقا » له موس الترکانی = ائه على حص نکیفا(ا) - :فر حف 
[لبه جكرمش صا حب جز ران عمر وحاصره باو صز (۲) :فاستنجد 
دسقمان ۽ ووعده باعطائه حصن کیفا > فسمار الله . وأنقذه من جكرمش. 
و چتده واستولى على حصن كيفا سنه 4٥‏ ھ ( 1١۱1م  )۴(‏ وأقام ا 
أمارة صغيرة توارث حكما بنوه(؛) . 


تعاقب بنو أرتق على حکم حصن کیفا حى ولیه نور الدين محمد بن قرأ 
أرسلان سنة ۳ه ھ(٩۱۱۹‏ م  )‏ وكان حلفا لصلاح الدين الأيوفى › 
واشترك معه ف حصار المىوصل »عل أن يساعده فی الاستيلاء ء عل آمد( {o‏ 
فعاو نه فی حصارها وأخذها من وز برها ان نسیان سنة ۵۷۸ ھ( ۱۱۸۳ م) 
م ضما الى دولته(١)‏ . وبذلك اتسح نطاق أا بكية حصن يفا . 


أما ماردين وأعماطها ف كانت تقبع السلطان ب رکیاروق : أقطهبا لحد 
ممال که » ولا حاص ر كر برقا صاحب الموصل - مدينة آمد . استنجد. 
صا حا ةمان - صا حب حصن كفا فأآجده» واشقك ف عدةمعاركڭ. 
مح کر بو بو قا » نتت مهز مته اواس ان آخیه باقونی . ولا اشتدت غارات 
الا كراد على ماردن » وعجز صاحبما عن صد : طالب باقونی منه إطلاق. 
سراحه » على آن ساعد فى صد ضارات الأ كراد » فأجاب طلبه > وشرع, 


)۷( ابن الأثر : الكامل فى التاريح » حوآدٹ سنة ٤49‏ ھ . 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. P.168 ( ۲( 
٠١۷ (٭) اہن اللا نی : ذیل تاریخ ډمتق ص‎ 

(؛) زامباور :مىچ الأنساب + ۲ ص ٠ ٠٤٤‏ 

(ه) ابن خلدون : الب وديوان المبتداً والخر + ۲٠۲ ١‏ . 

‘Cambridge Mêdieva! ‘History Vol. 4 P. 317 )٩( 


باقونى فى شن الغار ات عل الا كراد ونمكن من الاستیلاء عل ماردن(۱) 
وم كتف بذلك » بل اعټر ا 
داستولى عليما » تم قصد جريرة أبن عر لکن صاحبا جكزمش » أو 
به أزية وقتله )١(‏ . على أن ماردين لم تستمر طویلا فى حوزة 
فقد انزعبا منه سقمان صاحب حصن کىفا(٣)‏ - م آل حکمہا بعد وفاته 
) سنة ۹۸ء ٠۱۰۶(۵‏ م) لل أخیه (یلغازى بن‌أرتق وأقام e‏ 
عن كفا » توارث أبناۇه ولابته() . 
دکان بعکم میافارقین اسلطان قلع أرسلان بن سلمان بن, قتلش » ٤‏ 
استولی علا الأمير سکان ۔ صا حب خلاط ( )ت سنة۳. ه ه۰۸(۵ 11م{ 
وأحسن معاملة أهلما» وخفف عتم عبء الضرانب وعين علييا والاً 
قله 


وف عېد هذا الو الى طا مع أمراء البلاد ا مجاورة فى ميافارقين وأنتزعوا 
EEE‏ دولا شا :إن حا م آخر يدعی 
ا فضبط أمورها و.نشر العدل بين أهلما(١)‏ و لما توف سنة ه٠٠‏ ه 
(۲۱ ١۱م)‏ دل ابته تمر تاش حکم ماردین » علي حين استقل ابنه الآخر 
سلمان بحم میافارقین(۷) . 


« ع١٥ ابن الأئين : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر وديوان البتدأً والخر + ۵ ص رام 

1ا اعبرم سقمان ہن آرتق الا لتقام لابن أخيه » راه -جکرمش س ص احم الو صل 
پبعض الال » على أن سقمان انتزع ماردین من على الذی خلف آخاه یاقونی فى حكم 
ماردین س لدغوله فی طاعة جکومش . وقال إتما أخذامها لثلا خرب الببت » وأقطعه 
جبل جور بالقر ب من‌ماردين . (ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ). 

gi: Gamobridge Medieval History Vol. 4 P. 317 (r) 

(4) زامباور : لچم الا نمأب ج ۲ ض ٣٤۵‏ 

) ه٣‎ ٣ + قصببه أرمينية الوسطى ( ياقوت : مجم البلدان‎ )١( 

¥1. ذيل رح دی س‎ ١ ابن القلاضى‎ )٩( 

(۷) ابن الوردی : تمه الخنصر فى تاربخ a‏ ص ۸ 


ج 
۶ 


أما عن حصن كيفا وآمد » فان أميرهما نور الدن حمدتوق سنة۸۷١ه‏ 
۱A۸}‏ م) وخلفه أبنه الأ كير قطب الدين سقمان على الرغم من إن عاد 
الدين ‏ أخو نور الدين محمد - كان مرشحا للامارة » إلا أنه م يتمكن 
من تو لیتہا » لاشټرا که وقتذاك مع صلا الدين الأيوى فى حصارالموصل 
فلا بلغه ماحد ۲ سار إلى حصن كفا , غیرأنه لم يتمكن' من الاستيلاء 
عله فقصد خر تبرت وضمبا الى حوزته > وكون با إمارة . توارث 


أبناه حكما (1) . 


ر س ی ا 
)1( ابن خلدون + المبر ودیوان ا لمہتد أوالخبز + ۵ ص ٠ ۲٠۸‏ 


الباجااوك 
الموْقف السياسى الداخل فى دول أتابكة الموصل والجزيرة ‏ 
۽ س سباسة أتابكة الموصل والجريرة فى توطيد سلطانهم : 


حرص آتابكه الموصل وال جزرة على توطيد سلطانهم» فبادروابالقضاء 
عل حرکات القرد والعصیان الى قامت ضدم › فی ستة ٠۱١‏ هھ ٠١١١(‏ م) 
أعان وال حلب - سلمان بن ایلغازی بن أرتق س العصيان على آه 
[بلغازى _ صاحب باردين وحلب )١(‏ - فلبا عل بذاك أسر ع ف المسير 
لی حلب (۲) » و شرع فی مہاجمتا(۳) عا حمل آبنه سلمان عل !خرو ج ليه 
معتذرآ(٤)‏ » فعقا عنة(٠)‏ » وقض‌على ااشتركين معه فالفتنة وعادت المدينة 
إلى طاعته وأناب علب ابن أخيه عبد اجبأر بن أرتق » ولقبه بدر الدولة. 
ثم .عاد الماد ` 


كذلك حاو ل سودكين الكر جى الاستقلال عن إمارة عاد الدينز: 
صاحب الموصل ‏ عل الرغم من أنزنىكى أقطعه حران سنة ٣٣ه‏ ه 
(۱۱۲۸ م )کا ا تضم الى الخلبفة المباسى المسترشد أثناء حصاره الموصل 
سنة ٥۲۷‏ ۱۱۳۲(۵ م( ».وعين والا من قله على حرأان ء فأحبط زنکی 
عاو لته بأن آرسلی جیشاً إلى حران سنه ۳۴ ۵ (۱۱۳۸ م) ۰ تمكن من 


)١(‏ ابن الأثير ; الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) ابن الندے : زہدة الحلب فی تاریخ حلب ۲ ص ۲۰۰١‏ س ۲١١۱‏ 

Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 P. 161 (۳( 
٠۷١۹ ۳۰۱ ابن المری . تاریخ مختصر الدول س‎ )٤١ 

۱۷۹ اہن القلا نی : ذیں تاریح دمشق ص‎ )١( 

() ابن الأثير :اكام فى التاريخ حوادث سنة ١٠١‏ هء 


” 


استعادتا ٤‏ وانتراع قلعتا س والما(۱) 


دف سنه Î‏ ھ(٤۱‏ م) ج آهل الحدثة ,علي طاعة عاد ادن : 
ذنکی » فآرسل‌جیشاً كرا إليهم (۲) . وحاصر البلدةء ولم بزل يعاصر هاه 
حى استعاد نفوذه علسا() . 


لا قتل عماد الدین ڌ نکی سنة ٠٠٠( ۰٤۱‏ م) » استرد حسام‌الدين 
کا صاحب ماردین ‏ مدینة دارا الى کان زتكى قد استولىعلا 
غير أن سیف الدین غازى بن عاد الدين زنكى ‏ أتابك الموصل - 
مالبث بعد ثلاث ستوات أن تمکن من ضما الى حوذته » كن استولى على. 
کنیر من أعال ماردین(٤).‏ 


سار قط الدین مودود بن عاد ادق زنکى ‏ أتابك الموصل ‏ 

سباسة ة أبيه فى القضاء على ح ركات الأرد والعصيان فى سنه ٣٣م‏ هھ 

خر جت عليه جريرة ابن عمر(٥)‏ ء فقد كانت [قطاعا للأمير أف بكر 
ال وا وق هدا الام فى ما اكد مالك قار ا قلت 


“ الدبن مو دود بن عماد الدين زنكى وحاصرها عدة شمو ر حت استعادهار١).‏ 


٠‏ کان زن الدين على نائب قطب الدين مودود أتابك المى صل 
قد أسند ولاية تسكريت(١)‏ لغلام له . يدعى تبو(١)‏ » فلما اعتزل عله 


(۱) ابن واصل : مغر ج الکكروب فى ذ كر دولة بی آبوټ + ۱ ص ۸٤‏ 
(۲) أبن القلا نى : : ذیل تاریخ دمشق ص ٠۸۰‏ 
(۳) اہن الأثر : التكامل فى ألتاريخ حوادث سنة ٠٠۹‏ دہ 
() ابن الأئي التاريخ الباهن فى الدوة. الأناكية ص ۹٠‏ 
() ابن کان : : وفيات الأعيأن +۲ ص ٠۷١‏ 
)١(‏ ابن الأثير ؛ التاريخ الباهر ی الدولة الأناہکیة ص ١١۴ ۱١۲‏ 
۰ (۷) کانت تکریت اقطاعا آرین الین لی ٠ ٠‏ 
(۸) ابن خلکان : وقيات الآعیان ٣‏ م ه٠‏ 


m~ VY — 


ا صل » وانةل إلى إربل »وآ لت البلاد التى كانت قى حوزته إلى قطب 
الدین مودود » امتنم ا كر بت فأجاب طلبه » خشية أر. 
رنزل عنم للخليفة العباسى() . 


ولا توف تبر » خلفه [خوته فی حم کر بت غير آنا لاف والشقاق 
ما لبث أن وقع ينهم وعجزوا عن حکمبا کا أن قطب اادن ودود س 


0 
١ 


أتابك الموصل - لم حاول استعادتبا() . 

ولا آلت أتابكة الموصل إلى سف الدن غازى بن مودرد نةه ده 
( ۱۱۹۹ م( . أعلن الامير شاب الدين عمد بن ہوزان ۔ وال شہرزور - 
استقلاله لعداوة کانت نه و بین مجاهد الدین قیاز ۔ ناب سف اادين 
فازین مودود نايك الموصل - فأرسل اليه رسولامن قله و معاکتاب عه 
فيه على انقدوم إلى الم وصل: وترك التمرد والعضيان(۴) . وكان هذا الكت اب 
ا بالغ فن نفس شاب الدين » فتوجه إلى الموصل . ودخل فلطاعة 


أ( 


استعان آنا بك امو صل وال جز يرة برجال کنو من معاو تتم فى تو طايد 


سلطانهم » والوقوف فى وجه أعداتبم ومنافسم فى السياذة واليحكم » فقد 


۱ اب عماد الدين زنکی أ بك الاو صل - صير الدين جر بن لدوب 
اہ ذانی(٥)فسطر‏ عل شو ونما الداخلة()ء واستطاع أن يتف فى وجه . 
ا فة العبامى المسترشد حین هاجم بلاده سنة ۷٣و‏ ھ ( ٠۱٣۲‏ م)) کا 


(۱) نفس ال مرجم الساپق + + ص ٠١۷‏ 

(۲) اہی کان : وفات الأعيان +۲ ص ١١۷‏ 

,1۷۸ ابن الآير . ال ريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )١ 
٠ه‎ ٠۷۲ اين الأبر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )( 
٠٠١۲ ابن العبرى : تاريح ختصر المدول ص‎ )١( 

اہن کان : وفیات الأعیان + ١‏ ص ٣٠١‏ 

(۷) ان القلااس : ذيل تاریح دمشق ص ۲۸۱ 


+ 


. ۲۸ 


صد الا کراد الذين عاق ! فاا ألريرة ¡ وأاستولى على بعض 
بلادع(۱). 

كذلك علا شأن زین E‏ ی بککین إلذى جع له عماد الدين 
ڌنکی نابا له سنه ۹ه ه( ۽ م) » وامتد نفوذه الى [ربل(۴) 
وشېرزوز وقلاعا وجحميع قلاع اهکار ب( ٤‏ ضع إلهالسلطانالسلجونی 
.هسهو د سنه E yT 2o‏ 


أبقی سیف‌الدین غازی بن زنكى - أتابك الموصل زين الدين 
على نائباً له » واتخذ وزرآ له یدعی‌جالالدین تمدن عل الاصفہاف وظل 
الال ال علي ذلك حی ول قطب. ألدين مودود بن زنکی ستة oY‏ @ھ 
( ۷ا م) آتایکیة المىصل - فأقرهما فى عملہما(ه ) » وقد أثار ازدياد 
نفو ذهما حقد بعض الامراء EE‏ لل نور الدین مود بن زنكى _ 
صاحب الشام م يطلبون منه القدوم اليم » وحكم بلادهم » فاستجاب 
هم و قصد المىصل luy. )١(‏ عل قطب الدین مودود بن نکی — ا بك 
الموصل س ذلك é6‏ أعتزم الوقوف فى وجه أخيه › فسار على ای 
كبير إلى بلاد الشام » ولا اقترب هذا الجيش من تلك البلاد » أرسل إلى 
اور ادون شک عايه سحاو لة الاغارة ع بلادە > ودد بمحار بته إن ل 
برجع عنه(۷) . غير أن الو.ير جال الدين عمد بن على الأصفہاف أشار 
بالصلم(۸)ء واستطا ع أن يصلح بين:الأخوين())» . 

(۱) آہو الفدأً : المعصر ف تاريخ البعر" < ۳ ص :۱۰ 

٠ ٤ض بن الألير : التاريخ الاه فى الدولة الأتابكية‎ )١( 

(۳( أ پن القلا نى : دیل a‏ دمشقی ص ۲۸١‏ 

۸١ ابن الأثبر : التاريخ الباهر ف الدولة الأنابكية ص‎ )٤( 

(ه) ابع اأعيرى : تار يخ مختصر الدول ص 1° 

() ابن خلدون : المير وديوان البتدا وا لمر + ه ص ۲٤‏ 

(۷) بن واصل : هغ رج الك روب ف ڏگ دول پى بوب + ۱ ص ۱۹۹ 

این قأضی شپنبه : السكوا كب الدرية ف السيرة النورية ورقة ١٤۸‏ 


(۸) اس الأشر الكاهل ف التاريخ حوادث سنة ٠٤٤‏ ه 
4 ا م > الک وب ق د؟ aa‏ 


* 


o 


کان اله زير جال الدين تمد بن عل الأصفبانى كثير البر والصدقات 
ج قام بكثير من الاصلاحات فى الموصل وسنجار ونصيبين وجزيرة أين. 
عەر (۱) » وکانت الموصل فى أيامه ملجاً لكل ملهوف » ومامنا لكل. 
خاتف(١)ء‏ وبلغ من علو متته أن قطب الدين مودود ‏ أتايك 
الم وسل - جعله مشرف مملكته كلها » غير أن خواص قطب اادين 
مودود أوغروا صدره عله › فأمر عبسه › ما تر تب عله حدوث بعض 
الاضطرابات فى آتا بكية الموصل() . 

كذلك استناب سیف اادین غازى بن مودود ‏ أتابك الموصل ‏ 
مجاهد الدین قماز - وفوض ليه ا لحکم ف سائر آتابكیته ‏ کا قام بادارة 
شون أتابكيتى الجزيرة واريل نيابة عن مير ما(؛) . غير أن سيف اادين 
غازى مالبت أن قبض" عليه بتحريض من إعض خواصة › فاضطر بت 
البلاد» وطمح فما الطاهعون(١)‏ » فأرسل الخليفة .العباسى جيشا » استولى 
على دقو قا(٦)‏ » واستقل زین اادين على بن بكتكين باريل ومعز الدين 
سنجر شاه بالجزيرة(٧)‏ » ولم يستطع عزالدينمسعود ‏ أتابك الموصل ‏ 
'السطرة على أتابكيتة . فاطلتق سراح مجاهد الدين قيماز » وأعاده 
اتا ل۸4(4). 


آذ سف الدین غازى بن قطب الدين مودود - أتابك أنوصل ‏ 
جلال اأدين أا الحسن عل بن جنال الدین وزیرا له سنة ۷ه ھ (۱۱۷۵م )> 


(۱) سبط اہن الجوزی : مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان القسم الثا ی + 4 س ۲٤۸‏ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروت فى ذ كر دولة بی یوب + ۱ ص ۲۱۹د۱۲۰٠‏ 
(۴) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأنابكية ‏ ص ۱۱۸ - ٠٠١‏ 
(4 )ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث ساد إ۸ هش 
)١(‏ اہن واصل . مفرح الکروب فی ذک_ دول بی یوب ۲ ص ٩٥١ ۱١٤‏ 
)٦(‏ ھدینة ہیں اریل وبغداد ( یاقوت : ممجم البلدان ج غ س ۱۱۹ ) 
(۷) أبو الفدا : اتصر ف تاريخ البفر < ٣‏ ص ۷١‏ 
(۸) ا حلدون . المبر ودیوان البتدا وا لبر + ٥‏ ص ۲٣١١‏ 

۳ 


ا 


وفوض إلبه كافة أمور الدولة(١)‏ » فأظب ر كفاية فى مباشرة مهام عبله . 
دإداره الاد غير أن سيف الدين غازى قبض عليه بتحر يض من بعض 
اا 11V) oV‏ ¢( م أطلق سراحه » فذهب الى آمد(۲) . 
کا کان لبدر الدين لول ناب نور الدين أرسلان شاه الأول اين 
٠‏ مسعود ‏ ا ھا ای کر فی توطید سلطانه » فأسند اله 
[دارة الجيوش والعسا كر وسياسة القبائل والعشائر (۴) » وأوصاه بآن 
در أمر آبنه عر الدين مسعود الثافف بعد وفاته .. ولا توف أرسلان شاه 
الأول تصدى بدر الدين لئ لۇ لمعاونة عز الدين مسعود الثانى فى تولته 
أتابكية الموصل » ولم رعکن عمه عماد اادین زتكى ‏ صاحب قلعت العةر 
. دشوش(٤)‏ من اناع الحكم من الااتابك الجديد . ثم عين بدر الدين لول 
نور الدين أرسبلان شاه الثانى أتابكا على الرصل بعد وفاة عزالدين مسعود 
و حرص عل عدم تعقيق أطماع أمراءابلاد الجاورة فى أتابكية امو صل(٠)‏ 
م انفرد بعکم هذه الاتابكة وظل :0 مركا حی وفانه سنه په ھ 
( ۱۲۸ م ) » فخلقه ابنة املك الصالح ركن الدين إسماعيل » وهو 
آخر آتاکتہا(), . 
ا حصن كيفاً علي الاستمانةبر جال أ كفاء تمكنو | 
عاو تتم من تو طيد سلطانهم » فاستعان فخر الدين قرا أرسلان _ أتابك 


() أبن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتأبكية ص ١١٤‏ 
(۲) ابن الأثر : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ۷اه ھ 
(۴) ابن الأئير : التاريخ الباه ف الدولة الأتابكية ص .م 
)٤(‏ إحدى قلاع الموصل . 
(e)‏ ابو المعاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك عضر والقاه_ة + ١‏ ص به 
أبن خلدون : المبر وديوان المتدا ویر + ۰ س۹٠۲٠‏ . 
)٨(‏ رشيد المدين فضل اله امتا نی.: ۔جامع التواريخ - تاريخ المغول الجلد الغانى 
IN N‏ 2 


ا 


حصن کیفا - بنور الدين مود - صاحب شام فى صد المغيرين على 
إمارته . ولا عمد إلى ابته حود » اعزم أن يژمنه فی دولته بعد تو لبته 
الحكم › فرص نور أأدين مود بأن يمد الأعداء عن أ بنه(۱) فا جاب 
طلبه(۲) . 


عل أن بعض آتا بكة ال!وصل وال جر يرةم بقبلسيطرة اواب دالوزراء 

شونا یکم › فلماتوفی إبلغازی الثانی بن اای ہن تیمورتاش- صاحب 
ماردين سنه (a oVo‏ ۱۱۷۹ ۴ ( ¢ خلفه أنه بر لق أرسلان > وکان‌طفلا 
صغيرا - فقام بتدبير أمور أتابكيته وزير أبه ‏ نظام الذين - ولا 
توفى بولق خلفه أخوه الأصغر ‏ ناصر الدين أرتق - ٠‏ فظل تحت 
وصابة الورير نظام الدين حى سنة 4“ د(۳( ) (er.‏ ۰ حسث عول 
علي استعادة نفو ذه وسلطانه ف إمارته » فار مؤاعرة للتخلص من نظام 
الدين E‏ ارب الانة 0 وأوقع بم أهزعة ۰ ومکن بذلكمن‌أن ا 
الحا کر الفعل فی اتا بکبته(٤)‏ . 


۲ _ إل حداث الداخلية فى دول الا بكة 
کان الخلاف والنرا ع کئیر آ ما بظهر فى دول اللاتابكة حول الحكم 


ما أضعف من شأن هذه الدول . » فبعد مقةل عاد الدين زنکی بن آقسنقر 
فا ا اضطرب الجند» وقصدوا خيمة اللك آلب 


۱٣٤ ۱٥۴ ابن واصل : هفرج الک وب نی ذکر دولة بی آیوپ + ۱ ص‎ )١( 
ه‎ ٠٠۲ ابن الأثر : النكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۲( 

(۳) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا والخیر + ۵ ص ۲۱۸ ۲۹۹ 

٠٠۸ سبط اہن ال جو زی : مآ الزمان فی تاریخ الأعیان › الق الثانی + ۸س‎ )٤( 
کمن تماد الدین زنک أتابکا له‎ ٤٥ ( 


Fr 


آأرسلان بن ګهو د(۱) » و ادوا به أمبرا على الموصل (') > لیکن وزراه 
ر اتکی بذلوا قصاری جہدهم للاحتفاظ الاك ف بیته . وآنہی ويراه 
جال الدين محمد بن على الأصفانى . وصلاح الدين الياغيسيانى العداوة 
ای انت بشما( + وارسل جال الدين إلى صلاح اادين يقول ؛ : « إن 
المصلحة أن نمرك ما كان بيننا وراء ظمورنا » و سالك طريقا يبقى به الك 
ق أولاد صاحينا > ونعمر يته زاء لإحسانه إلىنا . فاستجاب صلاح 
"دين له . وتصافيا ومن ثم استطاعا المحيلولة دون تولية ألب أرسلان 
ا لمو صل . ء تنصیب سیف الدین بن عماد الدین زنك ٠‏ أتا با علا(٤)‏ 
وقد أشادا بن الاثر(١)‏ بالدور الذى قام به جال اادين تمدن عل !لاصفما نى 
وزير زنكى ‏ لإبقاء حكم اموصل ف بيته » فقال : « فانظر إلى فغل 
جال الدين و حسن عقله وکمالمروءته ١‏ رعاته قو قهخدومه وإحسانه 
وهذا الممام الذى ثبت فيه » يعجز عنة غثرة اف فأرس »> . 
م کک سیف الدین غازی بن عاد ادبن ز كى دولة یه کہا » بل 
فى أخوه تور الدين تود بعض نواجما . وامتدت أصاعه [لل(١)‏ ولاية 
حب وجه ع دلت اعدا ر فال قد راتت ان 
مير كإلى حلب . وتجعلما كرسى ملكك ‏ وتجحتمع فى خدمتك عساكر 


(۱) ابن القلاضی . ذیں اریخ دمشق ص ۲۸۵ 
Setton : A History of the Crusades. vol.l p .462 -‏ 
(۲) أبو شامة : الروضتن ف أخبار الدو تين + ١‏ ص ١٠١‏ 
e‏ : وقيات الأعيان <۳ ص ١۷١‏ 
(۴) ابن واص : مفرج السکروب فی ذکر دولة نی یوب + ۱ ص ٠١۹-۱۰۸‏ 
Runciman : A History of the Crusades. vol .S p.239‏ 
(4) آبو شامه . اآر. ضن فی أخبار الدواتان + ۱ ص ۱۲۱ ١٣١۲‏ 
ره) این الألر التاريح الباه_ ف الدولة الأتابكية ص ۸١‏ 
( تسن ادو 
Lane Poole ; Saladin.. p.60‏ 
١‏ ۷) ابن هاي په الا اا زيه ف السبرة الثور ريه ورقة 4 


ج ا سد 

بالقنام » أن اعم أن ار بير جيعه إلبك › لان ملك السام علب وء نملك 
جاب اسمتقیر على بلادالشرق(۱ء ول بلب نور الدین مود پیز نکن سار 
قاصداً خلب (۲) وضمما إلى حوزته »کا استولى على حماة ومنيج وحران 
وحمص‌وجیع ما کان ااا بلاد الشام(٠)‏ . | 

طا تقر سيف الدين غازی ,ن زنکی فی <ک المىوصل سار إلى باد 
الشام لإفرار أخيه عل البلاد الى ولا على اعتبار' أنه الوريف الشرحى. 
ملك أيه۵) » وقد تبودلت المراسلات بين ال خون‌ف‌هذا اصدد. وعل : 
اإرغم من أن سيف الدين غازى بن زننكى آتابك الموصل ‏ استال أعاه». 
فإن نور الدين مود بن زننكى م يسرع فى القدوم إليه خشية منه . ولا . 
ألثقيا تعرف نور ألدين مود على أخه(٠).‏ فةبل الا رض‌بین ب يديه » ودل , 
فی خدمته فأقره عل ماده من بلاد الشام()ء وعاد سیف الدين غازي . 
إلى الاوصل ونور الدين مود إلى حلب|(١).‏ 

. ترك سیف-الدین غازی 0 ف فى الحكم » فلما توف سن ۽ ۵4ھ 

۱۱٩ (‏ م ٤)‏ اتفق کبار رجال دو لته عل ةو لبةأخنه قطب الدین(۸)مو دود - 
لما عرف عنه من كرم الأخلاق ء وأقسوا ل ينالولاء والعطاعة »كا آغيم 
م ن عم بالعدل › وتس جميع ما کان ید سیف الدین من البلاد(۹) , 


(۱) ابو شاهة : اأروضتين ق أخبار الدو تين + ١‏ ص “(١١‏ 
4 ابن الأثر : السكامل فى الناريخ جوادث سنة holt‏ 

بو الفدا : ۽ اتم ر فی تاریخ البٹر ج۴ ص ٠۹‏ 
(۳) ابن الفلاضى : فيل تاریخ دمشق س ۱۱١‏ 
Runcimak: A History of the Crusacés vol.2 p.241: (0‏ 
)٠(‏ اين الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتأبكية س ۸۸ 
شامة ١‏ الروشتين فى أخبار ادون + ١‏ س ۲۲ 

Zqeolden Bourg; Les Croisades. p.338 

3ن ن الأنيد ٠‏ التاريخ الباهر فى الدواة الأنابكيةس ۸۸ 

امن واصل ٭ فرج الوت فی ذ کر دولة بی بوب + ١‏ س۱۷ 
(۹) 1ہ ن الأئير * السكامل ف التاريخ حوادث سنة st‏ ھ 
(۴ ۳ پلاد ار (ê,‏ 


۳4 


أوصى قطب الدين مودود قبل وفاته سنة ٠1٥‏ ۱۱1۹(۵ م ) بالك 
بعد لابنه عماد الدین زنکی - وهو أ کر أولادہ()۔ ثم عدل عنه ال 
اينه الآخر سينف.لدين غازى » والذى عاونه النائب فخر الدين فى تولنة 
الملا بعد وفاة أبه وأحطر الأمراء رالاجتاد واستحلف م له »> ذلك أنه 
کان مءْض عاد الدين بن قطب الدين هودود. بن زنکی » انه کان طوع 
إرادة عمه نور الدين تمود بن زنكى الذى اعترض عل بقاء هذا النالب 
فى المرصل(ا). ' ۰ 
“عرض عماد الدین زنکی بن ودود على ويل الان منه الى آخ4 
ولب هن عمه نوز الد ین(۴) و د بن زنک أن عاو نه فى مكىنە منحکم 
٠‏ الموصل(), فاستجاب له ١(٠)واضطر‏ صاحما سيف الدين بن قطب الدين 
مورد نز نک إلى الاستنجاد بشم س اد ینا 1 دکز صاحب‌همذان والجبل 
وإذر بيجان وأصفہان والرى - فانفد رسولا إلى نور الدين تخود محذره 
من المسير إلى المرصل()فاستاء نور الدين من هذه الرسالة » وقالللر سول 
قل للصاحبك: أنا أصلح لأولاد أخى منك(۷). 


ky‏ کن من الاستلاءعل الموصل بق سیف الدين غازی بن مو دود 


”ج 


() ابن المرى ٠‏ تاريخ ختصر الدول ص )۷+ 
Rimciman; A History of the. Criraces. vol.Z p" 390 0‏ 
(۳) أبن قاضی شهبه : اكوا كي الدربة فى السيرة النورية ورقة "١٤۸‏ 
)٤(‏ بو الفدا ١‏ الحتمر فى تاريخ البدر ٣+‏ ض ١ه‏ 
(ه ) تفس المضدز, 7 ٠ ٠‏ 
٠‏ () كاك قال نور الدين مود لارسول قل اصاحبك . < ولم تدخل ففسك پيننا » 
وءند الفراغ ہن إصلاح بلادھم کون الحدیث مہات على باب ممذان فائك قد ملکت هرز 
المملستكة الفظبية ٠‏ وأهلت الشغرر » حت غلب اکر ج علما + وقد ايت أتا ول مثل ریم 
بلادك پال نج “وم أشجم البالم . - ولا محل لى السكوت عذاك » فانه جب لينا القيام 
محفظ ما مات وإزالة الظلم عن المسفين ». 
(۷) این واصل : مفرح الکروب فی ذکر دول ہی آیوب ٣‏ س ۹۷م 


آتایکا علیہا (۱) ۲ ومد لی آخه عاد الدین زنک بن مودود بک سنجار 
وأضاف إليه الرقة ونصدين والخابور 0) . 

ل يعهد سيف الدين غازى بن مودود بأتابكية الموصل من بعده لابه 
ال كبر معز ادن سنجر شاه » لاله كان حداً لا جاوز الثانة عشرة من 
ر ¢ ۲ ءالو قت الذى قو وت فیة شو گ صلاح ادن البو ق بلاد الشام» 
وخشی أن تد أطاعه إلا لوصل > وھد إلى أخه عز ادن سود › 
لا عرف جا من جسن ااسباسة 1 دول أيه عض البلاد (r)‏ 4 وأطرهها 
أن يكو نا طو ع إرادة مهما عز الدرن مستعود )٤(‏ ء فاما توف سيف الدإن 
ټازی سنة ٥۷۷‏ ه ( ۱۹۸1 م) ركب عز الن مععود إلى دار الانابكية » 
وتولى مقاليد الأمور ف أتابكية الموصل )١(‏ . : 

عل ا هز اسن سجر شاه ينل بو رة أ بيه ٤‏ ل أوقم انه و بین 
چرأنه خاصره صاحب الأرضل" ١‏ وی عله الحصار واعتزم اشد 
الج ءرة منه 0 فما سجر شاه عن الافاع عن تا بكيته ٤‏ سأله العفو 
دالصفح ؛ فأجاب طلبه وأنعم عليه » وأمنه » وأقره على الہ ثم ماد 
إلى الموصل )١(‏ . 

على أن مغز الدين سجر شاه ما لبت أن عاد سيرته الأولى » وأساء إلى 
عه ؛ وعلى .الرغم من ذلك قد تغاضى أتابك المو صل عن أخطاءه )١(‏ . 
(۹) ان الماد المئہلى + شلرات الذهب فی آخبار هن ذهب ج٤‏ ص ۲٠۹‏ . 
)۴ اليافمى هرآة. الئان وعيرة اليقظان + ۴۳ ص ٤٠۷‏ 
(e)‏ تاج الدون شاهنشاه ون يوب : تاریخ اة ص ۴۷۷ . 
:)4( ابن لاد المبل 2 شذرات.الذهب فن أخبار هن ذه » ۲ 6A‏ 
(۵) ابن المرى : تاريخ صر الول ص ۴۷۹ ٠‏ 
(WD)‏ ان الأثر : الكامل فی التاریخ e‏ حوادث سن ۷۷ د ۵ , 
(۷) قل عر ز ادبن هسعوت و (ما يمنعى ٠‏ ٠ن‏ أخذ بلده » وا لجر عابه » إلا الموف 4ن 


اظن الملوك »:إنى فغلت ذلك شرها علي ما بيده » وألا كنت فعات ممه ها پسنحته . > 
( ابن واصل : مرج السكروب فى د كر دول بی پوټ ۱۳ ص ٩۷‏ ) 


۳۹ س 


ولمىا أحس عز الدن مسعود بن قطب ادن مودرد « بدو أجل 
أوصى بأتابكية الموصل من بعده لولده نور الدبن أرسلان شاه » فاعترض 
أخوه شرف الدين على ذلك » وطلب منه أن يوليه أنابية الو صل » وأعد 
جندآً لتحقيق هذه الغابة )١(‏ . 


ولكن مجاهد الدين قيماز ‏ ناب الموصل - ل بمكنه من تعقيق 
غرضه ء فأسر ع فى أخذ البيعة لذور الدن أرسلان شاه . وكان لذلك أثر 
سىء ف جند شرف الدین » فانفضوا من حوله . ول چض غیر قلیل حی 
توف عز الدين مسعود› واستقر نور الدبن فى الج )١(‏ : 
: . عهد نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود بلک من بعده إلى أبنهة 
عز الدين مسعود الثاني (۴) » وأخذ له البيعة مر _ الجنذ وكبار رجال 
الاتابكية (4)» وأقطع ولدهالأصغر عماد الدين زنك بمض القلا ع »وأسند 
لى بدر الدين لول "دير مةاليد الأمور )١(‏ فى أتابكية الوملى . 

ولا توف المإك القاهر عر الدن مسعود سنة J410‏ ۳1۸ ۾ )ل 
بدو الدين اول على تولية ابن هذا الأتابك.كان )١(‏ بيه » وآقام له الحطبة 
و نقش اسمه على السك » وأرسل إلىالخليفة العباسى الناصر لدين الق » يطلب 
التهليد له )٠(‏ > کا بعت إلى أمراء اللاد الجاورة يطلب منم تيد لحد 
للأتابك المذيد الذى تو طدت .سلطاته بعد أن وعل اليه تقليد من الخليغة 
السان ٠‏ 


٠.٠١۹٩ ابن الأئير : التاريخ الباهر فى الدول الأنابكبة س‎ )١( 
. نفس لمصدر‎ )۲( 
¥ — کن‎ ٣ + ابن واإبصل : فرج الكروب فى ذأ كر دولة بی أیوب‎ )۲( 
. ۴۹۹ این البری : تاریخ مختصر الدول س‎ )4( 
۸٠ ٠۸ (ه) ابن الأئير : الكاملف التاريخحوادث سنة‎ 
٠٠٣ أو العاسن : النجؤم الراهرة ف ملوك مسر والعاهرة جس‎ )1( 


پا 


م رض عماد الین نك بن نور الدين أرسبلان شاه الأول عن تولة 
ابن آخیه آنا بكر ةا لم رصل » وعول على الاستقلال ببعض القلا عالى أقطوتء 
لهبودار القنال بینهما .و استعان عمادالدین زنک عظفر الدین ک وکبوری 
بن زین لدی حاحب آرہل ‏ خاول بدر الدین لواو آن یشنیه عن 
اعرهء(١)‏ . غير أن مظفز الدين أصر على الوقوف إلى جانب عماد الدين 
زنك ٠‏ الذى ما لبت أن أوقع المربة عند المومل » وأرغهم على , 
الارتداد عل أعقا ہم منز مین ().. 


۽ کان مدا الا تتصار الذى أحر زه عماداادین زنک آثر بالغ ی تفه 
فأوسل إلى كان قلاع الطسكارية والزوزان » يطلب منيم الدخول ف ' 
طاعته رې » فأجابوا طلبه » وعين ولاة من قله (4) . 


لما رأى بدر الدين لؤاؤ خرو ج قلاع اه-كارية والمادية والزوزان 
من له وآتفاق مطلفر الدين 4 وعماد الدين عله ¢ و سما ى الاستلاء 
على بلاجه » ب تعرعضيما لطر افها النهب والاذى » أرسل إلى اللك. 
الاشرفهرمى.بن العادل م صاحب. ديار الجريرة وخلاط ‏ يطلب 
مئه المون والتأييد »خوافق الأشرف عل ساعدته فى استعادة البلاد الى 
آخذت منه e ) . )٥(‏ 

- أرسل الك الأشرف إلى «ظفر الدين كرك وأرى »حذره من فنبة 
تأيبده لماد الدين زنك » وبطلب منه إعادة ما أخذ من قلاع الموصل ٠»‏ 
وقال : « انجعل شفلنا جع امسا كر » وقد الديار المصرية » وإجلاء 


1 


(۱) ابن خلدون : المر وديوان المبتدأ وار ج۹س۴۷۹ .. 
() یو الفدا : امسر فی تاریخ البعر +۲ ١١٠٠ء ٠‏ 
)١(‏ اهن المبرى : تاريخ مختصر الدول ص 4٠١ ٠٠١‏ 

() أبن الأئير : السكامل فى التاریخ حوادث ستة ٩۱١‏ ۸ء 
(*) اين الرى : تاريخ مختصر الدول س 4٠٠‏ 


ea os 


الف رج عنہا قبل آن یعظم خطپیم ویستطیں شرم () . 

. تچب مظفر الدین ک وکبوری e‏ الأشرفاله ؛ وام 
أله ناضر "ادن مود س :ضاحب حصن کیغا بف کا وآمد س واف صا حب 
ماردن ٤‏ فأرسل الاشرف جيشناً إلى نصدین لماو تة يدر الدن:اۇ لۇ (: 
آماغن موقف عاد الد زنک بنأرننلان شاه الأول › فإ i‏ 
فرقاً مرن جنده للإغارة على أعمال الموضل » غير أن بذر"الدين وؤ 
أوقع به هز ية ساحقة )١(‏ 7 واضطره إلى الفرار هو وجنده إلى إربل » 
وجاءت الرسل سن قبل الخليفة الباسى الناصر لدي افهء واللك الأشرف 
مو می بن العادل اليون » واستطاعت عقد صنلح :بين بدرالدين لۇ ٠‏ 
وعماد الدين زنک 5( 

كذلك اعترض عاد الدين زنك على تولية غاضر الدين مود أتابكية 
الموصل » وعادإلى القردوالعصيان » وأغانه عل ذلك مظفر :ادن ک وکموری 
س آتابك: إربل - وأغار جندهما عل أطرلف )*١‏ الموصل ء فاستخان: 
یدز البن اؤلق ندا ملك الأاشرة ف بن الماد ل الیو یی المرا بطین فی تصیبین 
ودان قتال بين الفر يقين »ته بعقد صلح بينما » تضمن أن #تفظ كل 
منهما ما تت يده من البلاد )١(‏ . غير أن هذا الصلح ل يستمر طويلا فاد 
التزاع بين بدر الدين لؤلؤ » وعاد الدين زنس سير ته الأول » ما اضطر 


)١(‏ اين الألر : الكامل- قى التاريخ حوادث سنة ۵١١٩‏ أ 
آپو الفدا : التصر فی تاریخ البشر + ۴ س ٠١١‏ 

(۲) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 4٤٠٤‏ 

(۳) بو الفدا : المختصر فى تاریخ البدر + ۲ س ٠١۸‏ 

۲۷٠١س ابن خلدون : الم وديوان المبتدأ وا لبر + ه‎ )٤( 

٠۲۸ص‎ ۴ + آہو الفدا : احتمن ف تاریخ البشر‎ )٥( 

(1) ابن الأثبر : البكامل فى التاريخ حرادث سنة ١١‏ ۾ 


ا 


= — 
بدر الدين إلى الاستنجاد الماك الشف ن المادل الايونى الذى كان 
وقتذاكڭ علب ¢ ققدم اله (۱) . 
أما مظفر الدين ك وكبورى فإنه استطاع أن يضم إليه أمراء الجريرة فى 


ا استهال بض أمراء الملك الأشرف بن المادل الأونى . وقد أخار هر لاء 
جيم على قرى وأعال الموصل » غير أن بدر الدن لو لۇ سرعان ما كن 
من صد هجماتیم (۲) . 

ا قدم املك الأشرف بن الماذل الايونى )عل عد آن استول 
على سنجار وفد إلبه رسل اللليفة » ومظفر ألدبن ‏ وعقد بن الفريشن 


صلح » استرد بفتضاه بدر الد لؤلؤ بعض القلاع . ولم عض غير قليل ٠‏ 


حتی انتہت فتنة عماد الدین زنک »> واسترد بدر الدرن جمیع عا 
کات فی حوزته (۴). 

م يستمر سكان فلعة المادية على ولانمم لبدر الدين ل ل. بل خرجوا 
عليه بزعامة أولاد خواجة » وأرسلوا إلى عماد الدين زنك بطلبون مه 
ا ا و ااب بر ان لوان اق بینہم » بل تحصنو 
ف القلمة ؛ مفاصرم جند بدر الدين » وقطعوا الميرة عنهم » :فاضطروا إلى 
السام م عفا بدر الدين عن مثيرى الفتنة )٤(‏ . 


كذاك حدٹ ف سنجار نزاع بین آفراد الوت الاتابکی حول ال 
مما عرض هذه الأتابكية لاضطرابات داخلية »فل كد يتولى شاهنشاء 
(۱( ابن غلدول و العبر ودیوان النداً واخبر ٠+‏ ص ٣۷٣۲‏ 
(۲) أبو الفدا : التصر ف تاریخ الہشر + ۴ ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن الأثبر : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ١٠٠د‏ 
٤ (‏ اینالاار : الكامل ف التار بخ حوأدث سنه ٢۳۲٣ھ‏ 
اون خلدون «العبر وديوان المبتدأً والمبر جه س ۲۷٤‏ , 


e 


اہن قطب اادین جد الک فی سنجار حتی نازعه آخوہ مز › ثم عمل على 
التخلص منه » وخافه > غیر آنه ما ہت آن اضفر إلى تلم ساجار إلى 
الملك الأشرف بن ال ملك العادل الايوى )١(‏ » وأخذ الرةة عوضاً عنل١)»‏ 
لكنه لإ يستمر طويلا فى حكها فقد اتتزعها منه الأيوبيون » وتوفي بعد 
قلیل (۳) . 

ول یکن ف آتابکیة ار بل قظام ثابت لتولی ا سکم ٤‏ فلیا توف زین اادین 
عل كجك - أتابك لربل سنة ٣‏ ٠ه‏ ه (۷١٠٠م)‏ خلفه أنه 
مظفر الدین بو سعد » لکن نائیه مجاهد الدین قماز عزله ؛ وولى مکا نه 
أخاه زین الدین 1 امظفر يوسف »)٤(‏ وظل کہا حى وفاتەسنة 0۸1 ھ 
( ۱۹۰ م ) فطلب أخوه مظفر الدين من صلاح الدين انى إعادته إلى . 
إربل ؛ فأقر علیپا مقابل نزول له عن ران واارها » وأضاف اليه 
شېرزور وأعاها )١(‏ . | ) 


| برجن أعل إر بل عن تولية مظافر دين علییم » فکاتبو | جاهداادين 
قماز « بطلو ن منه القدوم إلى لادم وتسلها ف که خی من صلاع‌الدین 
وبذاك. أت لمثافر الدين أن بو طد سلماته فى إر بل )١(‏ . على أن هذه ا لمدينة 
بلح آوجها إلا .نی عهد ذا الامیر » فراد فی رقعتہا بان ضم لا اقم 
شم زور ا فهک رکوك (۷(. 


(۱) ابن الأئبر : التكامل ف التاريخ حوادث سنة ١١١د‏ 

(۷) سبط ابن البو زی : مرآ ة الزمان فى تاريخ الأعیان القسم الثانی +۸ س۰۹٠٠ ٠‏ 

(۴) آبوالفدا + المتصر فی تاریخ البشر ج۲ ص ٠ ٠١١‏ 

(4) ابن الأئير : التاريخ الباهرفى الدولة الأتابكية ص١١٠ ٠.‏ 

(ه) ابن لكان : وفیات الأمیان ٣+‏ ص٣۲‏ 

٠ ۸٠۸١ اہن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )٩( 
{o ابن العبری : تا ريخ ختمير الدول ص‎ 

Encye, of Jslam; Art Iryil, (۷) 


إ4 س 


٠‏ ل يكن لمظفر الدين وارث نخلفه ف الك > فأوصى بإمارته من بعده 
إلى الخلبفة العبابى المستنصم )١(‏ » فاما توفى سنه ۴۳١‏ د( ٠۲۴١‏ م) ؛ 
١‏ لت السبادة عليما إلى هذا الخليفة » فولى عليما أبا المعالى مد بن نصر 
ان صلایا ۰)9 
فن سن ۵۸۱ ۸( ۱۱۸۰ م ) م یتمکن عاد الدین بو بكر بن قرا أرسلان 
من تقلد الإمارة ٠‏ على الرغم من أنة كان مرشحاً ۵| بعد أخيه نور الدين 
مر - صاحب حصن کیفا - ذلك أن قطب الدين سقان - أ كبر أبناء 
هذا الامير )١(‏ » انتہز فرصة غياب عمه عماد الدین أٻو ڪر بن قرا 
أرسلان » وأعلن نفسه أميرآً على حصن كيفا » فاستاء من ذلك عمادالدين » ' 
وعول عل المسير إلى حصن كيفا للاستحراذ عليه من ابن أيه 9) >" 
غیر آنه ل یتمسکن من تعقیق غایته » فاستولی علي خر تبرت : وول 
حکها )٥(‏ . 

يعهد طب الدین سقهان س ضاخب حصن کیفا - لابه مود من 
بعده ء على الرغم من أحقيته فى الإمارة إذ كان شديدالك ر أهية" والبغصتاءل» 
کال يعد آلا حد م أفراد أسرتة » بل عبد إلى أحد مالک › ويدعى 
لباس .وذو جه آخته . فلما توی خلفه [باس » غير ن آهل حصن كفا 
ل پرضوا بانتقال الحسکم من بى أرتق إلى أحد الماليك » وأنهوا من ذلك 
والتفوا حول سمو د أخو قطب الدین ۾ وثادو؟ به أميرآ غليهم » فسار إلى 
آمد على رأس جم عم كبر من أ نصاره » ولماعجز إياس عن صدم » اضطر 


(۱) ابن المبری : تاريخ تسر الول ص +٣١‏ 

(۲) أيوالفدا : المختمر فی تاریخ البشر ۽٠‏ ص۷۴ . 

(۴) آبوالفدا : الختصر ف تاريخ البشر ٣+‏ ص٣۷‏ 

٠ ٠ ۱۹ - ابن خلدون : المبر ودیوان المیتدا والمیر جه ص۴۳۱۸‎ )٤( 
٠ة ابن الأئير :البكامل فى الناريخ حوادث سلة‎ )١( 


إل“ تسا البلدة هم » فاستولی علیہا جود » کا استولى على حصن كفا 
سنة ٩۱٩‏ ه() ( ٠٣٣٣‏ م ) . وبذلك آلت إلبه الأتابكية الى كان 
بلبہا بوه . 

كذلك تعرضت أتابكيات الموصل وال جر رة لفتن داخلة أضعفت من 
ا » فعلى الرغم من آي عماد الدن زنک بن قور = [تابك 
الم و صل كان يظبر الو لاء والطاعة لاسلطان اسلجوق ألب أرسلان(٠)ء‏ 
ويكنب الرسائل باسمه » وبق الحطبة له » وينقش اسمه غلى المنك »ويعازم 
أن عخطب له بالسلطنة فى الدولةالساجو قة بعد وفاة السلطان مسعود » إلا أن 
ألب أرسلان ل يكن وف لتاب )١(‏ ء فوجه اهتمه إلى استعادة افوذه 
فى الموصل » منتہز آ فرصة غیاب عماد الدین زنكى بن آ قسنقر » وحرضه 
عل قتل نصير الدين جقر - نائب آتابك الموصل ‏ فوافقهم على 
ذلك ©) . 


استاء أنصار نصير ا جقرمن مؤامرة أاب أرشلان » فقاتلوا رجاله 
قتالا شدیداً (۰) » وف نفس الوقت‌عمل القاضی تاج‌الدین بی بن‌الشهرزورى 
عي تبدئة الفتنه )١(‏ › لخد ع السلطان ااسأجرف بأن أقنعه بال د إلى قلعة 
الموصل حى. ملكا )١(‏ . وبدلك يتير له الاستيلاء عل الموصل (4) › 


)4( اہن خلکان : وفیات الأعيان جا ص٣‏ ۲۱۹-۴۳۱ 

(۲) اين الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنايكية ص ۷١‏ 

(۴) ابن القلانی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۸۱ 

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders P.288. (¢) 

(ه) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين ١+‏ ص ٠١٠١‏ 

. ۵ ۵۴۳٩ ان الأثير : الکامل ف التاريخ حوأدث سنة‎ )٦( 

(۷) قال له : « إفك أن لته > ملكت لاوصل وضبرها » ويمجز أتابك آن يقم و 
ب و ی د اران عاي ¢ )1 ن الالر ا ا 
سنة ٠۳۹‏ ۸) . 

(۸) ان خاکان : وفیات الأعپال + ١‏ س ٠٠۱١۹‏ 


ج ¢ 


ودم تقدم آلب ا زل قلع الي روصل حاصره أصعاب صر دين 
الهرمة جنده و أنصاره » فأدى ذلك ل إخماد هذه الفتنة )١(‏ . 


تعرضت الموصل 8 OE‏ > فقد تسلل 
بعض الخد م الى ع عماد الدین زنک بن آ فسنقر أثناء حصاره قلءة حار 


وذلك تحر رض من خصو مه f‏ وبواعله» وطعنوه طعذة ود إل 
وفاته . مما رتب عليه حدوث بعضالاضطرابات» غیر أن بعض وزرانه 


مکنی امن إخمادها(١)‏ . 

ذلك تار بحعصض, ناء سجر ھا أتابك الجربرة عله ؛ اب 
ما عرف عنةمن وء السيرة » وعدم إقراره المدل ین رعایاه () ء وانتی 
المي بمقتله ن وتولبة أبنة مود الححكم )١(‏ . 


(۱) 1ن القلا نی : ذیا تاریخ دمشق.- ص ۲۸۱ 

Archer : The Crugadcs p. 203 (Y) 

(۴) 1ن الائ : الكاما ل ف التاريخ حوادث سنه ۰٩‏ ۵ 

۱۷ ان واصلءمفر ج الکروب فی ذ کر دول ہی آیوب + س‎ )٤( 


م اعلال دول اب5 الورصل 
والجزررة وزوآها 


تەرضت بلاد ا) رصل والمررة فى اانصف الانى من القران #لسابع ' 
المجرى للغزو المغولى » مملأدى إلى ضعفما والبيارها : فى ا مو صل اضطر 
صاحبها بدر الدين لئ لؤ إلى إظبار ولائه مولاكو » وإرسال الأموالإلهء 
واشترك معه فی بعض غزواته )١(‏ . و لمأ توق سنه ٠٠١۸(۵ ٥۷‏ م) ؛ 
خلفه ابئه الماك الصاح بعہد من ھولا کو (۲) » غر أنه بلبت آن رحل 
ع الموصل بسبب تدخل المغول فى إمارته » ولا إلى اسلطان الك 
الظاهر برس ف مصر »فا كرم وفادته » وعین له راتاً شېر ب (۴) . 


م آعادہ إلى الو صل على رأس آلف فارس فدخلبا قبل قدوم المخول 
الا  )(‏ وآغلق آبواہہا › وکان بہا جیش کبیر من الا کراد والترکان › 
فوزع علبهم الرواتب الوفيرة » وحثمم على القال . 

ولابلغامغول ال رصل » ناز واأملباوأقامو | التاريس»و نبوا انجانيقء 
وتآهب أهلا لقتالمم(١).‏ فاضطر مولا کوللی رسال جیشآخر لإاخضاعبم 
واعترض‌جيش المغولقوأات الظاهر بير س ألى قدت الموصل لنجدتما عند 
سنجار(١)‏ » ودارت بين القوات المغو لية والقوات المملوكية معر ك » تنل 


٠٠١۱ ان البری : تاربخ ختصر الدول ص‎ )٩( 

Howorth: History of the Mongols. vol,4.p. 181 («) 

(۳) قطب الد ن البملتكى : ذيل مرآة الزمان ٠+‏ ص ٤١۲‏ 

٠ ۱١١ نفس للصدر + ۲ مل‎ )٤( 

(ه) وشید اادین فل اله اطمرا نی :جامع التوار بخ س ابجلد:الگانی تاريخ الول 
Howorth; History"of the Mongols. vql.4, p.181 (1)‏ 


فع س 


فیا كير من جند السلطان ېرس » ولم نج منم إلا من استطاع الفرار من 
هذه الممر ك(1) . 


أدى حضار المغول للءوصل الذى استمر ستة أشمر إلى اضطر ار كير 
من أهلا إلى الر حيل إلى الصحراء » فساروا طعمة لسبوف المغول » ولا 
اشستد بهم الكرب » أرسل الملك الصالح بن بدر الدين اؤلؤ صاحب 
اموصل - إلىسند باغو _ قاند المخوك يطلب الامانويقول. « لى نادم 
على ما فعلت » وسشأخ ر ج إلبك لأتلاى ما فات » ولكن بشرطين › 
أحدهما :ألاتأخذنى بأخطاىالسابقة » وثانمما :أن تبعثفللى هو لا كوغان 
وتشفع لی عنده حی لا هدر دمی » ؛ فأمنه القائد المغولى > وخرج إليه 
صمل المدايا والاموال › ولم يسمح لاصا ل بالمئول أمام هولا كو » وأمر " 
بععض: اند بقتله (۲). ١‏ 


دحل المغول المرصل فى رمضان سنة 11٠١‏ ه » وفكلوا بس كانها ء 
وأسروا بعض أرباب الحرف والصناعات » بحيث لم يبق تى هذه المدينة 
أحد )١(‏ . وهكذا زالت أتابكية الموسل . 

كلك استولى المغول على سنجار أثتاء حصارم الموصل سنة ١٠م‏ 
۱۳۹١ (‏ م )ء وكان للك الأشرف بن المادل اليو قد خد سنجار من 
آتا بک مود بن مد بن زنک الا سن 1۷ ھ 0( °( 


(۱) قطب الدين البملبگی : ديل هرآة الزمان ج ۲ س ٠١٠١‏ 

(۲) رشید الدن ففل اله اهمرانی : جاع التو اریخ املد الثانی + ١‏ ص ۷۸+ 

(۴) قط الدرن الہملبکی : ذيل هرآة اازمان +۲ س ٠١۹‏ 

. هاچم ود رن مد بن زاسکی قرى للوصلبتحريض من تمات الدن. أحه بن على‎ )٤( 
الشطوب الذى حرج على لالك الأيو بى الأشرف هو سى نن الللك العادل » فرج بدرالدين‎ 
لؤلو من المو سل وهاجم انا مشطوب بل أعفرواسترلى عليه » وقبش على ان المشطوب؛‎ 
وأا طلب هنه مساعدته على‎ ١ وبلغ الأشرف ذلك فمطبت مكانة صاحب الأول هثده‎ 
الو قوف ضد هجمات صاحب سنجار » أجاب طلبه»وسار مجيشه عبر الفرات إلى حر الحم‎ 


8س 


دغلل الاو بيون حكونها حى استول علبنا بدر الدين لاق ل أنابك 
الموصل ج سنه ۳۸ ۱۲۳۹(۵ م )ء وظل عکما حى وفاته سنه ۷ ھ 
٠۲۵۸ (‏ م ) نخلفه آبنه علاء الین الذى استمر بل أمرها حى دخلت فى 
حوزة المغول )١(‏ . 


و کان بر الدين لۇ لو قد انترع جزرة‌ابن عر من ناكما مسعود 
ان مود سنه ٤‏ هل 0° م( (۲) » وظل کا حى وفاته » لهه 
فى ولا يتما أبنه الجاهد إسحق » وأبقاه هرلا كو حتی سنه ٩‏ ۵ )۱۳۹۳ م 
حمت | نتز عا منه (۳) . 


ول تکن (ریل أ خو غالا من دول ناب الموصل وال جر برخ › ققد 
تعرضت لغز وا مغول » وأوصی صاحہا مظفر الدی نک وکبوری» بان تؤول. 
إدبل من بعده إلى الخلبفة اامباسی » إذ لم یکن له وارث ڀرثه فى الحكم » 
فلما توف سنة ٠۳١‏ ه[ ٠٣٣۴‏ م.) » أرسل الليفة المسةنصر باه العباسى » 
اشر فاا اج الدین بن صلا ا(٤‏ )إل إلى إربل ء فدخلما بعد أن قاومه أهلمامقاومة 
عة » ر أهلبا غير راضين عن حکم العباسرين م حی هددها المغول 
بغاراتم م () مبنة. ۳۴ ۵( ٠۳۳١‏ م ) » م انسجبوا مقابل جرية كبيرة. 


ع فاستو لی علیہا » م قصد سنجار » و بنا هوی طریقه إلا ؛ لثيه رسل صاحبها »ەر شى 
ملل الأشرف اسلنمه ستجار › فى هة ابل امو يمه الرقة » فأجاب الأشرف طلبه »> وفارق 
مود ن مد ن زنک سنجار سنه ٩۱۷‏ ۵ . 

( ۱ن الأثير ااكامل ف الناريخ حوادث اة 11۷-7 ھ). 


0 ٠١س‎ ۲ < أو الفدا : المختصر فی تاریخ البشر‎ )١( 
حدث ازاع بين مسمؤد بن تخود س أتاباك الجر برة وبدر الدين اۋا » فعول‎ )۲( 
. ۵ ۹4۸ غلل الائتقام مته » وآرسل جبتاً استولى على بلادءسلة‎ 
۰ )١١# مد غلی عوش : ناريخ الدو ل وا إماراد الك ر دی ی المد الإسلای ص‎ ( 
2 ل١ أبو الفدا اشر ل غار انر ع۴‎ )( 
: ١١١ تس المصدر ء۴ س‎ ) 4 
A (ه) سبط ان الجوزی : مر آةالر مان فی تاربخ الأعيان ءال اا‎ 


م 


و لما اعزم هولا كو الاستيلاء عل 'بغداد > عول عل أخذ إربل فى 
نفس الوقت» وعد إلى أحد قراده بفتحبا » وكان هذه المديئة قلعة عظيمة 
مشسدة على مر تشع يحعل فتحبا أمرآً عسرآً (۱) > فظات حامیتبا تقاوم قوات 
المغول حى جز القائد المغولى عن المضى فى القتال » وأرسل إلى بدر الدين 
ضاحب الموصل - يطلب مساعدته )١(‏ » فأشار عليه بدر الدين لؤلؤ 
٠‏ بان رجىدالاستيلاء على القلعة حى الميف »حيث يلجا الا كراد إلى 
الجبال هربا س حرارة الجو ٠‏ ثم عبد القائد المغولى إلى بدر الدين لؤاؤ 
بمهمة الاستيلاه على القلعة () » فدم أسوارها ٠‏ وبذلك سقطت القلعة 
فى أبدى المغول() . ١‏ 

كذلك هاجم المغول ماردين سن ٣۷‏ ۱۴۳۹(۵ ۴ ) ۰ اعتمم تاك 
السعيد بقلعتہا ¢ ودافع جند إلا کراد والترڳان عنپا دفاءآجیدا واستنرت 
الحرب على أشدهاأ كثرمن نمانية أشير - ولا تعذر على المغول الاسليلاء 
على القلمة آغاروا علي مدن ماردين القريبة منبا )١(‏ . 


أرسل مظفر الدن ‏ بعد أن خلف أباه فى إفارة ماردين س إلى 
القائد المغولى يطلب منه وةف القتال على أن يسل إليه قلمتبا ء فأجاب 
طلبه » وعقد بينهما الصلح » م عفا عنه هولا كو » وظل مظفر الدين 
وأبناؤه موالين للمغول )١(‏ . ومن ثم أخذت أتابكة ماردين فى العف 
والانعلال . | 


ه١ قطب الدين البعلبكى : ذيل هرآة الزمان + ۲ س‎ )١( 
٩١ض‎ ١ قطب الدين البملبكی : ذيل مرآ الز مان ۽‎ )۲( 
١ رشيد الدين فال اله الهذالى : امع التواريخ س الملد القالى ج‎ )۴( 
. ۲۹٩۹ = ۲۹۷ س‎ 
Howoth; History of tke Micvgok. vrol.4,pp. 133 — 134 (4) 
1 ۰ Ibid: vol. 4p. 161. (0) 
٣٣دس‎ ١ + رشید الدین فض انت امہذانی ٭ جام النوار بخ الجلد الشانی‎ )٩( 


س E‏ د 
كذلك استولى المغول على مافارقین سنة ۷ه ۱۳۵۸(۵ م ) وان , 
صلاح الدین یوسف بن آیوب بطمع ف امتلا کہا (۱) , فی عېد ولایة 
آمیرها حسام الدین بن قطب الدین الیرازی » غر آن وزیرها تضدی 
للدفاع عا » فكان ذلك ما حمل صلاح الدين على محاصرتها »ثم أرسنل 
إلى أمعرها وإلى والدته الخاتون يرغبہما ف الصلح فاستجاب لدعو۳(4) . 
وبذلك تيسر 'لصلاح الدين البو مد نفوذه إلى مباقارقين (۴) . وظل 
الايوبيون حكوتها حى استولى علا المغول (4). ٠.‏ 
أما آتابكية خرتبرت فل تتعرض للغرو المغولى » خقد استو لى علا 
علاء الدیں کقاد ‏ سلطان دو لة سلاجقة الروم فی آسیا الصغرى - ذلك 
أن املك اكامل بن الك العادل بن أيوب » سار قاصذاً دولة سلاجقة 
. الوم » فاشتبك ممه سلطام| علاء الدین كيقباد فى معر كه "اننبت رة 
الماك ااسكامل » واستولى الك علاء الدين كيقباد على خرتبرت وما تبعما 
من القلاح تست ۱١ ۱ ( ۵۹٦۰‏ مء امین جدود دو تمن مطامع بوب : 
شم أمن سلطان سلاجقة الروم نور الدين أرتقشاء‌آخر أتايكه خر تبرت(١),‏ 
4 و بذلك انتہی حکم بی أرتق فی خر تبرت ۰ 


سین تسس دن تھے 
)١( ٠‏ ان الأثر : التكاملف التاريخ حوأدث سنة ۵۸١‏ ه. 
:)( کد 4 شاهنشا هد نماز .لقاش وسر الغلائق: ص ۲۲۸ 
(۴) ابن الأ : اللكامل فى التاريخ حوادث سلة لهه هن 
):٤(‏ مد بن شاهاشاه : مشار التاق وسر الحلائق. س ۸ 3٩0٩-= ۲١‏ 
(ه) العیی : عقد اجان فی آخبار الزمان ج ٠۸‏ ص ١٠١۸‏ 


السب الان 
موقف اتابكة الموصل والجزرة 
من حكام البلاد الإسلامية الجاورة 
۽ اللا العباسون ف بداد 


استعان إلعباسيون بالفرس لهم أقاموا دو e‏ کتافہم » وقدر 


حلفا ا 


قول لهل خر اسان : شاو اسار وأهل دعو تنا 5 أدص 


ول عهده. بهم بقولد راك ا ا > فإنهم أنصارك " 


E RE بذلوا أمواهمفى دولنك‎ e 
من قلوبهم » أن تعسن لبهم » وتتجاوز عن سم ( بم » وتکافآم عل ما کان‎ 
N CME 


ولا ول المعتصم اللافة أساء الظن بالفرس لنم طمو حون يعملون 
على حقيق مطامع قومية » فاستعان بالترك - وبعث فى طلبهم "من فرغانة 
دأشروسنه» وانخذمن حسن هندامېې وجمال منرم وشجاعت » و نک 
بتعا ا سا للاعتاد عليهم » > فأصبح معظم جند الدولة العباسية 
نمم کیا اند إلبيم اإناصب السكر رية دالمدنبة الكيرة فىدوله » وآارم 
على العرب والفرس فی کل شیء ٠‏ دبذاك قوی شأنالارك » وازداد فوذم» 
a.‏ شأن العرب والفرس )١(‏ . 


)مام الین عبد ازوف : : تاريخ الاسلام فی نوب فرب آسیا ف العمر 
الرکی ص ٠١‏ 


Gibon : The Hist. ك‎ the Decline and Fall of the Roman Empire 
çol. IY. Pp. 47. 


( 4۴ -بلاد الجريرة ) 


em 


دع وی ج 


آدى ازدياد نقوذ العتصر آک فى الدولة العباسة واستارم ا 
الغو ذ دون الخلفاء » إلى حدو ت كثير من القلاقل والاضطرابات فى 
الدولة المباسبة » حقبقة أن الاتراك كانوا عدون الخليفة الحتص لقوة 
بآسه . فلا توف وول الؤاثتی ( ٣٢۷‏ ھ س ٣۳۲‏ ھ) أخذوا بتدخلون فی 
م شؤون الدولة » وم يستطع اللليفة السيطرة عليمم . 

ولا استخلف الت وکل ( ٣٣م ٣٤۷‏ ه) عول عل سلبہم ! اللطة 
والنفوذ.» فتخلصوا منه »و أصبحت الدولة اللا ما للفرضى ` 
والاضطرابات يسبب ازدياد نفوذ اترك )١(‏ . 


ليقف العرب والقرك مكتوف .الأيدى» إزاء ضعف نفوذم » واستئثار 
الراك بالسلطة والنفوذ دو نهم » بل علوا على اسقرداد مكا نتم » خاولوا 
الاستقلال عض بلدان ف لة العباسة » اقام الفزس فى شرق الدولة 
الإسلامية دولا مستةلة عن (لللافة العباسية »> ھی الدولة الصفار ية و رمل 
أن انارت الدولة الصفارية »> أقام السامانيون الفرس حولة فى خراسان › 
و بلاد ما وراء انبر » ومن العناصر الفارسية اى سبطرت على بعض أقالم 
الدولة العباسية ء ينو بوبه الذين حکوا العراق » وفارس والرى وهمذان 
وأآصبہان » و بلاد الجبل ( ٤۳۳ھ‏ - ٤٤۷‏ ه) > ومثلوا دورآً رئیساً فی 
السمادة الإسلامة 

2 كن الاتراك أعداء للعرب وال افر س فقط » بل کانوا ف منازعات 
مستمرة مع بعصم البعض > وصاروا مصدر قلق وإضطراب ف الدولة 
العباسة » وأصبحوا بتدخلون فی تولة اللفاء وعزهم » ويستبدون بأمور 
الدولة دوتيم . 


ets‏ الاتراك ET‏ الخلبفة المجوكل: وقتله 6 وو 


ه٠ المسعودى : مروج الدذهب ج4 ص‎ )١( 


انتم باق ۷ع :م يرونا على الخلافة سيظرة تامة » حى أن الخليفة - 
خضح لإرادتهم » واا توف بايعوا أحد بن مد بن المنتصم ست ۲۸ ۾ 
«ولقبوه المستعين باه ›.وامتتىدوا بأمور الدولة دونه . ولا حأول هذا 
الخليغه الاستثار بالسلطة »-واسترداد تۇ ذه خلوه من أللانة » و بايعوا 
لألمعتر )١(‏ . 
م تنعم الدولة القباسبةابادوء والاشتقر ار بعد أن انر دا لتر تالاق 

بل اخحتل توازنها من جراءثازدياد قوذ الاتراك » والمتازعات الى امت 
pe:‏ وأرغموا الممعز عل ااتنازل عن الحلافة سنه مو٣‏ هھ . و باغو البتدى 
و لکنهم کر هوا منه حاو لته اسرداد.سلطاته ومباشر تما تفده » فآعلنو| 
.العصان » وشقوا عصا إاطاءة > ودارت حرب بين جند ا-الفة » وجند. 
:المرك ٠‏ أنتهت بهزيمة الخليفة وخلعه سنة جه ه > وبويع على أثر ذلك 
لحد بن المعتمد ولقب المعتمد على الله » وخلفه المعضد الذى عمل على 
ااسمرداد نفوذالخلافة. و تقوبية شآ » و إضعاف سلطة الارالك 

أمور الدولة فى عده . 


, رأى الاتراك أن:الخحلفاء الاقر ياء خطر على تفوذمم » لذلك علو! على 
وىة خلفاء ضعاف حى ينفر دوا بالسلطة » ولا بتعرضوا لحاولات الخلفاء 
لإضعافہم » أو النيل ١ن‏ ساطانم ء فلما توق‌ا كت » ولوا القتدر اللا 
کان غرآصنیراً » دانصرف عن أمورالدولة » وفضل اة اللهووالطرب» 
وأهمل أحوال الللافة كيرا دحک فیا ناء والدم » وآناء اتتیاز 


مرجال الدولة » فطمع أصحاب الأطراف وانواب » وخرجوا عن 


» واستفرت 


طاعته (۲) , 


+۹ مسد جال الدين .مرور.: تاريخ اللضارة الإسلامية فى ارق » س‎ )١( 


() الإئار الباقبة عن القرون الخالية س۳۷۴٠‏ 


OF mm 5 


إزداد ضعف الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع امجرى يسبب 
أزدياد نفوذ الاتراك » واستثثارم بالسلطة وا ناقا ان 
سلطان الدولة العباسية ل يعد يتجاوز بغداد وضواحيما . وف غضون ذلك 
ارتفع شأن بى بوبه » ودخل أحد بن بويه بغداد فى عبد الخليفة المستكق 
سنه cArrg‏ حیث أ كرم الخلىفة وفادته » ولقبه معز الدولة . ول بلق 
هذا الأمير البو مى أن استاثر بالنفوذ فى الحاضرة العباسية دون الخلفة . 
وف ذلك بقول اليرو : أن الدولة والللك قد اتنقل مى آل العباس إلى 
آل بوه . ] 

وعلى الرغم من أن البو سيين استاثروا بالنفوذ السياسى دون الخلفاء 
العباسيين » فإنہم كا نوا ينظرون إليمم على اعتبار أنهم رؤساء المسلمين › 
واحتفظ هؤلاء الخلفاء بسلطتمم الديدة ١(‏ . 

ظل البوبهيون رغم تنازعمم على السلطة والنفوذ مسيطرين ن 
بلاد فارس والعراق حت ولى اللاك الرحے سنة ١٤۽‏ ھ » فنازعه الأمراء 
الب ومون السيادة الىك » ک) استفحل خطر البساسيرى فى بلاد العراق ؛ 
وتقرب بنو ويه من‌الفاطميين » ونضم عد دكبير من الجند الاتراكوالديل 
8 دعوتېم > فىمل البلاجقة الذين ازداد نفوذم فى الدولة الاإسلامية > 
وضموا إلى دولتم الىكثير من ممتتلكات الدولة الغر نوية على السيطرة على 
الاق » فن أوائل سنة ٠٠۸‏ ه أظبر طنرلبك آنه بريد الحج » وإصلاح 
طريق مك المكرممة > والمسير إلى اشام ومصر > والقضاء على دولة 
العلو بين بها > وأذن له الخليفة العباسى القائم بدخول بغداد » فأزال عنها ‏ 
الحكم البوهى » وانتقلت ااسيطرة على مقاليد مور الحلانة العباسية من 
البو مين الفرس » إلى السلاجقة اللرك )١(‏ . 


ص ۸۳ ٤‏ ء 


(۲) الممدر السایق ص ۸٤‏ 


ب 


می الذراری اميد » داای عدد ماغتده من اليل والظر . واقالت ظرؤف 
المؤنشع الى لائ به من الغلاء ارحص ۲١‏ 


و کانمن شزوط بات اسيم الشخص ف الدبران » أن بكون حرا فلا شنت 
۳ الدوان عبه تاع لسده داخل فی عطاثه › ولا جوز [ثمات الضنى ف الدوان ٤‏ 
بل بكون جاربا فى جلة عطاء الذرارى . والثالكف الإسلام > ليدفع عن الدين 
باعتةاده. و الرابع بع السلاحة من الافات الانعة من القتال » والخامس أن بكون فسه 
إقدام على الحرب » فاذا ضعفت همته عن‌الإقدام أو قلت معرفته به حذق سمه 


من الدوان ٠"‏ . 


دان عل أل العظاء أن جردا تشم الا ية » ويهبوا لقتال حي ' 


ۇسدن ذلك : وإذا م لبوا الذعر:ة لقتال » فان مم ذفن من الد زان ۳ 


وقد دد عدر إن الخظاب القظاء طبقاً للقرانة من الرسول » فيداً بغم‌الرسول 
م الا"فربة فالا “قرب » قفترض لباس و بدأ بة ¢ وال من قربت داره اح 
بالزادة من بعدت ذاره « لا“ نېچ كانو! درعاً للإسلام وهدفا عدو 5 . 


فرض عبر ag‏ رجا ماين 
ألغين إلى أاف إلى تسعائة إلى خسمائة إلى ثلائماة . د نةص أحدا عن لامائ . 
وتال : لن كشر امال لا رضن لكل زجل أزبة آ لاق درغ » ألا لسفره وألفا 
لسلاحة ألما غل لا“ مل وألقاً لقره ونل ٠‏ , 


ظل المطاء کا دده عمر بن الطاب حی استقرت الغلافة لمعاوة > فزاد ق 


(1) الماوردى ١‏ الأحكام السلطائية ص ٠١۹۳‏ 
(۲) الفلفشندى صبح الاعشی ج ۴| .۸ 1٠‏ 

)۴( ) الطبرى تاريخ الام والملوك ج ١‏ ص ۷۲٣‏ 

E a المصسدر‎ )٤( 

. 1١ فئوح البلدان شن‎ ١ : الپلاذړرى‎ )٥( 


ھھھ ي 


ړ ست 9E‏ س 


زنک ما لت أن أعرض عن الخاغة حين رفض تسليمه دبيس بن صدقه. 
صا حب (للة (۱) س وز ادت ااعلاقات و بشما حن توق السلطان” 
مود سن ع ھ0( ۳۰م( رر لقان الا رف 
اخليفة اامياسى إقامة ا-طبة له فى بغداد » فرفض الخليفة وقال : إن الحم 
فى الخطة السلطان سنج من آراد خطب له . فعزم السلطان مسعود على 
دخو ل بغداد » وتولى السلطنة ء وطلب من عماد الدین زنک ج أتابك 
الموصل - الوقوف إلى جانبه » حتى بتيسر له تحقبق غرضه » فسارع إلى 
نض ته (۳) . 


لما بلغ الامير إبراهم بن سقهان بن أرتق ‏ صاحب حصن كفا - 
أن عماد الدن ز نکی سار إلى بغداد عن رأس جي ش كير » أنكر ذلك › 
وزحف إليبا نجدة للخلفة (4) »> وأنضم لي فى المرب الى دأارت بينه 
وبين السلطان السلجوق وحليفه أتابك الموصل )١(‏ » واتهت باحرازه. 


)١(‏ کال دپيس بن صدقه قد هاج البصرة سنن ( ۲ه هاس ۱۱۷۸ م ) وها 
سار لبه السلطان السلچو ف و د جنداً لض عابه 0 ففارق د بیس البعصر ة di‏ باد الشام 
حيث قبښ عليه تاج اللو بورى بن طفتکبن سس صاحب دمشق س ولا بلغ عماد الدين. 
ز فی ذلك آرسل إلى تاج الملوك يعرش هليه اطلاق سراح أبنه اء .الدين سوج ٠‏ 
فی مقاپل تسلیمه دبیس بن سدقه » فاستجاب ماعب دمشق لطاب زنک » وسلمه دیلس؛ 
و آطلق سراح سو نج - 

اہن واصل : هفرج اللكروبڊف کر دول ہی یوب ج ۱ ص £٩‏ 
Gibb: Tha Damascus Chronicle of the. Crusades. p.261‏ 
(۲) آہو شامة : الروضتین ف آخبار الدولتین + ۱ س ۷۹ 
الينى : عقد اجان فی آخبار هل الزمان الدسم الأول < ١۲‏ ورقة ٣۲‏ ۷ 
(۴) ابن واسل : مقرج الکروب فی ذک دول پنی یوب ۱۳ ص ٤۷-٤١‏ 
Lane Poole; Saladin p, 52, :‏ 
(4) ابن الأئر : الکاملی ئی.التار يخ > حوادث سنة ۰۳۹ ۵ھ( ٠: )۴١١١١‏ 
Sešton: A Hist. of the Crusades, vol. I, P. 455.‏ 
(e)‏ اپن الاسر : الكامل فی التاريخح حوادث سنه #۲١‏ 0 


Ess 


س ون س 


التمر على أعدائه ٠٠۹‏ 0) ( آ۳٠٠‏ م) ٠‏ دأسر الكئير منم > وفر 
عاد ادن زنک الى (۲) تکریت‌حبت یر له دزدارها (۲) تم الدرن 
آپوب عبور نهر دجلة إلى الموصل (4) » وقد فت ذلك ف عضد السلطان 


. معو د فكف عن القتال (°) . 


أ 
ل يقف الحداء بين أتابك الموصل » والليفة المباسى عند هذا الحد » 
بل اشتبکانی قنال آخر (٦)ء‏ ذلك أناللطان سنجر ‏ صاحبخراسان- 
سنار عل رأس جیش کییر وبصحبته الك ظغرل بن السلطان عمد 
إلى بغداد » ليو ليه السلطنة )١(‏ » فأثار ذلك غضب الخليفة المستر شد » وعقد 
الصبلح مع السلطان مسعود » وعد إليه بالسلطنة » ثم به إلى خارج بغداد 


بأممه بالمسير إلى بغدأد ء ومعه دبس ن صدقه - صاحب الل سس لیکو نا 
عونا له على الخليفة المسترشد )٩(‏ » واشتيك سنجر وصاحب المرصل فى 


4۲ ص‎ ١۷ ابن واصل : مفرج الكروب ف ذكر دولة بى أيوب ج‎ )١( 
١ ص‎ ٣ + أو الفدا : الحتمر فی تاریخ البر‎ )۲( 
دز داريه :كل فارسية مكو نة من لفظين دز - أى فلمة »ودار ا لافظفكال ممناها‎ )۴( 
. صاحب القلعة » أو هتو ابيا‎ 
۸ أن واصل : هفرج الکروب فی ذ کر دولا بی یوب + ۷ ص‎ 
تدر عماد الدين زى هذا الموقف لنم الدين أيوب وأدخله مع سره هنذذ لك‎ ):( 
. الوقت فى خدهته‎ 
4 س١ :ن واصل : فرج الكروب ف ذ كر دولة نی آبوب ج‎ 
+. (ه) ابن الأثبر : التاريخ الباهر فى.الدولة الأتأبكية ص‎ 
۲١۱ ابن الندم : زبدة الب فی تاریخ جحلب ج۲ س‎ )٩( 
Runcimaz.: A History of the Crusades Vol. 2 P. 194 
ه١ س‎ ٤٩ ص‎ ١ ۳ ابن واصل : فرج الکروت فى ذكر دولة بی ابوب‎ )۷( 
٠١ ورقة‎ ٠١+ ايى : عقد ا لجان فى أخبار أهل الزمان الم الأول‎ 
ه.‎ ٠۲٠ ابن الأثير ; الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )۸( 
٤٣ اين الأئير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س‎ )4( , 
٠ ۸ أبر الفدا :الفتصر فى تاريخ البشر ج٣ ص‎ 


1 
1 
| 
٤ 
٣ 
| 


CÎ ~~ 


معر كه مع الظيفة المسترشد » دارت فيا الدائر ة على ااسلطان السلجوق 
وحلیفه فی رجب سن ۵۳۹ ۵ (۱) ( ۱۱۳١‏ م ). وقد وصف بعض آصابٍِ 
زنک المع رة وصفاً بتجلى فيه ما كان يتمتع به الخليفة من هيبة فى تفوس 
هل الموصل بقوطمم : د اشتد القتال » وظبرنا على عسكر الخليفة » ولم ببق 
غير أن ينه ز موا < فرأينا خحيمة سوداء قد تصبت عند ارک > وخرج 
نیف ات مارا کا رادو وة ت ارال 2 > فکلم قالوا : 

:0 رتاه لقنا دهغة ورعدة حى كاد السلاح سقط من آبدينا 1 فکانت 
اوغة وان فى لفات ارا ون ۷ فول 0 


استقر رى الخلفة المسترشد ‏ بعد ماشاهده من عداء عماد الدين 
زنك له - عل مباجمة بلاده (۴) » فسار قاصداً الموصل سنة ٣۷‏ ه 
٠٠۴١ (‏ م ) على رآسثلاثين آلف مقاتل (4) » منتهزآً فرصة وقوع الحلاف 
بين الأمراءالسلاجقة )١(‏ » ولا اقترب»نمما انصرف زنك فى بحض عسكره 
بوترك أمر الدفاع عنما لناتبه » خاصرها الحليفة ‏ وأخة بضيق عليها 
٠‏ .الحصار ا عماد الدين زنك إلى طلب وقف القتال : كن 
الحلرفة أ فى إجابة طبه (۷) . 


(1) أبن الندم : زبدة الحلب فى تاریخ حلب + ۲ ص ٠٠١١‏ 
Grousset: Histoire des Crusades vol. 2 p. 55.‏ 
(۲) اپن الأثر :التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4٠٦‏ 
اہن العرى ا ر و ror‏ 
(۲) العينى : عقد الجان فى أخبار أهل الزمان الق الأول + ١٠ورةة ٤١‏ 
)٤(‏ ابن واصلل :هقرج السكروب فى ذكر دولة بى أيوب + ١‏ س ۷ه 
(ه) أبن الندے ١‏ زبدة الحلبفی تاربخ حل + ۲ ص ۲١۱‏ 
Setton : A History of the Crusades, vol1 p. 432-‏ 


٤۱۸ تاریخ المطیمی س‎ )٩( 


Setton : A Elistory of the Crusades, vol.1 p. 432 (¥) 


¥ س 


استمر حصار الخلايةة للموصل للالة ا متوالیه (۱) » کان زنک 
خلاها رابط فی سنجار ء› ويعمل عل قيا قم أليرة عن جد اخلبفة ٤ , )٩‏ 
ولال يظفر الخلفة شىء :آنا ذلك الصار »> وله أ اأساطان ەسعود 
هاجم بغداد (۳) » اضطر إلى رفع الحصار ء. ن الموصل . . عاد إلى حاضرة 
دولته (4) , 


8 9 


رأی عاد الدن زنک أن يدل عن مو تفه العداى من الخايفة "عباس 
يعمل على سين e‏ ته به » رغه فی ا کتساب رضاه ؛ فیعث اينه 
سف ادن فازی الى الخلفة العباسی فی بداد لس ا إحلال الصفء اينه 
وین أيه اتبا فة وممه قاضی لتنا ن مکی ب عظے . ونا دخل 
سیف الذین غازی بن ii‏ ى فصر الخلافة قل الأرض » وطالب من الخلية 
العف و والصفح بقوله  :‏ آنا وأى عبيد هذه الدولة » وما زالت العيد تجى. 
والموالى تصفح»و نن E‏ عفوە‌عن ز نکی .)٩(‏ 
وساد الوئام پنمما » بل أن زنكى أظإر ولاءه لاسنرشد »ولیس أدل عى 
TT‏ مشق إلى حوزته بعد مقتل أتابنكبا تاج الوك 
بوری بن طختکین ا سل اها ل هذه المدينة إلى الخلفة أموالا » وطليوا 
i a‏ ی عنم » فبعت اله بأمره رفع احصار عن 
مشق ؛ فاستجاب له  )(‏ وسار إلى المراق . ولا طالب الخليفة من زاكى 
ا ااسلطان مسعود سنة ۹ه 4 (۷) ( م ) ء قدم له 
و أده (۸) , 


(۱) ابن الأشر iF‏ کال و ى التاريغ حوادث سنه امھ 

(۲) ابن الألبر ء التاريخ الا E WA NOE:‏ 

Archer : he Crusades, p. 201 (e) 

)4( أن وأصل ا وب فی دک ر دولة بی پوب ج ١‏ ص ذه۸ 

(ه) ان اجوزی لظم ف ى تاريخ االو والأمم ج ۱ ص ۲+ 

٣٥ص‎ ۱ < ردولة +ى یوب‎ EY آبن‌واصل :مف الك روب‎ )٦( 

` Gibb s The Damascus Ghronicle ot the (Girusades ۳۰235 )۷( 
ي٣ س‎ ٠٠١ + ابن الجوزى : المنتظم فى تارب الملوك والأمم‎ (۸) 


E 1 


استمرت العلاقات الودية سائدة بين عاد ادن زتكى والخليفة الراشد : 
فوقف إلى چا به ف‌التر امج الذى دار بينه وبين السلطان مسعود النى حرض 
مسعود من الخطبة » وارسل إلى زنکیى يطلب منه معاو تته » و بطمعهفی 
الك )١(‏ » فانضم زتكى إلى جانب الراشد ضد مسعود» على حين اناز 
بعض أمراء اليلاد انمجاورة إلى السلطان السلجوق )١(‏ » وخرج الخلفة 
الرأاشد من بغداد فى عقبة زنكى فحاز بة السلطان مسعود )٤(‏ . 


سار ااسلطان مسعود إلى العراق على رس جي شكبير » ولم يستطم 
الأمراء فى بغداد قتاله لما كان بينم من خلاف وشقاق » خاصرم الساطان 
مسعود أ کی من مسین وما () » م دحل بغداد » واضطر الراشد با 
إلى الرحيل إلى الموصل ملتجاً إلى أتابكها )١(‏ عاد ادبن زنكى » ومعه 
وزره ابن صدقه » وجماعة من أصحابه » وأعوانه » فأ كرم زنكى وفادة 
اخليفة فى ا لمو صل (۷) ء بنا أستقى السلطان مسعود بيغداد (۸). 


شرع ااسلطان مسعود بعد دخوله بداد فى حذف اسم الخليفة من. 
الخطبة تبيدآً لخلعه رمبايعة غيره » فلق عله موافقة من الأمراء وكبار 


< ٠ ٤١ أبن الأثير :. الكامل ف التاريخ حوادت سنة‎ )١ 
أبو المعاسن : النجوم اأزاهرة قى ملوك مصر والتاهرة جه ص ۸ه‎ )۲( 
ه١ س‎ ٠١ + ابن الجوزى : امنتظم فى تاريخ األوك والأمم‎ )۳( 
۸٠ س‎ ١ + آبو شامة : الروصعين ف أخبار الدولتن‎ )4( 
س هه‎ ٠٠١ + این الجرزى : المنتظم: فى تاريخ اللوك والأمم‎ )۵( 
٠٠٥١ص ابن المیرى : تاريخ ختصر الول‎ 

۲۰٠۹ ابن القلاضی : دیل تاریخ دمشق ص‎ )٩( 

ابو شاهة : اوجن فى أخبار الدو لین < ص۸۰ 
(۷) المينى : عقد امان غي أخبار آهل الرمان ء القم الأول + ۸١ ةقرو١ ١‏ 
(۸) ابن الألير : القاريخ الباهر ق الدولة الأتابكية س ٣ه‏ 

ېر الفدا : الشعصر فى تاريخ البعر ٣<‏ ص ۱١‏ 


س چ س 


الدولة() . ثم أحضر السلطان القضاة والفقماء ء وأثبتوا عضرا تضمن. 
اتام الخليفة بائظل » وأخذ الأموال » وسفك الدماء (۲) »کا عرض 
السلطان عليهم المين الذى حلف به الراشد له » وفيما عخط يده : ١‏ أتى مى 
يفت ۲ أو سجر جت ۽ أو لقت ا خدامت آم ا اللطان مسعود بالف 
فقد خلعت نقسى من الأمر »» فأفتوا تخلعه وصارت الخطبة لا تقام باسمة 
فی بخداد» وسار البلاد )١(‏ . 


استقر رأى البلمطان مسعود على تولية أفى عبد أ بن المستظير باه 
ااخلافة» ولقبه امعت لامر لته (©) » فأرسل الخلفة الجديد رسولا إلى 
زنكى فى ااوصل » عمل لبه الكتاب الذى تضمن خلمع الراشد »> وفبه 
شہادة اشہود والقضاة » وقرأه عا_ه فبأيعه » وأقام الخطة له ف , 
الأوصل )١(‏ . 


كنب السلطان «سعود إلى زنكى يطلب منه تسلم الراشد لليه ‏ 
وإرساله إلى بغدادء فامتنع عن إجابة طله رت)» ول يلت اليخحلةة الخلوع. 
أن رحل عن الموصل إلى أذريجان (۷) » ومتما إلى همان » ثم قضد 
أصفمان (۸) حيث هجم عليه بعض الإسماعيلية وقنلوه (۹) سنة ٣ه‏ ه 
( ۳۷م( ۰ 


)١(‏ ابن الأثير :الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۴٠١‏ ه 
٠‏ (۲) الخررجی : أخبار الزمان ف تاريخ بى المباس ورقه ٠١١‏ 
(۳) اين الأثب : التار يخ الباهر فى الدولة الأتأبكية س 4ه . 
)٤(‏ أبو الغذا : اختصر فى تاريخ البشر + ۴ ص ٠١‏ 
)١(‏ ابن الجوزى : المنتظم فى تاربخ الملوك والأمم + ٠١‏ ص ۷ 
ıRurciman : A History of the Crusades, vol .S p.195‏ 
)١(‏ الخررجى : أخبار الزمان فى تاريخ بى المياس ورقة ٠٠١‏ 
(۷) أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ ص ۸٠١‏ 
(۸) این القلانی : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۹۰ 
)٩(‏ أبن واصل : مفر ج السکر وب فى ذ كر دولة پنى يوب ۽ ١‏ س٠۷‏ 
Setton s A History of the Crusades vol, 1. p: 458.‏ 


ص ولآ س 


حشر موت . ولا قى غین الماك بن موان عل سر كة أبن ألز يور وأققجت 
بمقتاہ ف مک فى جهادی الإاخرة سسلةج ر د ١‏ أن اياج بن بوش الل 
البيعة نى أهسل كه لمعد الملك وأسنعت إلبه مقاليد و اة اجار مالإضافة إلى 
امن و العامة ١‏ 


واسمتعملی نایجاح عل تام و عتا لعفا أخاه مسن ن رسفت » عل الجند 
واقد. بن سايم الثقبق + وجل سجضرموت ادك بن حولى الق ٠١‏ . وکن امن 
عخلافين فقط » اند وما إليها » وصنحاء وما إلبما ؛ وتوالى على الهن الو لاة هن 
بی قیف › من. بینم بو سف بن مر القن » ولاه سلمان بن عبد املك لمن » 
فل يزل وال علیہ حى عد إليه هشام بن عبد املك عك العراق بدلا مس المن . 
. وكان آخر ولاة الين اللقفيين ف اليد الا*موىء القاسم بن عم المقن فى سد 
موان بن مد آخ ر خلفاء يى أمية » وقد قاسى المنيون من الولاة اللقفيين 
السكشير من الشدائد فعا مل هۆلاء الولاة » الاهلين معاملة تنطوى عل الور والظلم 
وتطاع المنيون ی الخلاص من الح الا “موی وولاته الجسايرة العتاة . لاك 
ا اين أرضآً خصبة للح ر كات المناهضة لح الأموى - كا سثرى . 


٠١ الخزرجى : العسجد المسبوك ورقة‎ )١( 

(۲) ابن الاثير : الال ف القاريعخ حوادثاسنة ۷۳ اه 
(۳) الخزرجى : المسجد المسبوك ورقة ٠١‏ 

٠١١ يحيى ابن الحسين : غاية الامانى ص‎ )٤( 

۸ العرّشى : بلوغ المرام ض‎ )٠( 


ES 


أتابك الموصل - نائبه زين الدين على كجك للقبض عليه » فاججه فى 
شرزور » وعاد به إلى ا مو صل )١(‏ » حيث قبض عليه » على الرغم من أن 
الحطة كانت تقام له فی بداد .)١(‏ 

لم ينته العدأء بين الخليفة العباسى المقتنى » وقطب الدين مودود عند هذا 
ا لحد » بل توترت العلاقات بینہما فی ستة ٠٠١۷(۵ ٩٥۲‏ م ) » حين سار 
الاك مد بن السلطان غود إلى بغداد وحاصرها (۴) » وبعٿث إلى صاحب 
اموصل يطلب منه-النجدة > فأجاب طلبه » وأرسل جيشاً كبيرآً إلى بغداد 
قادة زين الدبن على كجك . على أن الخليفة ما لبك أن استال' زين الدين 
إلى جانه » فكف عن القتال » وعاد إلى الموصل () » فأدى.ذلك إلى 
إضعاف شأن الملا الساجوق الذى عاد إلى همذان دون أن عقق غرضه من , 
عاربة الخليفة )١(‏ . 

تعسنت العلاقة بعد ذلك بين زين‌الدين على كجك » والخلافة العباسية » 
ف سنه J400‏ 171 م ) سار زبن‌الدین س لالب تاك للوصل إلى 
بخداد » و طلب من‌الخليفة السقنجدالعفو والصفح فعفا عنه وخلح علبه». 
وامنحه بعض اهدایا .)٩(‏ 


عل أن العلاقات بين الخلافةالمباسية ء ودول آتابكة الموصل والجزرة. 
ما لبت أن تطورت مذ ذلك الوقت » فعمل الخلفاء عل حابة هذه الدول. 


(۱) ابن‌التلا نی :.ذیل تاریخ دمشق س ا۳٣‏ 

المسيى : تاربخ الدولة السلجوقية ص۲٤ ١‏ 
(۲) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ٠٠١۸‏ 
(۳) السينى : تاريخ الدولة السلجوقبة ص ٠١٤‏ 
)٤(‏ این واصل : مفر ج الکروب فی ذکر دولة بی یوب ۱۳ ص۴۲٠‏ 
)١(‏ ابن الجوزى : المتتظم فى تاريخ اللوك والاهم + ۱۰ ص ٠١١‏ 

ابن الأئير.: القاريخ الباهر ف ‌الدولة الأتابكية ص ١١٤‏ 

٠٠١ ١۱١۰ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتأیكية س‎ )١( 


ا 


۳ س 


نى أظماع بى أيوب فليا اعترم صلا ح الدين ال يون المسير إلى الموصل 
سنة ۵۷۰ ه( ٠۱۸۴‏ م ) »> أرسل الخلقة الناصر رسولا للصلح بينه و بين 
آتا كا عز الدبن مسعود )١(‏ » وكذلك كانت الحال حين حاصر العادل 
ابن أبوب سنجار سنة 1.٠‏ ه » أنفذ الخليفة العباسى الناصر رسولا إليه 


يطلب مته الكف عن محاصرتها ء ومصالكة آتا كبا ) . 


ولا هاجم اللك, الأشرف موسى بن الماك العادل إربل » استنجد 
-ضاحما خقافر الد ن ك وكبوري بالخليفة المباسى » بل سار إلى بغداد ليعلن 
ولاءهله : وأعطاه مقاتيح إربل وقلاعا فى موكب حضره أر باب الدولة 
کا قدم إليه اتتحف والمدايا » نلع عليه الخليفة خلع السلطنة » ثم عاد 
۔صاحب إربل لى تا بکیته : وقطع الخطبة لى أيزب » وصارت تقام باسم 
الخليفة وحده (۴) . 


عل أن بعض الخلفاء العباسيين اتهزوا فرصة ضعف دول الاتابكة 
سوعماوا على ضع أجزاء من بلادم إلى حوزتهم » فلا وض عز الدين مسعود 
أتابك الموصل - على وزره ماهد الدين قماز » وعجز عن طبط 
أمور دولته » أرسل الخلبةة الناصر لدين الله جيشاً استولن على دقوةا(ا) . 
كا أن .الخليفة المسقنص أرسل جيشاً استولى على إر بل بعد أن توفي صاحب 
ماهر الدین کوکبوری سنة ٣.‏ ھ » دون أن کون له وريٿ » وکن قد 


طفع فيا ار يوب )١(‏ . 


۸١ ص‎ ١+ المقربزى : السنوك اعرفة دول الوك القع الأول‎ )١( 
۵ ٤١ سبط این ال وزی : مرآ الزمان فی تاریخ الأعیان القیم الثا ی + ۸ ص‎ )۲( 
. ه)‎ ٠١١ ابن الأئير : الكامل ف الإاريخ حرادث سنه‎ ( 
¬ سبط ابن ال جوزی : مرآ الزمان فی تارخ الأعیان ال الأول + ۸ س م‎ )۴( 
٠ه‎ ۵۷۹ ابن الأنير : الكاملى فى التاريخ » حوادث سنة‎ )٤( 
) ,.١١١ بر الفدا : المختصر فى تاريخ البشر +۴ ص‎ )۵( 


ا 
السلاجةة 
رجح أصل السلا جقة إلى القركالذىن كانو! يقيمون فى الصيحر!ء الو أسعة 
. الشاسعة » الى نمتد من حدود أاصين حى شواط ىء ګر قزوین » وكرت 
هجر اتهم إلى شواطىء جحون خصوضاً فی وقت انيار الدوله السامانبة 
حيث المرأعى الوفيرة . 
يكننف أصل السلاجقة النموض » ديدو أن سلجوق س جد هو لاء 
القوم - أبن قائد جشيدعى <قاقليغو » أو يوغو س ملك الحرر جنوب 
روسا (۱) س Ss‏ بن يخر 
دقاف - الزعم السلجوق _ اضطر على أثرها سلجوق وأسرته إلى ترك , 
<يارم » والمجرة إلى نواجی جند (۲) » ومعه ألف فارس » وألف بعير ؛ 
ھون آلف راس من e‏ 
الةب.لة قد دخلت الإسلام . بان تو صدت العلاقات بین أفرادها > وين 
آمل جند )٤(‏ . 1 : 
أظبر السلاجقة نشاطاً ملحوظاً فى الجبات الجديدة الى هاجروا إلمهاء 
فقاموا بالذود.عنم-ا من حطر كفار البرك بی جلدتہم س واشرك 
السلاجقة فالصراع المرر الذى حدث بين القرهخانة » والسامانيين حول 
إلبادة على بلاد ماوراء انہر »> وانضمرا زل جا نب السامانيين ف المتالالذى 
دار انم ؛ و ین عدبم ( ٥۵‏ . وقد CFA‏ من خلال هنا الصراع 


` Cambridge History of [ran. vol, 5 p.16. (0) 
Cambridge Medieral History. vol. Iv p. 300 (۲) 
Cambridge History of Iran. vol 5. p. 18. (۳) 


۱۲۹ ۱۴۷ قاری : اریخ تخاړی ص‎ )4( 
Encye. of Islam. Art Saljuk. , (¥ 


ج ل EEE‏ 


من السبطرة عل منطقة خصية فى بلاد ماوراء النهر . وعبا إلى إمارته 
اة )١(‏ . 


٠‏ ظل آمر السلاجقة فی صعود فى بلاد ما وراء النہر »> وکانت مناز هم فى 
الشتاء نی نور عخارى » وف الصيف فى سغد سمرقند (۲) » وتوف سلجوف 
بعد أن تجاوز من العمر العام السابع بعد المائة » وله من الأولاد آرسلان 
ومکایل وموسی (۴)ء» وكان أرسلان أقوى هؤلاء الأابناء شأنا . ولقد 
وقف إلى جانب الأمير المامأق المننصر فى حرو به فد القره حا نية ¢ 
وحااف على ”کین ب إبلاتك خان - الذى سبطر على خارى أن 
آخاء مبکائیل لم یال جہدآً فى سبيل غر وكغار الرك حت استشمد > وخلفه 
من اکولاد غو وطغر لبك د وجغریبك داود » ولقدأطاءتہم‌عشام» 
ولا خش آميرتخارى بأسم » وعول عل التخلص منبم» لأا إلى بغراخان 
ِ ملاك ترکستان س فأذن هم بامقام فی مملكنّه عل أن بغراخان مالبث 
أن و جس هنېم خيفة فقبض عل طغر لبك › وعندثذ ثارت ثائرةالسلاجتة : 
واشتبكوامع جندبغراخان فى عدةمعارك » تمكنوا على أثرها «نقخليص 
أميرم طغرلبك › غير نم ليستطيعوا لمقام بعد ذلك فى مماسكة بغراخان؛ 
فسادو ا إلى جند ..)٤(‏ 


تعالف السلاجقة مع على كين - آمير خارى _ فأذن مم بالإقامةفى 
فور تخاری » وما زالوا فى أنضر عيشة ٠‏ وم فی المراعی یکاڈون الكل 
لا يعرم ذاعر » ولابردعېم رادع(٥)‏ ۰ ووقفزعبمې م أرسلان بن سلجوق 


(۱) مد اله مستو فی ۶ر و یی : ناریح کریده ص rr‏ 
(۲) الراوندى : راحة الصدور وآية السرور ص ٠٤١‏ 
Hebib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 59..‏ 
Caınbridge Medieval History vol VI . P. 303 (®):‏ 
(4) أبن خلدون : العبر ودیوانل المبتداأ والخر + غ ص ۳۷۲ 
(ه) جحد الله مستوفی قرویی.: تاریخ کر بده س ٤۲٤‏ 


ص 4 شت 


إلى جا نب عل تټکین ضد السلطان رد لعز نوى » ولذلك عوك مرد عل 
التنخلص من على کین () فی سنة ۰ ۵| ۳۹ م غار نہ جنحون 1 
والتق محليفه قدر خان - ملاح ترکستان - و اتفتق: هع يلك خان عل إنماء 
تزاع ادود پیا ؛حواتت الفرصة السلطان. مرد مع المعلومات عن 
هؤ لاء السلاجقة » وقد أطلعه إبلاك خان على شجاعة جندم SR‏ عددم» 
فرآى أنه لابستطيع أن يمن جانهم إذا نض ف وقت من الأوقات إلى 
بلاد المندء فقد بخدثرا فى كته فشاداً طلباً لولاية أو رغبةف التفلبعل 
إحدى النواحى ؛ فعرل عل التخاص مم » بأن أرسل إاهم رسو لايعرض 
علیهم صداقته » ودی هم جسن نوایاه جوم » وبطلب متهم قاد آحد 
زعمانہم لعقد اتفاقر؛ صسداق معهم ۴( »غلبا بلغت الرسالة أسماع أمراءٍ 
السلا چقة » رحبو ا ما جاه .فما > وأاحسنوا استقبالر سول السلطان‌الغز نوی» 
وأرسلوا کبیر م وزعیممم أرسلان بن ساجوق» ولا وفد أرسلان البلجوق. 
ل مود الغز نوی مح أصحا به و آعيان دو لته أحسن وفادتہم و قال » عندما 
نذهب إلى بلاد اند لغز و الكفار بلرمناجش جرارنسیر به هذه الدياںع 
ما رتب عليه عدم وجود حامية تذود عن خراسان » ولى رغبه أن أعقد 
مغك ميثاقاً وتحالفاً على أنه ذا حرج عل عدو أو ثار ثائر » واختجت إلى 
هدد ؛ استعنت بخیلکم وفرسا نکم . فأظېر آرسلان بن سلج رق » رغبته 
قى مسناعدة الناطان مود ألغر توى وقال له : لو أننى أرسلت هذين السممين 
إلى قو ىلاجتمع منم مائة لف رجلءولو أن قوسا أضيف لما لاجتمع 
من الر جال قدر ما أشتهى من ألقوم » فتوجس محرد خبفة من السلاجقة » 
واستشار حاجبه أرسلان جاذب ف جب اتخاذهحيال هؤ لاء القوم»فأشار 
عليه بقطع إبجام الرجال جيعاً حى لايسةعليعوا من بعد شد اقوس (۲) أو 


Cambrldge History of Iran 5Š p. 19. )(‏ 
(۴) البنداری : تاربخدولة سلجوق ص ۵ . 
ز۴) المسى : أخبارالدولة السلجو قيةس .١‏ 

( م٥‏ س پلاد لجر یره ) 


۹1س 


أن بفرقہم جیعآنی جیحون لکن مود افر نوی فضل أن ,أذن طم باجتیاز 


جبحون والتفرق فى أطراف خراسان حى مكن السيطرة عليهم(١)ء‏ وأمر 
بالقيض على أرسلان بن سلجوق وتحديد إفامته نى قلعة من أعال اللتان 
حى يكون رهينة عند . ترغم السلاجقة على النزام اطدىء والسكينة0) . 


تقرب السلاجقة فى مقرم الجديد بخر اسان من والماالغز نوی أن سہل 


غير أن أطاع البلاجقة ل تتوقف عند هذا الحد » بل شتوا -غارات 
عتعددة فى إقليم حر اسان إذکان اتقام إلى خراسان بدابة لمرخلة جديدة 
خقد أخذوا يذعمون قوانهم وينتشرون ف البلاد مجاورة ها » وبتحبنون 
الفرص للانقصاض عل الدولة الغز نو به ۴ قلاع جذورها )٤(‏ . 


- زاد خطر ااسلاجقة ف إقليم خراسان » فوفد أهل نما وباورد على 
السلطان مود شا كين له عبت السلا جقه ببلادم سنة ۱۸ م| ۱۰۲۷ م فآمر 
السلطان أرسلان ال جاذب والى طوس باخضاعېم فظل عاربېم نحو سنتین » 
لکنه ل يستطع قېرهم : فأرسل إلى السلطان مود قول : لقد قوى شأن 
الترجان ولایستطاع دفع فسادهم > إل ]ذ1 حرج السلطان الم تفه (۶) 


سار السلطان مود إلى خراسان سنة ٠٠۹‏ | ۰۲۸٠م‏ واشتبك فمعارك 
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(۲) البندارى : تاريخ دولةسلجوق ص ه - المسيى : أخبارالدولة السلجوقية + 
Cambridge History of Iran. vol. 5, P. 18.‏ , 

(۴) المسيى : أخبار الدولة السلجوقية س ۲ 

۲١ عبد النعم حسنين : سلاجقة العراق وإران س‎ )٤( 

٠١١ ال اوندى : راحة الممدور وآية السرور ص‎ )١( 


¬ ۷ س 


مع سلاجقه مزق شملہم » وقتل هنهم کلیرین . ولاذ من نیا ۾ ا 
إلى بلخ وقېستان )١(‏ . 

م بستطع السلاجقة الإقامة تى بلدان الدولة الغزنوية بعد لزانم الى 
لقت بهم » فهمدو ال ىغرو ادان الإسلامية » وأحدثوا الكيرمن أعال 
:لشفب والتخر بب ف مدن دامغان وسمنان‌والریو أصفمان ومر إغةوهمذان 
موغرها من مدن اعراق و أذربيجان (۲) » و أذن م هرون بن التو تتاش ۔ 
وال خوارزم - بالإقامة فى أقاليم خوارزم شاا وام البتلطان مسعرد 

ن ر د . شاہ ملا۔ وال جندے مہاجة خم وارزم ۳ ر التخاص مر “السلاجقة 
خفیاغت شاه ملاك | السلا جةة عل حن خفاة و شۆت اہ (r)‏ فېجر واخ E‏ 
وتفرفرأ ف مفازة ذسا وقصدار وهرو وفرسلوا لاان ےد 
مئه الامان » وتعېدوا eS‏ قد تسد فى 
ماه وان کرو ا ا ارا وا اا ناشن > لكنالساطانمسعود 
يکن على استعداد للتحالف معيم لما يعرفه عن أطلاعېم فى بلدان دولته » 
امذلك قبض عل الرسل »وغادر جرجان .> وتوجه إلى نيسابور محارية 
السلاجقة (4) ؛ كن جيشه كان قد أحس بوهن شديد » وفسسد ملاحه 
ببب الرطو به فعلاه المدأً وضعفت دو ابه لانم ل تأ کل علف الرببع ء 
ذلك عرد الساطان مسعود إلى بعض رؤساء جنده بطرد السلاجقة من 
حولته > لمكن السلاجقة وا الجش الفزنوى » واستولوا على 
ا , 


أدى اتتصار السلاجقة على ال جند الغز نوىإلىارتفاع مكا تمم » وازدياد 


() ابن الأئبر : الكامل ف التاريخ » حوادث سنة ١٤۲ه‏ . 
Cambridge Medieval History. vol. IV P, 304‏ 


(۴) الراو دى : راحة الصدور وآية السرور ص ۱۵۵ ٠١١۹‏ 
Cambridge Medieval! History vol, P. 52—-53 (£)‏ 
(۲) این خلدول : الب ودیوان المہتداً والخبر ۲۲ ج٤‏ ص٣۲۷٠‏ 
)١(‏ ان الأثير + الكامل فى التاريخ حوادث ئة +٠۹‏ ه 


هيبتهم » وزادت أطاعهم ف ممتلكات الدولة الغرنوية » وأرسل لمم 
السلطان مسعود قو لا لينا لعلبم يكفو! عن أعاطم العدوانية فىدولته» وسير 
مح رسوله الخلع النفيسة ء وأمرهم باار حيل إلىااشط - على جيحون-و نمام 
جن الشر والفساد » مأقطع دهستان داود ونسا لطغر لبك وفراوه ابيغو » 
و لقب کل واحد منہم باد هقان )٩(‏ › فاستخةو؟ باارسل والخلع . وقالو! 
. للر سول : لى علبنا أن السلطان يبقى علبنا إذ ا ق اطا و أنه 
می ظفر ہنا أملكنا لا عبلتاه وأسلفتاة فتن لا طعة »ولا قى 
ليه )١(‏ . 


ظل السلا جقة مصدر خطر داهم على مدن خراسان » وفشل عبال. 
الغز فوبين فیح راسان ف الدفاع عن هذه الیلاد > فأرسلوا, إلى السلطان. 
مسعو د يستخيثو نه > و يشون له ما عله السلا جقه فى خجراسان(٠)‏ فأعدہ 
السلطان جيشا E1‏ بقیاده سباشی فی سنة ۲۹+ [٣‏ ۷م واشتىك. 
سباشی مع السلاجةة فى عدة معارك انتصر فبا السلاجقة »وا طال مقام, 
سباشى وعساكره تخراسان.واللاد ملهو بة » والدماء مسفو 5 وقلت الميرة 
والاقوات على العسا كر » بين ااسلاجقة لا يبالون بذلك يقنعون بالقليل »> 
غادر سباشى خر اسان ءفبسظ السلاجقةسبطر تم علما(؛ ) » ورآى السلاجقة 
أن :الو قت حان لإعلان قیام دولتہم وجنی نمار انتصاراتمم » فوحدوا 

اتهم فى ید طغرل بك الدی توجھ إلى نیسابورء واستولی علیہا ( م 
جلس على عرش السلطان مسعود » وأعلن قبام دولة السلاجقة ..)١(‏ وأمر 
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(۲) المحسيى . أخباو الدولة السلجوقية ص ه 
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۸ ۷ البنداری ء تاریخ دو سلجوق ص‎ )١( 
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أن تقر أ الحطة باسمه ؛ وفرق ألنواب أف النواحى )١(‏ » وأصبح , رڌ لك 
آآول سلطان للسلاجقة » وأرسل إلى الخطلمة المبامى ر سولا بقول : ته ا 
وا کنا مالا عن الخير. والسمو غار للسلبين ولللاد (۲) . 


لم بقف السلطأن مسعود مكتوف البدين إزأء فزاع خرسان منه : ل 
عول على استردادها فأعد جيشاً كبيرآ لتنضذ هذء الىمة ۰ وفرق فم 
الاموال اة وسار عن بغز نه د ف جوش یضیق بہا الفضاء» (۴) و )ا 
بلغ السلطان خر امنان » کان صخر لبك فی مدینه سوس منفصلا عن أخه : 
اراد السلطان مسعود مباغتته وال لوله بین الأخون ون الاتصال 
,بيعضمما » (4) فليا أرجى اللّل سدوله ركب فله سريعة العدي» واتجه إلى 
سوس مح فرق من فرسا نه ء فأخذته سنة من ألنوم » وهو على ظهر ألفيلة » 4 
ول بستطم أحد من أعوانه أن يوقظه ء أو أن يقود الفيلة فى سرعة » فكان 
ذلك سيا فى فشل خطته »٠(‏ »ذلك أن طغر لبك اتيز الفرصة » ولق بأخره 
جعری بك « و تهب مسعو د للحرب مح السلاجةة فى ددانقان بالصحر اء 
٣الواقعه‏ ين سر خس ومرو » سحت ا لاء القلبل » وألخر اأشديد وحدٹت 
منازعات بین عسکر مسعود حول ألاء »ولم يغب عن السلاجقة أخبار هذا 
الخلاف » فتقدمو! إلبهم )١(‏ > وخملوا علييم وهم على هذا الحال من 
التخاذل والقتال والب » فهزمو هم شر هز ممة » وولوا الأدبار » لايلوى 
أول على آخر وآمل منہم کشیرون دم السلاجقة من الجبش الغزنوى 
مغاام كثيرة » وقسما ادم داو د على آصحابه وجنده » وآثرم علي نقسه 


Cambridge Medieval History, vol. lv. RP. 304 (1): 
۸ البنداری ۽ تاريخ دولة سلجوق ص‎ ) ۰ 

(۳( ان الأثبر e‏ ف التار يخ حوادث سه ۷ 5*١‏ . 

)4( تاریخ اله س ٦1¥‏ 

(ه) الراوندى : راعة المدور وآية الرور ص ٠١۸ ۱٤٩‏ 
ب(») امسيى : أخبار الدولة السلجو قية س ۲۷ 


ك س :لإا س 


ونزل فى سراق السلطان سعود » وقعد )١(‏ علي كرسية ونظر مسعود من, 
جو له فأذا. به و سيدا ٤‏ فأدار عنانه € وامتطی ظېر الفلة وول مهزوما 
تار كا خز انه وأمتعتة وسائر ما بملك قانعاً بالفرار والناة . وكإن ذلك ف 
رمضان سنه (OD e14 aor‏ : 


كن الملاجقةعلى أثر اتتصارم اراقع علاللطان مسعود منامتعادة 
سیطر نهم على خر اسان فعاد طغر لبك إلى تسا بور وحفظ ألامن والنظام. 
فیا » ودخل بغوهراة > وسار داود إلى بلح > ولكن وألبمأ الغزنوى 
رفض. تسل البلدة إلى السلاجقة » وشدد اسملاجقة من حصارم لبلخ › 
فاستنجدوا فيا بالسلطان مسو ن » فسير مسعود جيشأ » هزمه السلاجقة > 
فاضطر والى باخ إلى قستلى البلدة للسلاجقة » ودخل فى طاعتبم )١‏ . 
لما توف السلطان مسعود سنه ٣٣خ‏ ه "١٤٠٠م‏ . كان السلاجقة قد 
ارتقع شأنہم › و عظمت قوم مد الا تنصارات الرائعة الى أحرزوها على 
الدولة المونوية » والتى سيطرو! على أثرها على إقلم خراسان » ومن‌الطبيعى 
آلا يقنع السلاحقة با أحرزودمنمكاسب بل تطلعوا إلى امريد » فا هزوا 
فرصة أضطراب المور فى طيرستان وجرجان » وضعف والپها نويروا 
ان منو جهرن قا بوس بن وشمکیر عن السبطرة عليما . وانصراف الحكومة 
الغق نو ية عن ضبط الا مور فی ادا ہا » وساز طجر لبك إلى بجرجان وامتلکما 
وصاح أهلما عل مائة ألف دينار » وول عليبا تاثا من قله » وعاد إلى 
یسا بور (؛) ويذاك فقدت الدرة العو نو به تلك البلاد 


)١(‏ ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۴۲> ه 
(¥) المسيتى : أخبارءالدولة السلجوقية ص ١١‏ 
Flabib : Sultan Mabmud of Ghaznirn. P,. 181.‏ 
(۳) المسيى : حبار ادو النلجوقية ص ٠١-٠۴‏ 
)٠(‏ ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤٠٢‏ ه 


Al as 


١‏ أخذت فدولة السلجوقة فى الامتذاد والانداع على حساب الدولة 
الغر نو ية » ف سنة ٤۳٩‏ د | ٠١١٣‏ م مر ااسلطان مسعود بخلع إسماعيل 
ابن التو نتاش - والبة على خحوارزم س بسبب حروحه عل طاعته » وعد 
إلى شاه ملك - والى جند س بولاية هذه البلدة بالإضافة إلى ولايته » 
قلا [ماعبل إلى طغر لبك وداود يطلب منهما [عادته إلى خوارزم 0 
فرآى امير ان السلجو قان ق‌هذا المطلب فر صة لتحقيق سياستمماالتوسعية. 

فسار داود مع إسمإعيل إلى خوارزم . كن شاه ملك تصدى السلاحقة 
وقاتلهم وهزمهم )١(‏ » عير. أن السلاجقة لم رركنو ا إلى هذه اليرية » يل 

عادو إلى مباجة خوأرزم بقيادة طفرابك » خاصر خوارزم واستولى عليما 

. وغادرها شاه ملك )١(‏ . وعلى ذلك دخلت خوارزم فىحوزة إاسلاجقة بعد 
أن كانت تابعة للدولة الغز نوية . 


وف سل ۷ع ھ )٠٠٠١(‏ م دخلطغر لبك بغداد » ونو دی به سلطاتاً » 
واعترف له الخليفة القام بذاك » فقبض طفرلبك عل. املك ارح 
البوییی - آخر ملوك بی بويه - واعترف الابفةالقائم بام اله بطغر لبك 
شلطاناً » وغمره باهدایا بعد أن صد عنه قوات الساسیری › وخلصه من 
بى بوبه الشيعة » ومنحه الخلقة بعض الامتيازات » مثل حمق ذكر اسمه فى 
الخطة » وأنعم عليه ببعضالالقاب » وبذلك | كتسب حكه الصفةارعية » 
واأصبح مؤسس دولة › بعد آن کان زع ييل . 


خلف طغرلبك ف السك ابن أخبه ألب.أرسلان » وقد بلخت الذولة 
السلجرقة فى عبده درجة كبيرة من وة والازدهار » ببب شجاعته 


4٠١4 نفس المصدر السايتق حوادث سنة‎ ) ١( 
Cambridge History of Iran vol. 5. P, 5l. (¥) 
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جک 


وإقدامه وأستوزر الوزير الصاح نظام للك الذى اشتر بالل والبياسة» 
وأم عمل أدن قام به هو كتاب ( سياسة نامة ) الذى سنه نصانحه للأمراء . 

جمح نظام الماك حولهطائمة من‌العلماء والاعلام المشمورين» فازدهرت 

٠‏ بتشنجيعه الأداب والعاوم والفنون » وأمم عمل قام به هو تأسيس المدرسة 

النظامية المعروفة ببغداد » وقد وفد علا الطلاب من جيع أضاء العام 
الإسلاى » وتخرج منها مشاهير العلباء والأدباء . ا 


آما ألب أرسلان فعناه بااركية الاسد الباسل أو امام » وقد حكم 
ملک تمتد من نهر جيحون حت نهر دجلة ؛ غير آنه لم يقنع بما تر كه أسلافة 
من فتوحوممتلكات › بل عل عل إضافةممتلكات جديدة إلى الاميراطورية 
السلجوقية ٠‏ فسير حلة إلى فارس سنة ٠١٠‏ م وأخضع قل خوارذم » 
وجعل ابنه ملكشاه حاكا عل هذا الإقلم » وأخذ البيعة لابنه ملكشاه 
يبو لا ية العہد من حكام الأقالم والولايات السلجوقة . 


عى أن أعظم أعمال هذا السلطان الحر ببة كانت اتصارهعلى الإمبراطور 
ابیز نطی رومانوس سنه ۱۰۷ م فى موقعة ملازكره :ذلك أن ابيز نطين 
أخذوا فى توسيع ممتلكاتم حى بلغوا أطر اف الدولة الإسلامية » فسار 
الت الان غرباً حتی قاب عدوه الذی خر ج ف ماقی أف من الروم 
جاء را د فی تحمل کثیر وزی عظم › إلى ملازکرد من اعمال خلاط . والتی 
جيش السلاجقة بقيادة أب أرسلان يجرش الروم فى معر كه حامية الوطيس. 


.. تكن المسليون من أعدانم وقتلوافيهم كيف شاءوا » وأنزل أله فصرم 


۰ عام . ارم اروم وقتل منم مالا اعصى حى امتلات الارض ست 
القتلى » وأسرملكالروم » وسيق إلى معسكر ااسلطانالسلج وق ألب أرسلانء 
فقال له السلطان : ماعزمت أن تفعل ف إن أسرتى » فقال أفعل القبيح . 
فقال له السلطان : فا تظن.أتى أفعل بك . قال : إما أن تقتنى » ولما أن 
تشہرنى ف بلاد الإسلام » والااحرى بعيده وهى العفو وقبول الاموال 


ل سے 

واصطناعى فاقيا عنك . قال الس لطان الجر ف : ما عرمت عل غر هزا(۳), 

أطلاى السلطان سراح الاميراطو ر البزنطى 0 بدفع فدية 
كبر ة قدرها آلف آلف دينار » وة آلف دينار » وأن سل إله 
عسکر الروم فی أى وقت يطلب » وأن يطلق كل أمير ف بلاد اروم . 

دنجم عن هذه الموقءة تأسيس دولة سلجوقة بأرض الروم فى آسا 
الصغری کا أن ضياع هته الولاياتمن بيز نطبين قدأصاب الإمبراطور ية 
بنكبة لم تفق مناء لان الإامبراطورية كازت تأخذ خبرة جندها من 
لك البلاد . 1 

وف سنه ٠۰۷۳‏ لق السلطان الب اسن ن بعد أن إنتصر عل 
اترك ف إقلیم ترکستان ١ . )١‏ 

تولی ملكشاه الحسكم ف الدولة اللجوقية بعد وفاة أيه آلب أرسلان 
بدا هذا السدطان عده بالقضاء على الثورات والفتن الداخلية الى بحدثت 
ى الدولة بعد وفاةأبه . وفسنة 1 قصد حلب مارآ فی طر بقه بال وصل 
قلعة جعبر » وکان دف من وراء هذه الرحلة إقامة حکم سلجو قوی 
ومنظم فی هذه الات › ودقع الطامءين عن حاب > ومتحا لاق سنفر 
الزن وعرد إلى ياغى سيان بحكم أنطاكية . 

و لما عاد السلطانملكشاه من حلب زار بغدادواستقبله الخليفة المقتدى 
بأ الہ عظاهر الحفاوة والتسكرم »ثم أخضع بخارى ومر قند وكاشفر 
وغل کل فقد بلغت الدولة السلجوقيةأقصى اتساعا فى أواخر عهد السلطان 
املسکشاه ؛ فقد أتسع نفوذهاحى امتد مى حدود ااصين شرقاً إلى أقاصى بلاد 
«الشمام غر با ومن الاد الإسلامية ف الشمالى إلى جنوف بلاد المن ء وأدى ل 
#آباطرة الروم الجرية. . 


. ع۹٣ ان الأئير :الكامل فی التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
المصدر السابق حوادث سئه ه40 م‎ )۲( 


وان ملكشاهمقآحسن‌اللوك سيره ختى أنه كان بلقب با ملك العادل 

وکان حرص عل رد ظلامه ا لمظلوم ؛ ۰ لکل من يقصده ری 
أصحاب الظلامات و الحاجات » وكانت السبل فى أيامه آمنة » والقو افل تسير أ 
من‌بلاد ما وراء النبر ء إلى أقصى بلاد الشام فى أمن وطمأنينة . ومهدالطرق 
المتجبة إلى مكه الممكرمة . وأنشا الآبار فيا )١(‏ » وكانت أمور الدولة. 
الداخعلية فى يد الوزير المصلح نظام املك » وكان ملكشاه. قد فوضه أمور 
دولتة لېا » وقال له :اف ا اما ردت اکم تیا را 
وصغبرها إلك » فأنت الوالد . ولقبه ألقاباً مى جلتبا أتابك . :فظهر من. 
کفایته وشجاعته وحن .سیرته ما هو مشېور فی ذلك وکان عالاً جوادا 
كلم الصمت حالما متديتاً > مجلسه يضم الفقباء والاية والزماد ن 
دة مدارس ؛ وحص ها مالا ل63 . 


ضعفت الدولة السلجو ةة بعد وفاة ااسلظان ملكفاء > وأآنقسمت ك 
دو بلات مستقلة > بعکم کل منہا آتابك 


أظير آتا بك المىصل وال جر رة الولاء والطاعة لسلاطين ااسلاجقة فى . 
فارس والعراق » فکان زغ أتابكا لان السلطان مود (۴) ›. و جرم 
على أن يظبر للخليفة العباسى وأمراء اللاد الجاوره أن الولاء والطاعة 
للسبلطان آلب أرسلان . وما توف السلطان مود » حاول زنك تولية 
آلب آرسلان السلطنة سنة oya‏ ^ )11۰ ¢( ‘ ) » وأرسل إلى الخليفة . 
المسترشد » يطلب منه أن م الخطبة لالب أرسلان فى بداد » فرفض. 


(۱) ابن خلسکال : وفیات الأعیان +4 ص ٣۷۲-۳۷۱‏ 
() ابن الائ : السكاشلر فى التاريخح حوادث ستة 6{ # 


™( البندارى : تاریخ دول تلجواق ص 14۷ 
ابن الأل : : التاريخ الياهرفى الدولة الأقايتتكنة س۷۷ .۰ 


ا Ve‏ ت 


المسترشد )١(‏ وقال : إنه صى » وآن السلطان عبد بالسلطنة إلى أنه داود. 
ان مود (¥(. 


کل أن أل ارسلان لم يقبل بقاءه فى الموصل مسلوب السلطة » بل 
حاول استعادة نفوذه فما »› منتهزاً فرصة غاب زنس عنما سنة ٥۳۹‏ د 
( ٤٤۱۱م‏ ) ودر مؤامرة تخلص با من نائب زنک فى ال)وصل ظناً منه ‏ 
أن ذلك عكنه من تحقيق غايته » ولكن أعران زنك ف المرمل أحبطرا 
وله ۰ ٠‏ 
وا قل عاد الدن زنک سنة 4۲ ® 147م ) نادی جندالمو صل 
بألب أرسلان سلطاناً علم » وسار على رأسيم إلى اموصل غير أن وزراء 
- زنک لړ كنوه من تولة حکما (۲) . 
حرص عماد الدين زنك أتابك امرصل ‏ على إرضاء السلطان 
السلجو ف حى حتفظ بأتابكيته » فلا قدم هذا الساطان إلى بغداد سنة «٠٣۴‏ 
خراسان س ومعه. الا مير د بیسن صدقه لصاح بيهو بين الخليفة المسترشد 
یا ألخليفة عنه )١(‏ ¢ وولاه رصل ( فلباعل زنک بذك . ۾ سأر آل . 
بغداد » وأرضى السلطان يذله الأموالالكثيرة له )١(‏ ء فاقره ااسلطان على . 
المى صل وخلع عليه (۷) , 


(۱) آبو شامة : الروضتين فى أخبار السو لتين + ١‏ ص٤١٠‏ 
(۲) اين واصل : مفرج السكروب فى ذكربدولة پى أيوب ١٣‏ ص 4 ٠‏ 
Gibb: TheDamascus Chronicle of the Crusaders P.288. (¥)‏ 
)٤(‏ این واصل ۲ مفرح اللکروب ی ذ کر دولة بی أیوب ۱۳ س ٠١۸‏ س ١٠4‏ 
Runciman; „A History of the Crusades. vol.2 p’ 209‏ 
)١(‏ ابن الأئير : التاريخ الباه فى الدواة الأتابكية س ي٤‏ 
)٩(‏ ابن الجوزى : المننظم ف تاريخ الملوك والأمم + ٠٠١‏ س ٠١‏ 
المیی : عقد اجان فی أخبار آهل الزمان القسم الأوك + ٠١‏ ورقة ٠۷‏ 
Archer : The Crusades, p. .20Î (¥)‏ 
أو اتحاسن : النجوم اأزاهرة فى ملوك ممر والقاهرة + ٠‏ س دج؛ 


۷۹ س 


كذلك أسہم عماد الدين زننكى فى الحروب: الى دارت بين السلاجقة ء 


غلا توف السلطان مود » وأقام الليفة العباسى المسترشد الحطة لا بنهداودء 


حاول مسعودالوصول إلى اللطنة )١(‏ » وانزعما للقة غر أن شلق 
شأه - عم داود سس تافسنه فی الک » وسار ی سنه ٠۳۹‏ د( لل 
بغداد » ورل بدار السلطية > فاستال الاطان مسعود عاد الدین ذنک 


إلبه )١(‏ » وطلبمنه مساعدتهفى تولية اللطنة )١(‏ » فأجابة إلى طالبه » وسار 
من المو صل قاصدآبغدأد . ولا بلخانكريت » سار قراجة الاق - أتا بك 
۔سلجوق شاہ د لہا » با اقام سلجوق شاه فى بغداد مع فر قليل من 
الجند (4) » ودا تاشر بن زنک وقراجه ا نتت بز عة أتابك الو صل › 
- وعو د کثیر من آتباعه » وعودته إلى بلاده سن ٥۳‏ ۵( ۱۱۳۱م )٩()‏ . 


اما السلطان مسعود فدارت ينه وبين سلجو ق شاه مناوشات على مةرنة من 


بغداد» ولا بلعه هر عة زنک فت ذلك فی عضده › وعاد إلى فارس(“) . 
-غير أن الخليفة المسترشد استطاع أن يعقد صلا بين السلطان «سعود وأخه 
سلجو ق ا عقتضاه اللطنة إلى مسعود » وولابة الد إلى سلجوق 


شاه )١(‏ ¿ غل أن السلطان سجر لم مكن مسعود من الاستمر ار فى السلطنة. 
سیل سار لی بغداد ومر عاد الدین زنک » بالقدوم إلہہا یکرن عونا له 


(۱) اين وال 2 هفرج الکروب فی ذک دولة بی یوب +۱ ص ٤۴‏ 

(۴) آبو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر + ٣‏ ض ٦‏ 

(۴) العینی : عقد اجان فى أخبار هل الزمان ء القم الأول + ۲ ١ورقة ٣۸‏ 

Runciman : A History of the Crusades: ,vo1. 2. p. 194 
۴۹ ۲١ این ال جوزی : المننظم فى تاریخ الملوك والأمم + ۱۰ ص‎ ) (۰ 

(ه) أبن لأر :لکامل فى التار يخ عوادن سل 6۲١‏ ھ 

Setton : A Hist. of the Crusades. vol. 1. P. 457, )( 

ل() اہن واصل : مفر ج الکروب فی ذ کر دولة ہی یوب ۳ ۱ ص ٤۸‏ 44 
.۷ ) ابن الأثير ٭ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ٤۳‏ س 4٤4‏ 

أبو الفدا : الحتصر فى تاريخ البشر ٣+‏ ص ٠‏ 


عل هسدر د » واستطا ع سنج ر دخو ل بغداد: وعزل السلطان هسعود وتو له 
الاك طغرل )١(‏ . 

عول مسعود على العودة إلى بخداد بعد وفاة الك طغرل سنة وه هي 
٠٠۴١ (‏ )ء لكن اللليفه‌الراشد اعترض عل توليته السلطدة (۴) , واستعان 
بماد الدين زنك أتأابك ااوصل- لصده عن بغداد , غير أن السلطان. 
السلجوق أوقع بهما اذز عة » وولى السلطنة (*). 


ساءت العلاقات مرة أنخر ی بین ااسلطان مسعود وعماد الدین زنسکی » 
حين خر ج على "سلطان السلجوق كثير منأمراء الاقام » واعتقد أن زنك . 
ګخرض الامراء ضده )٤(‏ »فعو ل عل الانتقام مه أن دشل ا کا 
سار به إلى ا لمو صل سنه ٠٠١۴ (۸ ٥۳۸‏ م ) غير أن «سعوداً ل يشتبك مع ' 
زنک ف قتال (ه' »ذلك أن الرسلى تدخاوا ف الصاح يما > وقد تشن 
هذا الصلح أن بؤدى زنك لاسلطان ااسلجوق مائة آلف ديار )١(‏ . لكن 
زنک م يود غير جزء من هذا المبلغ » ونزل له ال مطان عن الباق » لنم 
فئان زاك هو الشخص الود الذى يستطیم درء خطر الصلسين.. 
عنما (۷ » أن السلطان كان فى حاجة إلى مداراته بعد أن ك خروج, 
أمراء البلاد التابعة له عن طاعته (۸) . 

ه١‎ - 44 ابن الأئير :القاريخ الباه_ فى الدولة الأتأبكية س‎ )١( 

(۲) أبو الفدا : الختصر فی تاریخ الہشر + ۳ س ٦‏ 
(۴) ابن ‌الأر : التكامل فىالتاريح حوادث سنة ٠٠٣ ١‏ 
ابن واصل : فر جالمکروب فى ذكردولة بی آپوب + ١‏ س ١‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق ١‏ س ٤٣‏ 
)١(‏ بو شامة : الروضتين فى أخبار الدوكین + ١‏ س ٠+۲‏ 
)٩(‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية س ه٠‏ 
(۷) بو الغدا : الختصر ف تاریخ البدر ٣+‏ س ٠١۷‏ . 


٠١۹۸س‎ ٠١ + ابن الجوزی : النتظم فى تارخ‌اللوك والأم‎ )۸( 
"Setton : A History of the Crusades vol. 1. p 460. 
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وکان ا ہل السلطان اسلجوق مسعود عل مصالحة زنك أن سيف 

الین غازی ن عماد اإدسن زنك كاز نانا عن أيه ف خدبة الدلطان 
مسعو د فاماساءت العلاقات بین زنکی م ال لمطان ااسلجوق » فر سف الان 
-غازى هارا إلى أيه » غير أن زنكى أم ابنه بالعوده إلى اللصان )١(‏ . 
کان لله غا ار بالغ ی نفس مسعود ٠‏ ومن ثم علت متزلة Ea ٠‏ 
.ده (۲) , ۰ 
سار قطب إلدين مودودسين زنكى أنابك الموصل على سياسة أيه 
ف الاش راك فى ار وب الى دار تمع اليلاجمَة » فما سار "ساطان شبد 
الى تدأد سنه ۵ه e‏ الاعغة امعت لامر اه على 
إقامة الخطة له > وقف قطب الدين مودود إلى جانه (4)ء ودارت الحرب 
٠‏ بين السلطان السلجوق وأتابك الموصل من ناحية » والخلبفة المقتنى من 
ناحبة آخ ری اتوت بافتضار E‏ » وإرقامہم عل الرحيل 
عن بداد ٠٥(‏ . [ 

كذلك انض قطلب الدين مودود - أتابك الموصل إلى اللمان مد 
فی تزاعه مع سلمان شاه اذى أغارهو وعسکره ءل أعال الموصل » فأرسل 
.إليه والا ان آلدبن غل كيك : الب منه الكف عن مياجة بلاده ء فلم 
به من الموصل » واشتبك مع السلطان 


تچب له وأعد جيشاً رج 


السأجوق فى مع ركه حلت فبا المرة بالسلطان الذى بض عليه » وجن 
بالوصل () . 


س مس 


۱۸١۹ البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص‎ )١( 
٠ه‎ ٠٠١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ )۲( 
٠۱۸۹ البنداری : تاريخ دولة سلجوق ص‎ )۴( 
٠٠١١۹ ابن الأثر : التاريخ الباه ئى الدولة الأتابكية ص‎ )٤( 
٠١۸ (ھ( امير السابق ص‎ 
۲۴۳۸ م(۹) ابن القلائى : ذیل تاریخ دمشق ص‎ 

اين الجوزى : المندظم فى تاريخ الاوك والأمم + ۰ ص٠۱۰‏ 


سب ۷۹ س 

ظل سلمان شاه فی جنه حی سنة ٥ه‏ ٭ (۱) ( ۱۸1۰ م ) حیث فلم 
وسل کمار الام اء من بلاد الجبل إلى لتا بك قطب الدن مودود بطلبون 
منه إنفاذ الملك سلمان شاه بن تمد ليولوه السلطنة على أن يكون قطب‌الدين 
مودود هلر رآ لامر دولته › > فاستحسن قطب الدين مودود .هذه الفكرة 
وأرسل سلمان شاه من الموصل لى همذان » وصار بصحبته زين الدن عل 
کجات فی عستکر الم رصل صل ۽ قابا قق بوا من بلاد الجبل › اعازت الساکر 
إلى سلمان شاه » وزاد بذاك عدد جنده :فی زين الین على نفسه » وعاد 
دون أن بحقق غرضه (۲) . 


كذلك کا نت علافة قطب ٣لدين‏ مودود ‏ صاحب الموصل ‏ 
بأرسلان شاه بن عطلذرل بن د يسودها الود » فلا ولى السلطنة أرسل إلى. 
بقطب الدين مودود رسولا يلتمس هنه إقامة الخطة له > ونقش امه عي 
الس »> وأنشاذ ما کارا ر سلو نه ی السلا مين اللا جةة فأجاب بالسمع 
موالطاعة » وأقام له الخطبة فى الموصل وال جزرة وسائر بلاد ديار E‏ 
بواستمرت العلاقات الودية قاع بها حى وفاته (۳) . 5 ولى الميلطلان 
ركن الدن طغرل تو لقت العلااقة بين قعاب الدين مودود وينه » وأقام له 
الخطبة فی سار بلاده )٤(‏ . 


لما استقر عماد الدين نىگ ف الموصل › أعتزم ضے۔شمال العراق إلى 
دو لته ف محف شه إلى جز رة أن عر » وعرض ع مهاليك ار سى 


١١٠١١-۱١٤ )ابن الأئير : القاريخ الباهر فى الدولة الأمابكية ص‎ ٠ 
٩4٩۴ ابن الجوزی : المنةظم فى تاريخ الملوك والأمم <۱۰ س‎ 

(۲) این الأئر : الكامل فى التار يخ حو ادن سنه ۵4د 8ء 

(۴) ان الأئير : التاريخ الباهر قى الدولة الأتابكية س ٠٠١ ٠١١‏ 

(4) السينى : تاريخ الدولة إلسلجو قية ص ٠١6‏ 
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س وکا نوا یسطرون على هذه الجز رة اموالا فى مقاإ ل تسل البلدة » 
لکنېم رفضو ا ) ء ققاتلهم قتالا شديذآ دارت فيه الداثرة علمم » فطلبو ا 
مته أن مم ls:‏ له المديتة > فأجاء بهم الى ذلك › دول ف 


ستة ۳۴و ھ ۳) ( ۱۲۲۸ م ) وما إل 


٠‏ وأصل عباد الدين زنکی س بعد ضرطه أمور ا ا 


ع تو سیم رقعهة أتابكمته ٤‏ فر حف بجشه إلى نصیبین ‏ وکان کہا 


حسام الین تمر تاش بن ایلغازی بن ا متاحب ماردین فلبا بلغہا 
صا حب الموصل › سار حسام الدن إلى ان کم ے4 رکن ألدولة دأود 
صاحب حض ن كفا - وطلب منه العون فی صد ز. ee‏ 


فاستیجاب له ٤‏ وأعد جشاً فذاالغرض» لكر زنكى لبا إلى 


وألنذ عة .)٤(‏ ¢ حى مكن من الاستلاء على نصیبین )١(‏ د 

ولا استولی عاد الدن a‏ عل دذه المدينة ٤‏ ی ال نجار 
فقاومه آهلہا » غير أنه تغلب عليهم › ll‏ خوزته › 

م أرسل فر سانا إلى الا بوّر» فاستولوا علبه » وقصد زنكى بعد ذلك حران . 
فلا اقرب متب » خر آهلبا ] إاعه معلنين له الولاء والطاءة (1) . 

آصبح عماد الدین زنکی يشکل بشکل خطرآ على مصالح ؛ بىر تق فى الجر وره 
ودیار کر بعد أن استول على بعض بلادم » فی سنة ٥۲٤‏ ۵ ( ۱۱۲۹ م) 


Lane. p. Poole; Saladinp.52 (4) 

(۲) أہو شامة. : اأروضتين ف أخبار الدولتين + س۷۷ 

(۳) ابن قاضی شېبه : الكوا كب الدرية فى السيرة النورية ورقة 1١‏ 

المیی : عقد اجان فى أخبار أهل ألزمان القسم الأول + ١۲‏ ورقة ۲ 

٠ه‎ ٠۲۲ ابن الأثر : الکامل ئی التاریخ» حوادث سنه‎ )٤( 

Lane Poole. Saladin, P, 49 )۵( 

(۹) ید کر ابن الأثر أن أهل ران قاسوا كدراً من هجات الغرنج » فما سمموا 
اتو حات زنک ف الجر رة و ويٿ تفوسيم » وعليوا ألم قد أتاهم تصر من الله وفتج 
َة یب ے فراساوه بال E‏ على الوصول إلبيم ء » فار وهم ):التار يخالباهر 
ى الدولة الأتاجگية س ۲۸ ) ٠‏ 


+ ۸۱ س 


اجتمع ركن الدولة داود ‏ اجب حصن کیفا و حسام الین تر تاش 
ان ایلفازی ‏ صاحب ماردین (۱) وانضم إلہما صاحب آمد» وعدد 
کبیر من الاامراہ ‏ وجہزوا جیشا کیر ا من ا رکمان وعولوا عل التخلص 
من عاد ادن زنک e‏ فسارو إلبه ء والتفى er‏ زنکی عند هدي 
دارا(٣)‏ - وهی تابعة لبنی آدتق - ودارت معرکة بین الفر بقین اهت ہر عة 

بى أرق (١)؛‏ وقد ضمن هذا النصر لزنكى سیادته على شمال العراق 
وأطراف آسيا الصغرى(ه), ٠ ٠‏ 


واصل زنکی زحفه عل البلاد اجاور لدرلته » فاستولی عل سر جة() 
ودارا (۷) » کا أنه عمل عل تعقب بی أرتق»حبن‌سارو| إلى جزبرة ابن عبر 
وعاڻوا فیا فسادا (۸) ؛ واضطرم إلى الرحيل عنما )١(‏ . 

ولما سنت العلاقات ين حسام ادن رتاش بن أرق - صاحب 
مازدین - وعاد الدن زنکی انضم إليه فى حصاره لامد )١١(‏ » فاستنجد 
صاحما سعد الدولة بو منصورءبالامیر رکن الدوله داود ۔صاحب حصن 

کیفا ۔ فأعد جیشا توجه الى آمد لصد المغيرين عنما » ودار قتال بين افر يقبن 
على أبواب المدينة » حلت فيه اهزيمة ,ركن الدوله > وقتل عدد كير من 


û1) `‏ الأثر : الكامل فى التارينح حوأدث سنة ٠٠۲4‏ ه . 
(۲) اہن واصل : مفرج الکروب فی ذکر دولة بی یوب + ١‏ س۵٣‏ ٦م‏ 
)١(‏ ابو شاهة : ارو ضتين ف أخبار الدو تين < ١‏ ص ۷۸ 
(4) أبن العدم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب +۲ ص هن ١٠۲۷س‏ ١۷م‏ 
Stevenson : The Crusaders in the Eask.p. 129 (*)‏ 
(1) حصن بن نصٹہین ودیسر ودارا ( پاقوت ۰ ممم اللدان + ۳ ص ۲٤‏ 
(۷) أين العدرم : زبدة الحاب فی تاریخ حلب + ۲ س VY Y°‏ 
Setton : A Hlistory of the Crusades, voll p. 459‏ 
(۸) أبن خلدون ١‏ المبر وديوان المبعداً والمبرجه ص٦٠۲‏ . 
(۹)ا ن واصل :فرج الکروب ف ذکر دولة بی آیوب ۱۳ ۲۹س ۷م 
Sefton ı A History of the crusades, vol 1. p.457‏ 
(۱۰) العپی:عقد ال جمان فی تاریخ آمل الزمان ج ٠۲‏ ص ٠۹‏ 
( م ٦‏ س بلاد الجر رة الع ية ) 


س کڼ = 


جنده (۱) » وظل عاد الدن زنکی وحسام الدین تمر تاش محاصران آمد 
نة ٥۲۸‏ ۵ ( ۱۱۳۳م( دون أن بتمکنا من الاستبلاء علا )١(‏ . 


کان عباد الدین زنکی يطمع فی الاستلاء عل بعض قلاع دنار بكر )١(‏ 
حتی یتیسر له ضم هذا الإقليم إلى حوزته » فقصد قلعة الصور > وظل 
حاصرها حتی استولی عليبا سنة ۰۸ ۵ ( ۳۳٠٠م‏ ) م حاصر قلحت العقر 
وشوش(٤)‏ وضما لاتا بکته(ه) . 2 واصل زنکی زحفه و تقدمە‌ف ديار 
یکر فہاجم قلاع السكارية وتكن من الاستيلا عليما بعد أن عجز أميرها ‏ 
أو اهيجاء بن عبد انته عن مقاومة قواته )١(‏ . 

ل کدف عماد الدین زنکی ما استولى عليه من بلآد وقلا ع» بل عول 
فی سن ٥۳٤‏ ۵( ۱۱۳۹م ) عل السیر إلى شہرزور(۷) » فتصدی لہ حا کم 
تفجاق بن آرسلان شاہ ات رکانی (۸) ۔ الذى التف حوله الیکان » وک 


Gibb z The Damascus Ghroricle of the Grusades p.227 (٩) 
٠٠۵ ۲٣٤ این العدم : زبدة الاب ف تاربخ حلب +۴ ص‎ )۲( 
۷۹ بو شامة : الروضتین ف أخبار الدولتین + ۱ ص‎ )۴( 
٠۸۹ سبط ابن الوزئ : م رآةالزمان فی تاریخ الأعیان ءالۃہے الشانی ج۸ ص‎ )٤( 
کال نىى ينةم على صاحبها الأمير عيى الجيدى لأنه أمد الحليفة المسترشد أثتاء‎ )۵( 
٠ حصارة الموصلل بعدد كبير من جند الركان‎ 
ه١‎ ه٤ این واصل :مفرح الکروب فی ذ کر دول ہی یوب ج۷ س‎ 
Gibb: Tha Damascus. Chronicle of the Crusades. p.264 
كذلك كن نير الدن جقر  ائب تماد الدين زنكى.- هن الاستيلاء على‎ )1( 
جبل هيجة ونوش وقلمة اللاب » كا استولى على جيم حسون الأ كراد اهذبانية . و رتب‎ 
على ذلك اسبتتباب الأمن والنطام فى هذه البلاد » بعد أن كال الأ كراد يلحقون الضرر‎ - 
. والأذی بأهلہا‎ 
ه)‎ ٠۳٤ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادن سنة‎ ( 
, كووة وأسمة فى الجبإل بين إربل وعمذان‎ )۷( 
( ۱٦ ص‎ ٣ < ياقوت اوی : معجم الہلدان‎ ( 
۱٦ ص‎ ٣ + پو الفدا : اأختصر فى تاریخ البٹر‎ )۸( 


AFT ~~‏ — 
ده و حداثت ملاو شات هين الفر بين تت جرزمة التركان واستیلاء 
عاد الین زنکی عل شر زور و اناا  ,0(‏ 


عل أن'الآمور م تستقر لعاد ادن زنكى نن إلاد المكارية » فعاف 
اال كراد فيا فساداً سنة/۴۷+( ۳١٠١م‏ )و نكن فصي ألدين جقر - ناتب 
نکی ۔ استولی على بعض بلادم و خاصر قلع الشعباني- وهی من آعقلم 
قلاعہم ۔ فضمہا إلى حوزته » ثم أزاها ».و أمر ببناء قلعة جديدة عوضا عنىا 
سماها قلعة المادية  )١(‏ فسبة إلى عماد الدين.نكى ؛ وكانت جصنا عظا 
ندر و جوده.فى حصون الجال )١(‏ . كذلك ول زنىکى ف هذې اند ل 
.مد نفو ذه الى 'آمد» و کان بل کا ركن ألدولة داد صاحب جو نکفا 
خارسل إلى صاحبما يطلب منه الدخول فى طاعته» وإقامة الحطبه لهء 
موهدده بالمسير إلى آمد ء.وأخذها منه عنوة » إذا م يستجب له ء غير أن 


«صاحب آمد لم یو افق على تسلیمما لر نیکی'(٤)‏ . 


ل کف Ee‏ عن مہاجمة ديار کر“ والتوسع ى أ اضما »> فف سنه 
۱٤۲( A oA.‏ ۱ ۳ ) استولی ع عد بلاد .و بعض الحمون المجاورةطا(ه), 
م رتب أمورها > وحاصمر مدیتی عانه والدیثه )١(‏ ۔ عل نہر الفرات ۔ 
او امتلتک)(۷) . 
کانت سباسة زنکی تنطوی عل الاستيلاء على ميج القلاع الى تتو سط 


(۱) ابن الأثير ؛ السكامل فى المتاريخ حوادث سنة ع ٣د ٠‏ 
(۴) آپن۔واصل :مفر ج السکر وپ ف اذ کر دول پى یوب + ۱ ص٤۸‏ 
(۴) ابن غاض شه :الکوا کي للدرية .فى السبرة انو ربة.ورقة ۸٠‏ 
Lane-Posle : Saladin. p. 55‏ 
(4) ابن الأثير : الناريخ الباه_ ف الدولة الأنابكية س 4 
Settone:. A. History of the Crusades, vol:1 p. 460- (1)‏ 
(۷) ابن الأثر :: للتاريخ الباه_ نف الدولة الأتأيكية س ١ه‏ 


بلاده حتی یکون آمنا نی ملک › فسار سنة ٤۱‏ ھ ( ۹۱٤۹‏ م) إلى قلعت 
جعبر )١(‏ بغبة الاستیلاء علا (۲) » کا سير جيشا إلى قلعة فنك (۳) . 

وا طال حصار زنكى لقلعة جعير > دول أن يتمكن من فتحا ‏ 
أرسل إلى صاحما رسو لا يدعوه إلى تسليمبا » ويعرض عليه عوضا عنماء 
فكنه رفض تسليمما (4) . 

ولم تبتر لر فکی لاستیلاء عل قلعةجعبر » فقداغتاله بعض مما لک »)٥(‏ 
ا أن المّو ات الحاصرة هذه ”القلعة » وقلعة فنك رفعت الحصار وعادت. 
أدراجبا(») . 

وآصل سیف الذين غازی بن عماد الدن زنکی سباسة أ به ق الحافظة. 
على البلاد الى صما إلى دولته » فلما توف ز نكى استرد حسام الدين تمر تاش. 
صاحب ماردين ‏ مدينة دارا (۷) » فقصدها سيف الد غازىسنة ۽ 4هه. 
( ۹٤۱۱م‏ ) ول بزل بحاصرها حتی استولی علیما )٩(‏ وعلی کئیر. من عمال 
,ماردین نفسپا ‏ کا عاٹ جنده فی دیار پکر فسادا وریا )٩(‏ » فلا رأ 


(۱) كانت قلمة مجمبر ملا للسلطان طلكشاه » قابا إلى الأمير _ سالم بن مالك 
لقي » فلم تزل بيده وپید ولاده حتی سن ELE‏ 
- (۴) امن المد : ٤‏ زيدة ال محلب فى تاریخ حلب ۷ ص ۷۸۱ 
(۳) حصن مجاور لجز رة ابن تمر من أمنم ا لمحصون » ومطل على دجلة » ,متلسكه جاع 
من أل كراد . 
آيو شامة :.الروضتينفى أخبار الدولتين + ١‏ ص ه. %۰ 
Runciman : A History of tbe Crusades Yol. 2 P. 241 (4)‏ 
(٭) اين آلقلا نى : : ذیل تاریخ دمشقی س ۲۸۲ 
( اہن واصل : فرج الکروب فی ذکر دول پی آیوب +۱ ص ٩۹۸‏ ) 
)٦(‏ الميى : عقد اجان فى أخبار أهل الزمان القسم الأول ٠١+‏ ورقة ۱۹ 
اپو افعاسن : النجوم الراهرة فى ملوك هصر والقاة جه ص۲۷۹ 
(۷) ابن واصل : مغرج ایکروت فی ذكر دولة بی اهوت + ٩‏ ص ٠١‏ 
E‏ . 
Runciman : A History of the Crusades. p. p.241 (9‏ 


Aa‏ س 


حسام الدين أن لا طاقة له بعيف الدين ماله ؛ ووه أبنت (۱) ورحل 
تبك المو صل عاندآً إلى پلاده(۴) . 


تغيرت الأاوضاع السياسبة فى بلاد الم صل والجرررة بوفاة فور الدن 
مود بن زز سنة ۰۹۹ ۵( ۷۴ م ٠)‏ فلبا عل سیف الدین غازی اثانی 
١ابن‏ قطب الدين._ أتابك الموصل - بذلك اعتزم استعادة البلاد الى كان عى 
نور الدینقداستولی‌علیاف اجر رة » فسار إلى نصیبین » و پال لی حور ته(۲) 
تم استو لی عل الجاپور )£( ۽ وسار ف حران وحاصرها عدة يام :ركان 
ها مماوك انور الین يسم قهاز » فامتنع بها مم أعلن ولاءل سيف الدري' 
-غازی عل أن تنكون حران له . و لما أمن جانب سيف الدین ونزل.هن. 
القلعة » بض عليه » و أخذ حران(١)‏ منه » ثم سار إلى الرها > وأخز ' 
سحاصرها حى تكن من الا ستیلاءعلیبا و عل بلاد امیر بر ةماعداظعة جمیر (۹). 
۾ يأل اتاب الموصل والجررة جبداً ف سبیل وسيم قعة إدو هم » 
دفن سنه ۵۹4 ھ) ۷ م ) سار نور الدین آرسلان شاه _ أتابكالموصل۔ 
إلى مديتة نصییین »)١(‏ قاستولى علا بعد آن قشل أميرها قملب ادي 
مد فی صده عنها » وهرب جنده لی دیار کر ومنبا إلى حران (۸) یت 


٠۷ ةقرو٠١‎ + العیى : مقد الجان فى أخبار آهل الزمال الفم الأول‎ )١( 

۴) سبط این الجوزى : مرآة اأزمان ف تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ س ع ١ي ٠‏ 

(۴) ابن الأثير :التاريخ الباهر فى الدولة الأنايكية س ٠۷١‏ 

() اين الأثير : التكامل ف التاریخ حوادث سنه ۵۹۹ ھ 

)٥(‏ یو الفدا : التمر فی تاریخ آلبشر + ۲ س ۹ه 

(۷) اپو الفدا : التصر فى تاريخ البر + ۴ س وه 

() استاء نور الدن أرسلان شاة _ أتابك ا لموصل .هن قطب الدين |د - أمير 
«نصيبين س لألفوابه بها استراوا على هدة قرى هن أتمال وين الليرين من ولاج الومل» 
ہوسهی جاور ولابة نصیبین . 

إين الأئير.ء التاريخ الباهر فى الوا الأتا سكيس ۹١‏ 
(۸) ابن واصل٭مفرج السکروب فی ذکر حول بی آہوب ج٣‏ س ۹ر 


س 1 س 


عللبو من الل العادل آ بكر بن أيوب أن ساعفم على اسرذآلد نصيبين» 
لکنه أءرض ee‏ () , 


٠‏ على أن قب لسن تالس أ استخاد نمنيبين » بعد أن اضطر نور الدن 
آرنستلان شاه إلى الافستحاب منا والعودة إلا لاؤصل » بعد أن تفشى المرض. 
بین جنده (۲) . 


. لتقف أطاع نور الدين أرسلان شاه أتابك الموصلى ‏ عند هذا 
الحدبل أغار على تل يعفر (۴) س سنة ٠٠١‏ د ٣٠۳(‏ 4م ) وكانت تابعة 
وقتذاك لسنجار ‏ واستولى علا » فاستنجد صاحا قطب الدن بافلك 
الأشرف بن الطادل » وسنجر شاه أتابك الجريرة - وبعض أمراء 
بى وب ابجتمع جنده لحار بة مات ا 9 واا ی 
مع رة » حلت فيا اطمز ية بنور الدين ء وعاد إلى الموصل (*) »و تحصن ماء 
م درت صرانتلات بينه دين اللاك الأشرف : اهت بالصلح ينما 
ورفع الحصار عن المو صل( . 

كذلك حاول قظب آلدین ابلفازی بن آلی تمر تاش _ ضصاحب ماردرن. 

أخذ بلدة اليرة » وكاقت ملكا لان عمه شهاب الدين الأرتق » ولما توف. 
خلفه ولد صغير دخل فى طاعة صاحب الموصل.» فطمع صاحب ماردين ف. 
أذ البيرة١)‏ سنة به هو أرسل إلى عز الدين مسعود --آتابك الموصل, 


١۹۳ اين الأثير : التاريخ الباهر فالدولة الأتابکية ص ۱۹۲ د‎ )١[ 
٣۷س‎ ۱۴ < ابن كشر : البداية والنباية‎ )۲( 
اسم قلمة ورب بين سنجار. والموصل ف وسط واد فيه لمر جار‎ )۴( 
) 4٠1 اقوت # معت البلدان + ۲ س‎ ( 
٠١١٣س اہن واصل ه فرج النکروب فی ذ كر دولة بی پوب ج۳‎ )8( 
٠١٠١س‎ ٣+ آپو الفا : المختصرق تاريغالبعر‎ )( 
.ه١۸س‎ ۸+ سبط ابن ال وزی : مرة لز مان فیتاریخ الأعیال القسم الثای‎ )٦( 
ابن الأثير : التكامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۷۷ ه‎ )۷( 


— RY 


يظلب منه أن بأذن له فى عخاصرة البيوة والاستبلاء علا > قأجاب طلبه(٠»‏ 
وسار فیعسكره إلى سميساط ونزل بها » ثم أثفذ المسكر إلىابيرةفحاصرها 
واضطر صاحبما إلى الاستنجاد بصلاج-الدين » فأتهذ رسولا إلى صاحب 
ا بطلب منه الامتناع عن مهاجة ابيرة » فأى إجابة طلبه ٠‏ ثم مالبث 
أن رحل عنما حبن رأی ان حصار:ه هذه المدينة قد طال دون E‏ 


وکان مظفر ادن کرک روا إزبل بقدم على كير من امخاطر 
والمغام‌ات ف سبیل توسیع رقم دولته ف سنه ۲. o2‏ ۲۰م قق 
علاء مس صاحی ب مر اة عا ی صد أذر بجان(۲) وأخذها من 


آی بكر الہلوان تى قرف غلل إل اليف ,اال فسارصاحب , 


4 علاه ادن م زحفا لی از‎ OT 

فأعد صا ما العدة لمقاومة جير شا الراحفة ‏ وأرسل يفش م علوڭ 

- إلى آتابك أربل عثه عل الكف عن القتال ء والعودة إلى بلده (6) 

غير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى لى بلاده و لما يقن صاحب | ربل من 

مسیرة ان ابه عل زان جیش کبیر ۽ عول ع الاسحاب علالرغم 

من أن حليفه علاء الدن طلب منه البقاء ف مک نه ء لسكن مظفر الدين عاد 
الى دبل خشية من اشتباک مع قو ات أيتغہش )١(‏ . 


كذلك حاول ناصر الدين الأرتق ‏ أمير ماردين ‏ مد تفوذه .إلى 


() ابن واصل : فرج النکروب فی ذ کر دولة پنی أیوبه ج ۲ س ۱١١‏ 
O‏ الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سثة ۷ه م 

(۳) تفس المسدر حوادت سنة ٠٠۲‏ ه, 

۸٦١۲ ابن الأئيى ,: الكامل. فى التاريخ حوادث سئة‎ )٤( 

٠۲١ س‎ ٩ + سط ان الجوزی : مآقالزمان فی تاریخ الأعیان ء القسم ااثای‎ )٩( 


لاط »> لکنه ل يستطع. لان أحد مالك شاه أرمن بن سان › اقرع 
الک من صاحب خلاط () . 


کانت مدينة حلب 7 تتبع أتابكية ماردين قبل ا علا ء 
قاضطر بت أحر اها a‏ رضراری نن تش سنة ۷.د ھ )١‏ 
(۱۱۷ )م واستدعی أهلما إیلفازی بن أرتق - صاحب ماردين - ستة 
۲ ه ( ٠١۱۷‏ م ) وسلموأ إليه المديتة () . فاب عنه فی حکېا ابنه 
حسام الدين تمرتاش » واستطاع درء خطر الفر نة عن خلب (6) . ونا 
قوف ابوه عاد حسام الدين إلى وأناب عنه فی حکماا بنه سلمان(). 
غير أن سلمان مالبت أن ثار على بیه بتر يض من بعض مالک E‏ 
وولی مکاته سلمان ابن آخیه عبد اجبار ست ۵ه ھ۴(‘ ولقه 
بدر الدولة )١‏ . 


لما عجز سلمان بن" عبد الجبار عن درء خطر الفرأجة عن حلب ء 
قز عا منه مالك بن بهرام بن أرتق سنة ٥۱۹‏ ۱۱۲۳(۵ م )٩()‏ کا استولى, ‏ 
على حران ومنیج » ول زل مالك بن بهرام مستولا على حلب حى قتل ٤‏ 
فسار لہا تمرتاش بن إيلفازى » وملكا ء غير أن الفرنجة ظلوا مصدر 
خر کی ل لب اتی آملاماق - ماعب الول قي 


)١(‏ اين الأئير « السكامل فى التاريخ حوادث سثة ٠۴۳‏ ۾ 
(۲) أ بن المدرم ‏ زيدة الحلب ف تاريخ حلب +۲ ص۱۸۱ س ۱۸٩‏ 
Runciman : A History of the Crusades vol.2 p. 134‏ 
(۴) ابن الأثس : السكامل فی القاريخ حوأدث سئة ١١۵ھ‏ 
Runciman . A History of the Crusades, vol. 2 pp. 151-152 (¢)‏ 
)٠(‏ أبن العدم ٠‏ زبدة الحلب فی تاریخ حلب + ۲ ص۹٠۲‏ د ٠٠١‏ 
(1) اين الأثير : الكاملىق التاريخ حوادث سنة ١٠١‏ ه . 
(۷) این اامدم ہ زبدة المحلب فی تاریخ حلب < ۲ ص۲۰۹ ۲۷٠١‏ 
(۸) اهن الوردى : تثمة المختصر فى تاريخ البشر + ١‏ ص۴۲ ٠‏ ' 


للبم ويسر له بذلك الاستیلاء على حلب » شم خلفه فی حکبا ابت04) 
حر ادىن مسعود . 


اضطر بت الامور فى حلب بعد وفاة أتابكبا عز الدينن مسعود بن 
ارسق فأ حت ميداتاللفزاع ٻين سلمان ن عبدالجبارالارتی »دإ راهم 
ابن زضو ان الملجوق )١(‏ فىالوقت الذى أراد فيه الصلييون الاستفادة من 
لك الأوضاع فى الاستيلاء عل حلب (۴) اى كانت فى حاجة إلى حا ٤‏ 
وی پتولی صد الا حطار اتی تېددها(٤)‏ . 


رأى ز نكى أن الفرصة قد سنحت له للاستيلاء على حلب » وضبا إلى 
دولته فى شمال العراق » وكان يأمل من وراء ذلك تكوبن جبهة إسلامة * 
متحدة. يتسر طا الوقوف فى وجه الخطر الصليى » ذلك أن الذى عك خلب 
يسنتطيع قطع الصلة بين إمارة الرها من ناحية والإمار أت الضلييية بالشام من 
احية آخرى )١(‏ . 


الدین ز نکی املا تقلیدآ من السلطان مو د عحکہا (۷) » فو جه اهتامه إلى 
إصلاح أمورها )۸( e‏ عمل على عر ماخر به الصليبيون ف غار امم علاء 


:(۱).ابن واصل : مفرح الکروب فی دکر دولة یی آیوب ١+‏ س۳۷ 

٠١ ورقة‎ ٠١ + المينى ء عقد انان فى أخبار أهل الزمال القع الأول‎ )۲(١ 
Archer : The Crusades, p, 190. 

(۴) ابن المدمء زبدة المحلب ف تاریخ حلب + ۲ ص۲۴۷ د ۲۳۸ 

Setton : A History of the Crusades. vol. Ip. 433 (4) 

(ه) سعید عد الفاح عاشور : الحركة السليبية + ١‏ ص *٦١‏ 

(۹) ابن واصل + حفر الکروت فی ذ کر دولة ینی یوب + ۱ ص ۳۸ ۳۹ 

(۷) أو الفدا :٠الفتصر‏ ف تاریخ ابر +۲ س ۲٠٠١‏ 

:(۸) المینی : عقد اجان فى أخبار أهلالزمان القسم الأول ج۴۲ ”ورقة ٠١‏ 


وأقطم أعباطها الامراء والاجئاد 0 و اناب مته فی حم حلب الرس 
حن ا u‏ با الحسن على بن عبد الرازق العجلاى فاحسن معاماة آهلبا(۲). 


تیم زنک بعد استیلائه غل حلب سیا ا الإمارات 
الوسلامية ف لاډ الشام لی حو ز تاه ٤‏ فار الى حاة سنه )otg‏ 4۹۱4{ 
وکان تا بك,دمشق وقتذاك قد ولیعلماولده سوانجبن‌یوری(۲)- وادعی 
آته يريد حاربة الفرنجة 0) » وأرسل إلى تاج الاوك بوری بن‌طفتکین ‏ 
تاك دمشق س ستنجده ٤و‏ بطلب.منه ا معو فة عل جپادم. )6( جاب 
طله » ٳذ کان تخشی جانب بلدو بن الثانی ت الق راك 
ا جیشاً لی آبته سوج س صاجب حام )١(‏ ب واه بالسير إلى 
جماد الدين ,زنك » والوقؤف إلى جانبه فى عاربة الضليبيين )١(‏ » لكن 

)١(‏ يقول أبن الأثير : لولا أن اله تعالىمن على السمين بولاية عماد الدين زنكى». 
لکن ال رنج قد استولوا على الشام جيمه فانم کانوا هم هن أتابك طفکین شاغل 
ومانع عن پعش E‏ می حصروا حاب وضرها؛ م طفتکین عسگره ». 
وسار جوم ۽ فیرحلول » فقدر الله تمالى أنه تو سنه A‏ با مره هن 
حام يذب عا . 


. ا( الناريخ الباهر نى الول الأتابكية .۴۸ )ء . 

(۲) ان الوردی : تشة المختصر فى تارم ج البدر ج ۱ صِ.٤‏ ۲ 

کات البلاد الإسلامية ى الشام «شسمة بن .لان قوی الأول کا e‏ 
طغصسكين _ أتابك دمشق _ ويسيطر على دمشق وحاه فى الشال وحوران فى الجنوب ». 
والشانية كا صحصمام الدرن خير حال بل قراجا آمير حص » والقالئة سلطان ن منقد » وهو 
الم الہ ری الذی پسیطر دی زر ٠‏ ولم يستطم کل هن خبر خان وسلطان بن منقن 
مقاوهة زنک ۽ فأعلنا ولاء‌هما آله » وبذلك لم بیق امام زی سوی تاج الملوك بورى 
آتابك دمشق - 

ابن اللا نبي : ذیل تاریت دمشق ص ۲۲۸ 
)٤(‏ أبو الخاسن : الوم الؤاعزة كى زك فصر وألا _ة الوه س ۷٢‏ 
(ه) ان العدى : زبدة الاب فی تاریخ حلب ٣+‏ س۴0 . 
«Gibb ': The. Damascus Chronicle of the‏ 

Chusades.: p.p. 200-201: 


(۹) ابن الالانی : ذیل تاریخ دمشق ص ۸ عد 


س |۹ سے 


زنک فدر پشؤ Ea‏ فقبض عليه » وعلل جماعة من أ صدا به (0). 
ووب ا وأثقاهم و وأسلحتم ۰ فورب ik‏ »و اعتقل عض الأخر 
فی حاب(۲) » و بذلك تیسر له دخول جاه والاستیلاء علپا(۳) . 


أسند زنكى ولاية ماه لصمصام الدین خیر خان بن قر اجه ۔ صاحی 
مص - بعد أن دى له مبلغا من ا لمال » ثم ل يلبث أن غدر به , فا تقض 
عله و حيس4 بقلعة حلب » وأ تجه بعد ذلك إلى حص » فامتنع أو لادعصام 
اين O LS a a‏ 


استقر رأى شمس اللوك إساعيل بن تاج اللوك بورى ‏ أتابك 
دمشق ‏ عل استرداد ماه » فسار ایا سنة جه ھ (۱۲۲م) وشدد, 
کک حاميتما الدفاع عنما » ک أن هلما طليوا ۰ 
فأجاب تا بك دمشق طل (ه SS‏ 
مېد ااسبیل لاتابك ( دمشق ) للاستیلاء عا )٩(‏ . 


هہأت ال السياسية فى مدينة مشت الفرصة لهاد الدين زننكى 
الاستيلاء علا ء و تحقيق آأطاعه ی إقامة دو لته فى بلاد الشام ا 
تا بك دمشق شمس الماوك [سماعرل کانسیء السیر:(۹):فاشتدت کر اهةالناس 
له » دما خشى بأسيم » أرسل إلى عاد الدين زنك يطلب منه القدوم إلى 
دمشق والاستيلاء عليما (۸) ؛ ولح فى ذلك » حى أرسل إليه يقول: « إن. 


Setton s A Histoxy of the Crusades. p. 430 (1). 

(۲) آہو الفدا : الختصر فی تاریخ اابشر ج ٣‏ ص ٣‏ 

(۴ )ان العدرم : ز بدة الحاب و ا ص٦٤‏ ۳ 

,)٤(‏ ن الأئر ۽ الكامل ذ ی الغازبخ واد سنه ۵۲٣‏ هم 

ا و كد امان قي أغار آهه الزمان + ٠١‏ ورقة٠٠‏ 

Gibb : The Damacus Chronicle of the CrusaCes. pp. 219. 220 )(‏ 
(7) ابن واصل : مغر ج الكروب فى ذ ك دولة بى أيوب < ١‏ ص ٣ه‏ 

(۷) تفس لاصدر + ١‏ ص ۷ه 

Setton : A History of the Crusades vol. l. p. 457 (۸) 


اهملت المجىء سلمت المدينة إلى الفر نج (۴) » ولا تحقق أصحاب أتابك 
دمشق من نواياه » عبدوا إلى التخلص منه » وخلفه أخوه شہابالدین ود 
أبن بوری(۴) . 3 
عول عاد الدین زنک عل المسیر إلى دمشق سنة ٥۲۹‏ د( ٠١۴١‏ م) 
وأنغذ رسلا قبل.رصوله إليما نحاولة إقنا ع أهلها بالتسليم » غير أن أهلبا 
م يستجيبوا الصلح ,)٤(‏ فلا بلا زنمكى أخذ فى محاصر تما ¡ فواجهمقاومة 
عنيفة تزعمما معين الدين انر ي أحد مماليك طغتکین س فاضطر زنک 
رقع الحصارعنما » وعقد صلحامع أهلبا(؛) » وخاصةأنالليفةالمسةرشد 
أمره برفع الحصار ۶رس هذه المدينة والرحيل عنبا (۷) > وهكذا ظلت 
:<مشق عقب ة کبیرة فی سبیل تحقیق سیاسة زنکی التی تنطوی عل توخد 
#لجبہة الإسلامية فى بلاد الشام . 
وعلى الرغم من فشل زنکی فی فتح دمشق فإنه واصل سیاسته فی 
التوسع ف بلاد الشام :فز حف لل حص سن4() ٥۴۳۱‏ ۵( ۱۱۳۹م ) س کان 


(۳) آبوالفدا :لمر فی تاریخالبشر +۴ ص۷ 
Runcimarı : A History of the Crusades"p. 197 {4)‏ 
() این‌القلا نی : ذپل تاریخ دمشق س ۲٤۹ ۲٤١‏ 
)١(‏ الميى : عق الان قى آخبار آهل اازمان القتسم .الأول Ve yg IT‏ 
(۱) اين الأثير : السكامل فى التاريخحؤادث سند ۷١‏ ٠ه.‏ 
4) أبن واصل :مغر ج السکروب فی ذ کر دول ہنی أیوب: ۶ ١‏ ص ۷ه 
: (۲) کان كم جص سم ص امالدین خر خان بن قراخا الذیقہش عليه ز .کی سنة٤‏ ٥ه‏ 
٠و‏ ول مص بده إبنه عيبن الدين إبلخان فتتله بعش مالیکه سنة iD‏ وخلفه آخوه 
لامر قرش بن خر خان » وکان يدر آسره.أحد الیک واسمه خر تاش » الذى سام هس 
اللا هير شمسس اللوك إسمإعيل ن بورى ‏ أتابك دمشق ‏ طا قئل شمس اللوك ٠‏ وولى 
مده آخوه شاب ال رن٠‏ سلم حص لامر همین الدین آتر س ملوك جده طفد كى - وقد 
حال بین زنك ون الاستلاء على جس . 


1 ان الجوزى : النعظم فى تاريخ الوك والأمم ١ ٠+‏ س٣٤‏ 
( ابن المدم وز بدة الاب في تاریخ حلب ج ۲ ض ٠١۸‏ ) 0 


س لک س 


سمكما معين الدينأنر نابا عن أتابك دمشق وحاصرها فترة من الو قت(1)- 
غير أنه مالبث أن رفع الحصار عنما حين عل أن الصليبيين أتوا لنجتا(۷) . 

م يكف عماد الدين زنكى عن محاولة ضع الاد الإسلاية فى الام 
ل حوزته فاستولى على حصن المجدل (۴) ودخلت باناس فی طاعته (۰)4 
ثم عاد إلى حاصرة مص » لكنه ما لبت أن رفع الحصار عنہا حین هاجم 
إلى بلاه» عاود زنك المجوم عل مص غير أنه توقف عن مامتہا بعد 
أن تحسنت الحلاقات بينه وبين أتابك دمشق اذى وافق عل ضم حص لال 
حوزته » ونزل زنک له عن بعدین وحصنین آخرین (1) . 

عل أن ذنكى ما لبت أن أتيحت له فرصة أخرى لتحقيق أطاعه فى ˆ 
دمشق(") حين قنل أتاببكبا الأمير شباب الدين مود بن تاج الملوك بيد 
غلبا نه س نة ۳ه * )۱1۳۸م( اذ ا - وهی زوجچة عماد 
الین زنكى ‏ تطلب منه القدوم إلى دمشق » واكأر لابنبا ءفأعد زنكى 
العدة للزرخف إلى هذه المدينة سنة ٠۳۳‏ ه ( ٠۱۳۸‏ م ) » غير أن أهلما الذين . 
أخلصوا لبیت بور » حشدوا قوا تكبيرة للدفاع عن مدینتہم (۸) کا أن . 
معين الدين أنر ‏ ناثب آتابك دمشق س أفسد عل زنكىأطاعه » فقبض . 

Gibb : The'Damascus Chronicle of the Crusades, p. 242 (1) 

(۲) أن القلا نى : ذل تاریخ دمشق ص ۲۰۸ 

(۴) مجدل : اء بلد بالخاپور ؛ إلى جانبه لل عليه قضر 

(الاقوت معجم البلدان ج ۷ ص ۳۸۷) ٠.‏ 

۲۹۲ ابن القلا نی : ذیل تاریځ دمشتق س‎ )٤( 

(ه) 1ن المد : زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ ص ٠:۲٦٤‏ 

Runciman : A Hiatory. of the Crusades vol. 2 p. 261 
أبو الفد! : المختصر فی تاریخ البشر + ۴ س٠ د‎ )١( 
Stevenson . The Crusaders in tho East. p. 142 
» Gibb s The Damascus: Chronicle of the Crusades. p. 254 (v) 
۸١ س‎ ١ + بو شامة : الروضتئين فى أخبار الدولتين‎ )۸( 


أمير بيلبك - لبجل .مل أخيه() أتابك دمشق » فلا ولى الححكم ؛ 
فوض لمعين الدين أثر تدبير الأمور فى أمارته (۲) ء فتصدى لزتكى وحال 
-ډون اسټیلائه عل دمشق(۳) . 


وعلى ألرغم 4( وآجه زنک من صەو أت فی سنبیل الاسقیلاء عل هذه 
المد ينة فإ نه | بقلع عن *سباسة ااتوسح فسار إلى بعأيك وحات ر ها(٤)‏ . قير 
أن هلها استبسلو! فى الدفا ع “عن مد. ذم > ولا رأوا أن لا طاقة هم بزایگ 
. وجنده طلبوا منه الامان » فأمنهم() » وسلموا إله المديتة(٥)‏ » کا استلمت 
حامة قلعم) بعد أن يست من النصر(١)‏ . 
لما فرخ زنك من ضط الأمور فى بعلبك » عول على المسير إلى دمشق 
حاولا فتحبا للمرة الثالثة » فأرسل قل شروعه فی مہاجتہا إلى ا کہا 
جال ادن تمد بن تاج الملوك بوری بطاب منه النزول عن دمشق مقا بل 
إعطا ٣ه‏ جھھں أ يعلى ك (۸) لکن أتابك دمشقی رذض هذا عرض ف 


,() اين الأثر : السكاهل فى التارييخ حوادث سنة ٠١۴‏ هھ“ 
(۲) اين المْدم . زبدة ا ملب ف تاریخ حاب + ۲ ص ۲۷۲ 
(۳) ابن التلااسی : ذیل تاریخ دمشثق ص ۲۷۰ 
Zoe olden Bourg; Les Croisades, p.521. : (4)‏ 
)١(‏ المینی : عقد اجان ف أخبار الزمان القسم الأول + ٠١‏ ورقةَ ٠١4‏ 

() ا استولی زنسکى على بملبك كث بالميد الذى منحه لأهابا » فاعتدى على الرجل 
..والنساء والأطغال اعتداءاً ظالماًء ويقول ابن الأثر : إن الاس استتبحوا ممه ذلك ؛ 
. وخالفوه وحذروه » ولا سا أهل دمشق » فامم قالوا :لو ملكتا بفعل ذلك » فجدوا 
س هحار پنه ۰ 

( النكامل فى الماريخ حوادث سثة ٠۲۲‏ ۵ ) . 
Seton : A History of the Crusades vol. 1, p. 549,‏ 
(۷) ابن القلا نی : ذیل اریخ ذمشق س ۲٣۹‏ 


ابن المد : زبدة الحلب قى تاریخ حلب ج ۲ ضس ۲۷۳ 


)اہن وامل : هقرج السکروت فی ذ لر دولة پی آپوب +۱ ص ۸١‏ 


A —‏ ج 


جد زان بدا من الزحف إلى هذه المدينة سنة ٤۴۳٥ه()‏ (۱۳۹١م)‏ غير 
أن أتابكما توف فى ذلك الوقت » وحدث خلاف بن آفراد بیت بورى 
عل من بتولی الح ف دمشی)» فاستتل زنک ذلك الخلاف » وشدد 
حجماته على المديئة(۴) غير أن معين الدين أثر مالبث أن قضى عل هذه 
الحلافات » وولى مجير الدين أبقن‌جالالدين أتابكة دمشق(٤)‏ م استقر 
ا غل الا ستنجاد ممل بت المقدس الصليية فأرسل أا ن ا 
مبعو ٹا لی ملکہا(٥)‏ فو لك › غذر می خطر زنک إذا ما استولی عل 
دمشق(٦)‏ » و کان لحدیثه تأثير بالغ ق نفو سم > وخاصة بعد أن فم ان 
.حوزته مص واه وحلبه وعلبك() » ولم بق مامه سوی دمشق.ء. 


.فأيقنوا أن امتلا كه هذه المديئة مكنه من تكوين جمة إسلامية ف بلاد 


الشام وشمال العراتق تشكل حطر كبير عليهم(۹) . كذاكعرض أسامة ابن " 


منهذ رسول معين الدين ألر - ثائب أتابك دمشق - عل ملك بيت المفدس 
الاستیلاء عل با نباس(۹) ۔ وكات وفتذاك تابعة لرن مع الصلبببون 
وعم وتأهوا لار حف إلى دمشقی لمعاو نه ون الد نر ف الذود 


عا و لماعل غاد الین زی بذاك سار إل وران + معترما لقا 
الصلييين قبل أن بحتمعو! مع أهل دمشق على قتاله(١١).‏ غير أن الصليبيين 


کر 


. ه)‎ ٠٠١٤ ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ ()١( 
Gibb + The Damascue Chronicle of the Crusades. p- 259 
۲۷٤ ۲۷۳ ابن العدیم : زہدة الحلب فی تاریخ حلب + ۲ ص‎ )۲( 
۱٦ ص ۱۵ ہہ‎ ٣ + آبوالفدا : الحتصر فى تاريخ البشر‎ )۴( 
٤١ ابن الوردى : تثمة المختصر فى تاريخ البشر + ۲ ص‎ )4( 
۸١ (ه) أسامة بن ملقد : الاعثبار ص‎ 
۲۷۲ این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق‎ )٩( 
Archer : The Crusades. p. 195 (y). 
Zoe OldenBourg : Les Croisades. P. 468 (4) 
Rnnciuuan : A History of the Crusades. vol 2 pp. 226-227 
ه.‎ ٠۴٤ ابن الأثر : الكامل فى التاريخ ء حوادث سنة‎ )٩( 
۲۷۳ ابن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٠۰( 
۸۸ س‎ ١ + مفر ج السکروب فی ذکر دولة پی أپوب‎ ٩ ابن وامل‎ )۱۱( 


نے یی موھ اریپ سیورس 


ا 
| 


— 7 — 


مالبثوا أن عدلوا عن جطتہم » وظلوا فی بلادم ‏ فعاد عماد الدین زنک 
الل حصار دمشق(ا). ' 

آما معين الدين أنر فإنه سار إلى بانياس » وحاصرها وأوقع المزمة 
بصا حا ٤‏ وقتل كثراً ھن رجاله » وممکن من الاس لاء عل اللدة » 
وقسليمم| إلى الفرنجة(١)‏ تقيةاً لوعده(١)‏ . 


لما بلخ زنک حصار بانياس » وتسليمما إلى الفرة > عظم ذلك عليه 
وعول على الانتقام منم » فأغار على ضور وأعبال دمشق() ‏ م حاصر 
هده المدينة » واضطرب أهلہا حبن شاهدوا ف‌الصبا ح عسکر زنک عاصراً 
لبهدم() . غير أن زنك مالبث أنرفع الحصار » ورجع إلى مرج داهط 
لان كيرا هن جنده کانوا متفرقین(٩)‏ » فلا عادوا إلبه ملين بالغنام » 
رحل ہم عا عااداً الف الموصل() » 


انقسمت ملک زننکی بعد وفاته سنة ۱ه ۵( ۹٤۱۱م‏ ) بین ولدیه 
سیف الدین غازی › ونور ادىن محمود » فاحتفظ الأول بالمو صل » على 
a‏ 
بن أملاك الأخوین هو OE‏ 


سس 


() ابن المدم : زبدة الاب فى تاریخ حلب +۲ ص ۲۷۴۳ 
(۲) أبوالغدا :الخصي قي تاريخ البعر ج۳ ص۱۹ . 
Sekton ; A History of the Grusades vol. 1.p 460‏ 
(۳) اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۲ 
Grousset : Histoire des Croisades vol. 2 p. 2 p. 137‏ 
(£) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول ج ۸ س۸1٩4‏ 
Setton x» A Hîstory of the Crusudes vol 1. p. 460 (4)‏ 
() آبو الغدا : الفتص رف تاريخ البدر ج١‏ س۸۹ 
)¥( ابن الاير الكامل ةذ اتار غ حوادتٹ سند £ ٣ه‏ 
(4)اين الأئير : التاريخ.الباهر غالدولة الأنابكية ص ٠١٤‏ 


~۷ e 


, ولاولى قطب الدين مودودالموصل سنه (P11۹) ot4‏ حح أخره 
نور الدین مود ف بلاده ؛ وشجعه عل ذلا س راء الموعسل الذن 
ور عليه فالمسير ( لبم فقصد سنجار » واستولى 
علا )١(‏ . غير أن الأخون ما لبثا أن عقدا صلحا » أعاد نور الدن ود 
مقتضا اال أخيه قطب الدين » واتفقا على أن تكون ديار الجريرة 
لقطب الدين مو دود وأن ,يبق الشام انور الدين )١(‏ . 


a‏ ن غاری 
و لما عل نور الدین ود باستبداد وريره خر الدين ااا ل 
امير ليبا لتديير ملك أولاد أخبه )١(‏ ء فعبر الفرات عل رأس قوة من 


اند سنة ٩1٥ھ‏ (4) ( ۰م ) ۰ واستولی على اارقة وسار إلى الخابور ء٠‏ ' 


وتغلب عله کا فتح صيبين وهثاك انم لبه نور الدن مید بن فراً 
أرسلان بن داود ۔ صاحب حصن كفا ۔ فازداد عدد قواته اهن 
الذى شجعه على المسير إلى سنجار » خاصرها وملكما »)١(‏ ثم سار إلى 
المو صل » واستولى علا » وعزل وزرها غر الدین(٧)‏ » ورفع عنما ما کان 
يمانيه هلبا منأنوا ع الظال واتبع هذه السياسة فى كل من نصيبين والخابور 
وسنجار (۸) ء م ترك لسيف الدين حكم الموصل » ومع ذلك عين أحد 
رجاله سعد الدين كشتكين ناقا عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة 


)١( |‏ ان واضل : مفرج الكروب فى ذا كر دول بی ايوب ۽ ١‏ ص ٠. ٠١۸‏ 
(۲) ان الأثيى : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 4 4ه ه. 
این المبری ٭ تاریخ ختصر ألدول ص ٠٠۰‏ . 
(۳ )ابن واصل : مفرج السکروب فی ذ کر دولة بی أپوب ج۲ س ۱۹۲ . 
)4( ان المبرى : تاریخ هيخ مر الول ص ۷۴ . 
(ه) ابن الأثر : الكامل ف التاربخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه. 
)٩(‏ ابن الأئير : الناريخ الباهر ف الدولة الأتابكية س ٠٠١٠۴‏ س ٠١٤‏ . 
Grousset : Histoire des Croisades. p558 (۷)‏ 
(۸) ابن الأثر. : الكامل ف ااناريخ حوادٹ سه ET‏ ۵ھ 


) م ۷ - بلادا ل إزيرة المرية ) & 


نور الدين مود » فأصيح كم بلاد الجر رة )١(‏ » غير أن سيف الدين 
غازی ماابت أن استرد هذه البلاد الى استولى علبها عمه نورالدين مود (۲). 


: الأبوببون‎ SG 


کان شادی أو شاذی أ بو صلاح الدىن یو سف کردیا من بلده من قربة 
القت من اُذر ىجان › ويكتنف أصل أسلافه الغموص ٤‏ ولا ممكن 
قول الرواية الىردده] الذين عملوا فى خدهة بى أيوب والىترعم أنملاح 
الدین بنسب إلى أصل عر عریق - آل مروان ‏ » وکان شادی قد 
هاجر إلى بخداد وميه ولداه جم الدین أو ت و ان الان شي لرة وقاترل 
دزدا ا > وکان له شأن فى ` 
حكومة بغداد » رتو ف شادی: نی تک ريت فلفه أيوب » وف سنة |۳٦‏ 
۰ م هزمت سلاجقة بغداد جیوش آتابك زنکی مين اولب 
بالقرب من كر بت » فساعده نحم الدن أبوب وأخوهأسدالدین‌شيركوه 
على النجاة - وها من آتباع خصومه ‏ وڈاو ا جر أخاته ۽ وخدماه 
أحسن خدمه » وحلاه إلى قلعة تتكريت » وأقام بها خمسة عشر وما حى 
عوجت ج راحاته »٠و‏ استراح من آ لامه » ولا أعتزم.العودة إلى الموصل 
وز ەالظہر › فاعطياهجمیع ماعندهما من‌الظار » حل علا متته »کان عاد 
الدين زنتكى يقدر هذا اميل لنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه » 
ويعرف لحما هذه الصتيعه » وبالطبع ل ترضن بغداد عن هذا العمل»دعز لت 
تم الدين أيوب لان مساعدته لرنكى اعتبرت عصان على الذولة العباسية 
ترك جم الدين أبوب وأخوه أ سد الدين شي ركوه تسكر يت سنة٣‏ ۴ه سثة 
۴۸ م وقصدا زنکی ف الوصل » ودخسلا فی خدمته » ونی 


(۱) ابن قاضی شېب : الک وا کب الدربه‌ورقه ١٠٤۹‏ 
)٣(‏ اہن واصل :هقر ج الكروب = ص ۷ 


44 ) 
-صلاح ادن . 
رحب e ij‏ ار حب اوت اناو ¢ وأقطعہما الاقطاعات 


اشر کا معه فی حروبه » فاعاناه عل فتح بع لبك وغل زنکی سکیا 
: لل آیوب ف آوائل سنة ٣٤‏ م سنه ۱۳۹| ٣‏ > وعد وقاة زنکی‌حاولت 


جوش صاحب دمشق أن قستعد تستعيد بعلبك ء وما وجد أيوب نفسه‌غير قادر 
عل ا ما أ تضم آله بأختباره وأصبح عنډه قائدا ممتازا پل 


وبقی شيركوه فى خدمة نور الدين مود س صاحب حلت -وعول 
نور الدين عل الأستيلاء على دمشق ٠‏ فعرض على شی رکوه أن ينتزءا من 
من يد أخيه يوب » واتفق الخو ان فما بينمما »> ودخل شیرکوه ٤‏ 
ەن غير ا وبال نور الدين فی اكرام أ يوب 
وعينه حا کا عا لی دمشق » وتولی شیرکوه حم حمضن » وتوارٹ 
بناۋه حکہا , 


تطلع اور الدين تمود إلى ضم مصر إلى حوزته » وأنهز فر صةضعف 
االخلانة الما طمة ف مصر » واننافس كبار رجال الدرلة عل قاد الوزارة › 
بل إن بعضم استعان بأمراء الدول انجاورة لتحة.ق أطاعبم › مما ترتب 
طلم خر الأمراء إلى وط سلطا تمم عل مصر › فقد تلد شاور 
الوزاره فى عرد الخليفة العاضد » ولم يلبث أن ثار عاره ضرغام س أحد قراد 
'الجيش س وتقاد الوزارة »> فأضطر شاور إلى الإلتجاء بنور الدين مود 
يعاو نه فى.استعادة منصبه » فأرسل حلة إلى مصر يقودها أسدالدين شي ركره 
تصدت لضر عام » وتغلبت عليه > وعاد شاور إلى الوزأرة › ولم يلبٹ أن 
تخل عن له نور الدین فطلب من شین کو ة العودة إلى بلاد الشامء SEL‏ 
أماريك - ملك بيت ا لمقدس الصليى ب پسمنجد به » وخوفه من نور 


4 ۰ .| س 


الدين إذا تممكن من الديار المصربة » فسارع إلى تلبية طلبه » وأرسل جبعاً 
أرغم شي ركوه على العودة بحنده إلى الشام . 


ا ھان تر فار ی ور ان دات 
دمشق - والصليبيين فى بيت المقدس إلى غرو مصر »حم تتابعت لات 
أسد.الدين شي ركوه والصلييين على مصر › واتتهى الامر بانتصار حلة 
شیر کوه الثالة » ودعوة أماريك .ملك برت المقدس ‏ من غير حرب 
ولا قتال »ثم آسند کک 2 إلى شي ركوه منصب الوزارة _ 
و بعد قلیل e‏ الخلبفة فام 0 ډو سف بن. 
أت 


وكان الخليفة اافماطمى مسلوب اأسلطة مع صلا الدين الذى عمل عل 
تدعيم مركزه فى مصر ». بإحاطة نفسه بهل ببته › فطلب من نور الدين. 
خود أن ,رسل إليه أباه وأقاربه » واسندإلبم بعض المناصب كا وجه 
اهتمامه على القضاء على اذهب الشيعى فى مصر » ولما أرقن من إنهيارسلطة 
الخليفة العاضد أمر باقامة الخطبة للخليفة المستضىء بالله العباسى وإسقاط 
أسم العاضد من الخطبة سنة ۷ه ه| ١١١١م‏ ولم يعم الخليفة 
العاضد بمذا التغيير لمرضه » ثم توف بعد ذلك بقليل . وبذلك سقطت 
الدولة الفاطمة : 
۰ ول تلبث أن نشبت الخلافات بين صلاح الدين پوسف وسیده نور 

۰ الدين مود > وذلك لان صلاح ألدين بعد أن کان ززي را للعاضد»۰ خلا له 
٠‏ الحو بعد وفاته » وضار بخطب باسمه بعد أسم الخايفة العباسى وسيده تور ' 
الدين » داعترم الاستقلال بمصر عن الدرلة النوريه » فوطد افو ذه مصر» 
- وقضى على العناصر المواكه للفاطميين فى مصر بفضل شجاعته وإقدامه » 
| ودافت له مصر بالاء والطاعة ee‏ ° 


عل أن نور الدين مود لم يتغاضى عن نزعة صلاح الدين الأستقلالة 
خاعتزم غزو مصر » وأخذها من صلاح الدين » والكن نور الدين ل يلب 
أن تون دون أن محقق غرضه : وبذاك ترك الميدان خاليا أمام صلاح 
الدين . وقامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين مود فى حلب ودمشق 
وأمرإء بنى زنكى فى [قليم الجزبرة شمال العراق حول من بخلفه فى حكم 
الدولة النورية . 


واستةر رآی.الامیر شس الدين د بن عبد الماك أحد كبار رجال 
دولة نور الدين مود - على تولية الصاح اسماعيل مكان أببه نوز الدين سنة 
۹ — ( ۷۳م ) () حتی لايطمع سیف الدن غازی بن مودود۔ 
حاحب الموصل(١)-‏ فى الاستيلاء عل حلب . غيرأن سعد الد نكشتكين . 
نائب نور الدين محمودق الموصل - ما لبت أن سار إلى حلب » وقيض عى 
شمس الدين مد » وانفرد بأتا بكية الصاح اسماعيل )١(‏ . 


ولاعل صلاح الدین‌الایونی‌باستبداد سعدالدین بأمور جلب » وتدیره. 
شژون ابن سيده نور الدين حمود عظم ذلك عليه وأنكره > وأتخذ من 
ذلك ذربعة لتحةيقی رغبته ف السيطرة على الشام (4) » فسار إلى حلب 
.متظاهرآ أنه ريد الاشراف على تنشثة الك الصاح )١(‏ . 


أثار اتعاه صلاح الدين إلى حلب عخاوف أنبا ع الملك الصاح اسماعيل . 
أبقنوا أن الك سينتقل منه إلى صلا ح الدين(١)‏ » فأرسلوا إلى سيف الدين 


)١(‏ ابر الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سئة ٠۹4‏ ه. 

ابن شداد : النوادر السلطائية والعاسن اليوسفية ص ٠۸‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب فی کر دولة بی ايوب +۴ ص ۷ . 

(۳) ابن الأثر : التاريخ الباهر فى الدولة الأنا بكية ص ٠١١‏ . 

. المينى : عد اجان فى أخبار هل اازهان ااقم الأول + ۲ ورقة 4ه‎ )٤( 
. ۷ ابن واصل : مفرج السکروب فی ذ كر دولة بی أپوب + ۲ ص‎ )۰( 

.(1) أبو العاسن : النجوم الزاهرة فى ملول مصر والقاهرة ج ٩‏ ص٤۲‏ . 


سلس 


غازى - آتابك الموصل - بطلبون منه القدوم اهم للوقوف إلى جانب 
ملاك ااصالح ضد أطاع صلاح الدين )١(‏ . 


E E غير آن صلاح الدين أرسل الب‎ ٠ 
وتدبير أمر دولة الك المالح قول ل ان رر ادن 2 عم أن فيكم‎ ) 
من ایقوم.مقای » أو بثو ت له حل تقه ی لل اس مر اق هی طم‎ ٠ 
» مالک وولایاته » ولول پعجل عليه اموت » ل یعېد لی آحد تة ولده‎ 
و ادام قد تفردتم بمولای وان مولای دولی‎ e والقیام خدمته غیری‎ 
وسوف أصلال‌خدمته » وأجازی انعام والده خدمة يظ رأث ها » وأجازى‎ 
. »)۲( کا منکم عل سوء صنیمه فی الذب عن بلاده‎ 


و کان صلاح الدین قد ضم إلى حوزته فى ذلك الوقت دمشق(") و مص 

5 وبعلبك . ولا قصد حلب » اسقنجد أهلما بالصلي ين () »> فماجوا 

> وأضطر صلاخ e‏ ) » وتأهب 
E‏ بلادە() . 


استجاب سیف الدین غازى لنداء » أحل حلب » وأرسل جيغاً إلا 
لاعتقاده أن صلاح ألدين قد استفحل خطره وعظم شانه ومن م وجه 
اهتهامه إلى الوقوف فى وجه حى لا يستحوذ على البلاد > وتةوطد فيا 


(۹) آي الفذا : التصر ف تاریخ الیعر + ۲ س٠‏ . 
(۲) العیی : قد لجال فی آخبار u‏ الزمان القسم الثانى + ١١‏ ورقة ٥4۷‏ . 
ابن واصل : مفر ج الکروت فى ذ كر دولة پوب + ۲ ص۲۲ . 
(e)‏ ايو شامة : الروضتين فى أخبار الدو لان + ۹۱ ص ۳ . 
(£) ابن واصل : هقرج الكروب فى ذكر دولة بنی یوت + ۲ س۲۲ = ۲۲ . 
)٠(‏ ابن شداد : النوادر,السلطانية والحاسن اليوسفية ص ٠۹‏ . 

Settor s A History of the Crusades Vol.1. p.567 
Archer : The Crusades P243 (( 


ج ۳اس 
سلطته() ء فأرسل جيشاً بقباذة أخية عز الدين مسعود لمعاونة ابن عبه 
ال الصالح ف صلا ح‌الدین عن بلاده . ک هاجم سنجار و کان صلاح 
الین تدعاب إل آتابکا اور فال جاه ن وجماخب ااراسل ۰ 
لسکنه : يلبث أن رفح الحصار عنها بعد أن فشل فی الاستیلاء عنما (۳) » 
ا أوقع صلاح الدين اهزعة جيشه الذى أرسله لادفاع عن حلب (44. 


عول سيف الدين غازى بعد هزيمة جيشه فى حلب على عار بة صلاح 
آلدین الیو (١)ء‏ فاعد جيشاً كبيراً سنة ۷۰ ۱۱۷٤(۵‏ م ) سار به من 
الموصل وبصحبته أخوه عر الدين مسعود » غير أن صلاح الدين رغبة 
مته فى تنب المرب » أرسل إلى سيف الدين يعرض عليه الفزول عن حص 
واه » علىأن يقره عل دمشق › و یکو ن فيما نابا عن الملك الصالحاماعيل , 
فلم يحب طلبه (7) ء وقال : « لابد من تسل جيع ما أخذ من بلاد الشام » 
والعودة إلى مصر  » )١(‏ فكان ذلك ما حمل صلاح الدين على اعداد 
ألعدة حار بته > دالتق مع عز الدين مسعود بالقرب من مدينة ماه (۸) فى 
موضع يقال له قرون‌حاه (۹)» حیٿث دارت معر که نتت بانتصار صلاح 
الدين وهزية جيش الموصل )٠١(‏ » ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته » 


. ۲٤١ ص‎ ٩ + أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك هعبر والقاهرة‎ )١( 

(۴) المقریری : السلوك لمعرفة دول الملوك الةسم الأوآء + ١‏ ص ۸ه س ٠4‏ . 

(۳) ابن شداد : النوادر السلطائية والحاسن اليوسفية ص ٤١‏ + 

۰. ٦۰ بو الغدا « الختصر فى تاريخ البشر + م ص‎ )٤( 

. ان الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة «٠١۷١‏ . 

(ه) أيو الفا : الختصر فى تاريخ البعر + aS ٣‏ 

. ٠٠١ س‎ ٩ + أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 
. ٠۹ س‎ ٩ + المغریری : السلوك لمعرفة دول الملوكالقسم الأول‎ )۷( 
Lamb + The Crusades.p.43 (۸) 
. ٤١ ابن شداد : النوادر الساطائية والمحاسن البو سفية ص‎ )٩( 

Lane-Poole : Saladin, P.139 ۰ 

, ٠ ۲۵۷-۲٤۷ اپو شامة : الزوضتین فی آخار الدولتین + ۱ س‎ )۱١( 


a em 


~— £ 


فسار إلى حلب » وظل عاصرا ها حى اضطر أهلبا إلى طلب الصلح () 
على آن پکون له ما بيده من بلاد الشام وم مابأید يېم منا ؛ > فأجا بهم 
ذلك » ورحل عن .حلب (۲) . 


ل بوافق سرف الدین غازی بن مودود على ذلك کح الذى تم بین آهل 
حلب وسلا الدين » فأرسل للبم يطلب منهم نقضه » وأعد العدة محاربة . 
صلا ح الدین() وحم عل الاشتر شترأك معه فی ار ته ول كتف بذاك 
بل أرسل إل رعو ند اثالث - آمير طرا بلس _ يطلب مساعدته على صلاح, 
ادبن ء وأنفذ ليه أسرى الصليبيين المحتجزة عنده » رغبة فى استالته إليه 
أما صلاح ادن فانه عقد هدنه مع مملكة بيت المقدس حى يتفرغ لحار به 
سیف الدین غازی بن () مودود الذی حشد کل قو اه لطرد صلا حالدين 
من دمشق » ول یتفرد وحده محار بته بل استنجد عليه بأمر اء کیفاو مار دین 
وسنجار (*) » وانضمإلیه قوات من حلب » وساروا جیعا إلى دمشق 
سنة ۷ه ھ( 1۷ م ) 0) . غير أن صلاح الدبن أعد العدۃ لصدم › 
و بعت فی طلب جیش کیر من مصر (۷) والتقی فی معر ک كبر معتابك 
المىصل وحلةانه عندئل السلطان )٨(‏ _ على الطر بق بين حلب وحاه ۔انتہت 


(() تاج الدین .شاهنداه بن آیوب ۰ تاریخ جاه ص ۲۷۱ . 
(۲) ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سثة ٠۷١‏ ؛ 
٠‏ المقريرى » السلوك لمعرفة دول االوك ج ١‏ الق الأول ص ٠۹‏ 
Ruuciman » A History of the Crusades. Vol.2 p.626 -‏ 

(۴) ان واسصل : مغر ج الکروټ فى ذ كر دولة پنی یوب +۲ ص ٠١‏ 
(8) أبو الحامن : النجوم اأزاهرة فى ملوك مصر والقتاهرة + ٩‏ ص٣۲‏ 

() آبو إلغدا : صر فى تاريخ البشر <۴ ص ٦1‏ 

Lane-Pbole » Saiadin. p.143 (1)‏ 
() تاچ الدین شاهنشاأه بن يوب : تاریخ ماه س ۲۷۲۷ 

(۸) أہو شامة : الروضتین ف آخبار افدولاین < ۱ س ۲٠٠۵‏ 


کسوس 
باحرازه النصر » واستيلاتة عل كتير من الأموال والذعار (0 


م وجه أهتامه لحاصرة حلب » واضطر أهلما إلى مصالحتة بعد 
أن طال حصارها (۲) . 


ولا توق سیف الدن‌غازی بن مودرد - أتابك الموصل سنة به ه_ 
۱٠٤۰ (‏ م ) خشى أهلما من مطامع صلاح الدين فى بلدهم فولوا علييم عز 
ادن مسعود ۔ خا سیف الدین غازی Ld‏ 
الشجاءة وحسن الساسة .(۳) . 


وما پجدر ذکره أن الصالح اماعیل صا حب حلب توف انی هله ˆ 
السنة وأوصى بأن يخلفه ابن عه عز الدين مسعود(٤)‏ فى حلب حت تتاف 


من حلب والموصل جه وأحدة تستطیع الصمود ف وجەصلاح الدن(١)‏ 
إذلك سارع عزالدین سود إلى تنفد وصيه‌ان عمه » وساو قاصداحلی(۱) 
ودخلما وتولی الحىكم فيا )١(‏ »مم ثار آهل حاه على أميرم » و نادوا بعز 
آلدن مسعو د أميرا علیہم (۸) ¥ أن مرآ حاب أطمعوا عز ادن ف 


(۱) اين واصل : فرج الكروب فى ذكر دولة نی یوب + ۲ س ١١١‏ 
المغربزى : اللوك لمعرفة دول الملوكالقسم الأول < ١‏ س ٠۹‏ 

(۲) ابن الأثير : اللكامل ى التاريخ حوادث سنة ٠۷۱‏ ه 

ابن خلکان : وفیات الأعیان + ٤‏ س ۲۹۱ 

(۴) اين الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سذةذ ۷۷ء « 

أبن المبرى : تاریخ ختصر الدول ص۸۰٠‏ 

Ruuciman : The Kingdom of Jerusalem.p.433 (4)‏ 
(ه) أبن واصل : مه ج السكر وب فی ذ کر دولة ی یوب + ۲ ص ٠۰۸‏ 
)ا لمةريرى.: السلوك لعرفة دول الملوك القسمالأول + ١‏ س ۷۷ 

(۷) ابن الأثير : التاريخ الباهر ى الدولة الأتا بسكية ص ۱۸١‏ 

#3( اون واصل : فرج الک روب £ ذ ر ضولة بی يوب + ۴ ص ۱۰٩۸‏ 


س 


ف السير. إلى دمشق )١(‏ لکنه ل د 2 ستجب طم » بل زل عن حلب لاه 
عمادالدن زنی ن مو دود ۔ صاحپب سنجار۔ ™( وھکذا لم یسر له اقام 
جبمه إسلاميه تضم الشام والعر اق )١(‏ . ۰ 


رأی صلاح الدین الایونی أن الخطر پتہدده من ناحیه وجود ہی ز نکی فی 
الموصل وحلب » ومن شم عمل على التخلص منهم » كابلغه أن أهل ااوصل 
استع۔ا نوا بالصلیبیین عليه )٤(.‏ وشجعه مظفر الدین کوکبورى » أتابك 
اربل - على غرو الموصل » وأظير استعداده دة بكل ما حتاج (لة )١(‏ 
فكان ذلك ما يسر علية آمر الزحف إلى الموضل » فاستولى فى طر يقة لليما 
عى بعض مدن الجر بره . م شرع فى حاصرة الموصل )١(‏ غير أن صأحبا 
عز الدين مسعود أعد عدته لصد هذا الحصار )١(‏ فحشد فيا عددا ضخا 
)١(‏ اهن الأئير : التاربخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ١۸۴‏ 

(۴) اہن شداد : النوادر السلطانية والحاسن البو سفية ص ٤٥١‏ 

(۳) لما دخل عر الدين هسعود حلب » جاءته وسل من أخيه ماد الدين _ صاحب 
سنجاو _ يطلب "أن يسلم إليه حلب » ويأخذ عوضا هنما مديئة سنجار فرفض إجابة طلبه 
فېدده عماد الدین ٻتوله :إن سلت إلى جلب وإلا ست أنا سنجار إلى صلاح الدين»»› 
فخشى عر الدين من عاقبة هذا الممل » ووافق على قسليم حلب لأخيه » وآخذ سنجار 
عو ضا عنها » وعاد إلى الوصل ٠‏ ( ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتأبكية 
ص ۱۸۳ ) واپن واضل : هغرج الکروب فی ذ كر دولة یی أیوب +۲ ص )٠١١‏ 

. ١١ أبو شامة : الروضتين ف أخبار الدولتين + ۲ ص‎ )٤( 

0 اين واصل : مفرج الكروت ف ذكر دولة ہنی یوب +۲ ص ۱۱۷ . 

تاج الدین شاهنشاء ہن أيوب : تاریخ جاه ص A°‏ . 

. ۱۱۹ ابن واصل : مفرّج الکروب ف.ذ كر دولة پى یوب + ۲ ص‎ )٩( 

Ruucimat : The ‘Kingdom of Jerusalem. , p.433 


(۷) آبو شامة : الروضتین تى أخبار الدولتين + ۲ ص ٠١‏ . 
Lane Poole s Saladiu.p.165 :‏ 


بعد أنه عجر عن الاستيلاء عليبا )١(‏ ثم أصد سنجار » فخرج إليه هلا 


مر سین ممقدمه (۲) . 
رأی عز آلدىن مسعو دہ أتابك الموصل أن وستعين علي خحصمه صلاح 
الدن ببعض آمراء وأتا بک البلاد انجأورة ومنهم شاه رمن هتا حب خلاط 
و قطب ادن بن جم ادن ۔ صاحب ماردين )( وسار عز ادن مسعود 
مع حلفانه خار جالموصل للقاء صلاح ادن » قبل أن باجم بلاده(4) ولا 
علم صلاح الدين بإجتاع هذة الجيوش اضطر إلى العودة إلى الشام )١(‏ کا 
عاد کل أمير إلى بلدة )١(‏ . 


واصل صلاح ادن سباسته ان تنطو ی على ضم سلاد جز رة إلى 


حوزتة فللا دعل نور الدن مد بن قرأ أرسلان - صاحب حصن کا 2 
فی طاعته حر ضه عل المسیر لی آمد (۷) » فاستجاب له ؛ وزحف للہا (۸) 
شرع فی‌حصارها )٩(‏ ۰۷۹ د (۱۱۸۴) وأرسل‌صلاح الدرن إلى ألم ايعدم 
بحسن المعامله أن سلموا البلدة له )١١(‏ قكفوا عن القتال » و طلبو االأماس 
وانفضرامن حول صاحمم » ورحبوا بانضام بلدم ال حوزةصلاحالدن 
فأعطام أمانا » ومكنوه من الاسقيلاء على آمد (١٠)فولى‏ عليما نور الدان بن 


(1) ان شداد : النوادرالسلطائية والعاسن اليوسفية ص 41 . 
(۲۴) مد ن شاهنشاه : مضار الحقائق وسر اللائ ص ۱۱۰ . 
ر۴) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۷۸ ه. 

() الةريرى : السلوك لمعرفة دول الوك القسم الأول + ١‏ ض٠۲‏ 
(ه) ابن شداد : النوادر السلطانية.والمحاسن البوسفية ص ٠ +١‏ 
اپو ااحاسن : النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والتاهرة + 1 س ۲۹ 


Runciman s The Kingdom of Jerusalem. p.434 (1) 
4٤٦ ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص‎ )۷( 
Lane-Poole : Saladin. p.172 (4) 


e۹4 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )٩( 
٠۹ أپو شامة : الروضتین فى أخبار الدولتین + ۲ س‎ )۱۰( 
١١ ٤ص تاج الدین بن شاهنشاه٠ هطبار المقائق وسر الاق‎ )۱١( 


س س 
:قر ! أرسلان صاحب حصن کیفا ۔ و کتب. له تقایدا بأعماطا )١(‏ فأخذها 
بعا فيما من الأموال والذخائر )١(‏ واشترط عليه صلاح الدين أن بحسن 
معامله ألر عه ديقم بهنېم العدل (۳) » ثم وفد إلى صلاح الدين رسل من 
-قل صاب ماردن ويعض أمراء بلاد الجزرة بطلبون الامان > فأجاب 


طلم )4( ۰ 


غاد اا ان اه ن ال ا اة ا جات م 
بلاد الشام » وحشد جيشا كيرا ضم جندا من البلاد )٠(‏ الجاورةوحاصر 
٠۲‏ حلب » فقاومه أهلما مقاومة عنيفة )١(‏ » غير أن أميرها عباد الدين 
زنكى بن مودود » أرسل إلى صلاح الدين سرا يعرض عليه لزوله عن 
حلب مقا بل إعادته إلى سنجار » فوافق صلاح الدن عل ذلك(۸) واشترط 
عليه أن يكون على أهبة الاستعداد للقتال ممه . وإذلك خلا لجو لصلاح 
ادن فى حلب» ضما لى حوزته بعد أن غادرها صاحبما إلى سنجار (۹) 

امتد نفوذ صلا ح الدين إلى مال العراق ء ولم يبق خارجا على طاعته 
سوى الموصل » لذلك عاود مباجتما بعد أن بلغه ان عسكر الموصل قدأغار 
على اربل وأعالما ء فعقد هدنة مع ريو ند الثالك - أمير أنطاكية والوصى 


۱) أو الدا : المختصر فى تاريخ افر + ۲ ص ٠١‏ 

سبط ابن الجوزی : مرآة الرمان فى تاريخ الأعيان القسم الأول + ۸ ص +۷١‏ 
)( تاج الدین شناهنشاه : مفمار ا لای وسر اخلائی ص ٠۳۸‏ 

(۳) !بن واصل : مفر ج الکروب فی ذ كر دولة ہی أیوتِ + ۲ ص ٠٣١‏ 

٤١ اہو شامة : الروصتين فى أخبار الڊولتين + ۲ ص‎ )٤( 

Runciman : The Kingdom of Jerusalem. p. 435 (a) 
ه١ س‎ ٣ + يو الفدا : اأعتصر فى تاريخ البعر‎ )( 

المةريرى : السلوك لممرفة دول اللوك القسم الأول + ١‏ ص ۸١‏ 

(۷) ان الأثير : السكامل. فى التاریخ حوادن سلة ۷۹ ھ 

(۸) سبط ابن الجوزی : هرآة الرمال ف تاریخ الأعيان القسم الأول + ۸ ٣٠۷‏ 
(۹) ان واصل : ھفرج الکروب ق ذ کر دولة ہی ایوب ۲ ص ۱۹٤۰۱۵۵‏ 


س هس 


غل غل بك القن ما أربع سنوات(١)‏ وطلب من حلفالة فی 
بلاد الجزبرة معاو نته فى فتح الم رصل (۴) فاستجاب له كل من معز الين 
سنجر شاه - أتابك الجز رة - ونور الدين را أرسلان - صاحب حصن . 
کا - ودارا > وزين الدين على كجك صا حب ربل وعماد الدين 
قرا ارسلان ‏ صاحب مار ردین (۳) . ولا بلغ صلاح الدين سل 
1A0 j ۸1‏ و غيرأن حرارة اجو حالت دون الاستمر 
فى القتال » ا أبل أهلبا بلاء حسةا ) » واضطر صلاح الدين إلى 
اخصار عنما بعد أن بلغه وفاةشاه أرمن ین سان شای صا حب خلاط (۰) 
دون أن.يترك وارثا خلفه . وقد رى صلاح الدين أن يستفل هذهالفرصه 
شم خلاط الى حوزته )١(‏ غير ۰ »> وسارللىم.افارقىن (۷) 
TET‏ الاستيلاء علبها أسند ولايتها إلى ملوك حسام الدين" 
سنقر الخلاطى  )۹(‏ م عاد إلى حصار اأوصل للمرة اثالثة » )١(‏ لكن 
هلما طلبو | مصا لته )١١(‏ أن آتابکا عر الدين مسعود بس من مساعدة 
ألخليفة وااسلاجقَة له(١)‏ , زل لصلاح الدين قى الصلح اذى عقده 
معه عن شر زور وأعاه) > وی ماوراء الراب من اللاد والقلاع 
والمحصرن » وولاية بی قفجاق وغیر ها (۱۲) »¥ وافق على أقامة الحطرة. 


1 (۷) ابن الأثر : الكامل فی التاریخ حوادث سنه ٠۸۱‏ هھ 
Lane Poole : Saldir. p.192 (۲)‏ 
(e)‏ أبن شداد » النوادر السلطانية والحاسن اوس ص ٤ه‏ 
)٤(‏ ابن واصل ٭ مغر ج الکروب ف ذ کر دولة ہی یوب ۲۳ س ٠۹۹‏ 
(ه) للةریزى : الساوك لمرفة دول اللوك اسم الأو + ۱ ص ۸٩۹‏ 
E‏ :م رآة المزمان فى تاریخ الأعبان القسم الأول + ۸ س $۸۴ 
Lane-Poole : Saladin. p. 192‏ 
ا شداد : اللوأدر السلطانية والميىا سن اليو سفية ص ١ه‏ 
(۹)( تاج الدین شاهند اء بن أيوب 8 تاریخ جاه ص ۲۸٣١‏ 
} 1°( ن خلکان : وفيات الأعیان + ۽ س٤ ٠۹‏ 
)١(‏ آپو شاهة : الروضتين ف أخبار الدولتن +۲ س۲ 
(۲) ابن ع لأر : الكاما فی التاریخ حوادث سنه ١۸١ھ‏ 


— إ١‎ 


٠ اتلصلاح الدين بدلا من سلاطين السلاجقة (1) , وتعيد فضلا عن ذلك بأن‎ ٠ 
وهكذا‎ . )١( ينفذ عسكره أعاو نة صلاح الدين وينقش امه على السكة‎ 
. )١( يسر لصلاح الدزن مد سلطا نة إلى جميع بلاد ال وصل وال جريرة‎ 


وجه آتابك الموصل والجريرة اهتماممم بعد وفاه صلاح الدين إلى 
التخاص من نفوذ بى انات )٤(‏ » فسار عز الدین «سعود إلى نصرين )١(‏ 
سن ۵۸٩‏ ۱۱۹۳(۵ م ) »کا وفد الي آخر وه عماد آلدین زنک صاحب 
سنجار ‏ وأرسل عز الدين إلى أمراء البلاد ا مجاوره للموصليستمدم > 
لكن الملك العادل _ الى خلب أخاهملاعالدين -عولعل الاحتفاظ 
بسنيادته على بلاد الموصل والجريرة » فأعد جیشا كرا وزحف إلى حران 
فى طربقه الى الموصل )١(‏ وضم إلى حوزته الرقة والخابور (۷) حم قصد 
ماردین وحاصرها » واستطاعآن ستول على بض آعا ی (۸) 


استقر رأى نور الدنن قراأرسلان صاحب الموصل عل استخلاص 
ماردين من المك العادل » ونضم اله قطب الدین بن عماد الدین زتی ‏ 
ا بك سنجار ‏ ثم سارت القوات المتحالفة إلى ماردين )٩(‏ ء وكان المك , 
#المادلبن أي وب قد أ ناب عنه المك الكامل ف حصارهافاشتبك مع جندالمى صل 


۹١ ص‎ ١ + المقريرى”: السلوك لممرفة دول الملوك القسم الأول‎ )١( 
ابن الأثير : فى التاربخ حوادث سنة ۸ه ھ‎ )۲( 

(۳) این الأثر : القاريخ الباهر ق الدولة الأنابكية ص ٠۸١‏ 
-(4) أبو شامة : اأروضتن فى أخبار الدولتن > < ۴ ص ۲۳۷ 

(ه) اپو الفدا : اتر فى تاريخ البدر + ۲ س إ٠‏ 

'(1) اہن الأئر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۹ 
أبن واصل ٠‏ فر ج السكر وب ف ذ کر دولة ہی أیوب + ۳ ص ٠۹‏ 
(v).‏ اپو شاهة : اأروضتن ق أخبار الدو ن + ۲ ص ۲۳۸ 

(۸) للةريرى : السلوك لمعرفة دول لألوك الق م الأول + ۱ س ۹۲ 
(۹) این خلدول ا ا 


E 


وسنجار فی معر که دارت فما الدائر ه عليه فاضطر الى رفع الحصار 
عن ماردین »م عاد الى حرآان سن ۰۹ ۵( ۱۱۹۸ م) )٩(‏ . 

كان لاتتصار صاحى الموصل وسنجار على بی آيوب فى ماردين أثر 
بالغ فى .تشجيعمما على المسير إلى حران » ومالبثا أن استو ليا علا وعل 
إلرها ٠‏ م انضم الما صاحب ماردين ا سعوا بین پیأبوب 
وأمراء الموصل وسنجار وماردين فى الصلح » وتخاصة بعد أن علمرا أن 
ٍ الملك العادل بن أيوب قد زال عنه الخطر اذى کان يتہدده من ناحية اى 

أخيه الملك الأفضل والماك الظاهر )١(‏ . : 


وکان الك العادل يطمع ۳ أستعادة ماردین »فعبد سنة ۹4( ¥ 1۲۰م ( 


إلى ابنه الأشرف موسى بمحاصرتها )١(‏ وانضم اليه عمکرالو سل وستیار ۱ 


ولا تعذر على صاحب ماردين مقاوهة جوش خصومه »› أرسل إلى العادل 
يطلب الصاح )١(‏ » فأجاب طلبه . وكان عا تضمنه هذا الصلح أن يؤدى 
صاحب مار دین للعادل باو ألف ديتار » ويقيم له الخطبهق بلاده . 
وقضرب السك باسمه )٩(‏ و مده بالجند اذا ماطلہا a‏ 


حدثت بين نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود أتابكالمومل. 
بو قطب الدین مد بن ز کیالٹانی ہے آتابك سنجار - خلافاتترجع إلى أن 
صاحب سنجار » دخل فى خدمة اللك إلعادل » وأقام الخطبة له فی بلادہ › 
فختى نور الدين من عاقبة هذا العمل على تفه وبلده » باجم آتابکه 


سے س 


)١(‏ اهن الأثير : الناريخ الباهر فى الدولة ا 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب فی ذ کر دولة بی أپوب + ۲ ص ٠۲۹‏ . 
(۴) اللقریزى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول + ١‏ ص ٠١١‏ 
(4) ابن خلدون : المبر وديوان المبتداً والمبر ج ۵ص ٣۴۸‏ 

() للقر ,زى : السلوك لممرفة دول الاوك القسم الأول + ٠١۱‏ 

)٩(‏ ابن الأثر الکاما, ئی التاریخ حوادث سلة ۵۹۸ ه. 


سنجار سنة ٥۹4‏ ۵( ۱۱۹۷ م ) » وبدأً مدينة نصربين » فظل بحاصرها جى , 
مکن من الخلا علا .وف آثتاء حصاره‌ها »ها جممظةر الدين کو رکبورۍ 
بعض بلاد الموصل » حت رضعف من شأن أتابكبا » ويرغمه على رفع 
الحصار عن نصيبين () . : 


لإ پکتف نور الدین باتتزاع نصیین من صاحب سنجار » بل سار إلى 
تل يعفر س وكان صاحا وقتذاك ‏ قماب الدین عمد ب غاصرها وما 
إلى حوزنه ٠‏ ثم عمل على ترتيب أمورها وعاد إلى الموصل )١(‏ . 


راف عاش ا ا ت ا ر ع لاوا 
يستنجد با)لمك الأشرق موس نن اللاك العادل ‏ صاحب ديار الجررة 
وخلاط - الذى سار من حران » وانضم إليه حاب اربل وآمد 
وال جز رة »)١(‏ فضلا عن آخيه امك الاوحد نعم الدين. صاحب 
ميافارةين - وقد صارت قوات الملك الأشرف وحلفانه غو الموصل › 
والتقت بصاحا نور الدين على مقر بة من هذه المدينة فى معر كه حلت فيها 
الأزمة به » وتفرتقعسكره(٤)‏ » ولم يكتف الملك الأشرف بهذا النصر الذى 
أخرزه » بل تابع زحفه حتى دخل الموصل » ثم ترددت الرسل بين الماك 
الأشر ف ونور الدين صاحب الموصل فى الصاح )١(‏ . غير أن اللك 
الاشرف اشترظ أن يعاد تل يعفر إلى قطب الدين - صاحب سنجار -0) 


(۱) ہو ااغدا ء الحتصر فی تاریخ البشر + ۳ ص ١١١‏ 

(۷) ابن الأئر : الكامل فى القاريخ حوادث سنة ٠٠٠١‏ هھ 

اين الأثير التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكية ص ٠۹۲‏ 

(۴) ابن واصل : مرج الکروب فی ذ كر دولة پنی أیوب +۳ س ٠١١‏ 

٠١۹۴۳ ص‎ ١ + المعريزى : السلوك لعرفة دول الملوك القسم الأول‎ )٤( 

٠١۹ - )۵۷ ابن واسل : مفر ج الکروب ف ذ كر دولة پى یوب + ۴۲ ص‎ )٠( 
۰ ه١‎ ٠ ١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث ستة‎ )٩( 


س 


٠‏ فوافق نور الدين عل ذلك وتم" عقد الصاح بين الفر بةين سلة(۱) ۰ ھ 


( ۳م( 
امتدت أطاع املك المادل أو بكر بنأيوب - صاحب ٠صر‏ ودمشق_ 
إلى بلاد سنجار وجرررة ان عر » فدارت مراسلات بینه و بین نورالدین 


قرا أرسلان ‏ صاحب الموصل على تقسم هذه البلاد بينهما » على أن تكون 


الاد قط الد ن صاحب سنجار ‏ للملك العأادل » وجرير .أبن عر لئور 


الدين » ولا عزم املك المادل على تنفيد هذا الاتفاق تزل محر أن(١)‏ » 
حیث انضم اليه صاحب خلاط ومیافارقین » وصأاحب آمد و حصن کیا 
وغيرم من الأمراء : لم زحف إلى سنجار سنة 1.٦٩‏ د( ٠١١٠١‏ م ٤‏ على 
رأس جي ش بير فرأى صاحبها قطب الدين أنه لا قبل له مواجبة الادل 


وجنده ومن ثم أرسل إلى الملك العادل يعرض عليه أخذ سنجار ء على أن * 
يعوضه عنبا » غير أنأهلما رفضوا هذا العوض (۴) . وأعدوا! العدة لقاومة ' 


الك العادل الايرنى الذی زحف إل مدیتہم (۲) » وشرع فی حصارها ما 
اضطر صاحبا إل الاستنجاد بالخليفة المباسى وأمراء البلاد انجاورة.. 
واتفق مظفر الدین ک وکبوری - صانحب أربل ونور الدين ارسلان شاف 
صاحب الموصل » وصاحب ماردین عل رفع الحصار عن سنجار )٩(‏ » 
كا أنفذ الخليفة العباسى رسلا إلى الملك العادل تطاب منه عدم التعرض0) 
لاتابك سنجار » وانتهیالامر بان رفعا'مادل امار عن سنجار » وخاصه 
بعد ن حدثت خلافات بین أمراء بنى بوب فى بلاد الأم (۷), 


)٩(‏ آبو النداء الغتصر فى تاريخ.البشر ج ٣‏ س۱۱4۸ 


. (۲) آبو شامة : الروضتین فى ځار الدواتین + ۲ ص ۲۳۸ 
(۴) تفس المصدر د ۲ س ۲۴۸ 
)٤(‏ أو الفدار : الحتم. فى تاریخ البشر + ۴ ص ٠١4‏ 
)١( ٠‏ اين خلدون : المبر وديوال المبئداً والبر + ۵ س۷۹۸4 
)٩(‏ سبط ان ال جوزی : مرآةاازمان فی تاریخ الأھیان » القسم انان + ۸ س ١٤ء‏ 
(۷) ابن خلدون :العبر وديوان البتداً والیر + ۰ ص ۲۹۸ 
سبط ابن ال جوزی : مرآة الزمان فى ناريخ الأعيان القع الثانی + ۸ ص ١ا٠‏ 
( م -# بلادالجرررة) 


عبد الك العادل قل وقاته بلاد 'الجريرة الى كانت فى حوزته إلى 
املك الأشرف موسى . ولا ثار عاد الدين زنك بن أرسلان شاه لى 
يدر الدين لق لؤ - صاحب الو صل استعان بالك الأشرف() ؛ ودخل ف 
طاعته نةه 4( 11۸م( ان هود بن قط الدن سد ۔ ا 
ستجار _ عرض عليه أن يسلم إليه سنجار عل أن بعوضه عنما بمدينة الر 5ة 
فو افق الأأشرف عل ذلك سنه ۷ه( f‏ ) . م عقد صلحا مح 
صاحب ماردين » على أن يعطيه رأس عين » وبؤدى. ليه ثلا ين 
آلف دنار (0) ` 


رآی مظفر الدی نک وکبوری ۔ صاحب آربل ۔ أن الك الاشرف مو سی 
آزداد نفو ذه حى أصبح ېدد بلاده » ومن شم وچ ساسته إل [ضعاقف 
ش و کته » فتحالف سلة ۱ ھ ( ۱۲۲٤‏ م) مع شراب الدین قازی ۔ صأاححب 
خلاط - واللات المحظم عى . صاحب دەشق - وساروا نحو بلاد ال لاف 
اللأشرف » غير أن حلي مظفر الدين ما لبثا أن توقفا عن مباجمة يالاد 
#الملات الأ يوني () . أما مظفر الدين ك وكبورى فإنه سار إلى الموصسل » 
وحاصرها » لكن صاحما بدر الدين اؤاؤ » حك أمورها » فاضطر مظلقر 
الدين بعد أن إمتنعت عليه اليلد إلى الرحيل عنما . لكنه ل يلبث أن عاد لى 
. هاجتا (4) بعد أن اتفق مع بعض أمراء الجزيرة وديار بكر على قصد يالاد 
الأشرف » غير. أن الأشرف أحبط عاولته () . 


عول الك الأشرف علىالاتقام منالامراء الذين تعالفوا معصاحب 
() ابن الأ“ير : السكامل فى التارييخ حوادث سئة ١۷‏ ه 
(۲) ابن خلدون + العبر وديوال المبتداً وألخبر + ه ص ٠٠١‏ 
(۳) أبن الأثبر + السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٩۲۱‏ « 
(4) آبر الفدا : ا تمر فئ. تاریخ البدر ۲ ص ١١١ ١٠1١‏ 
(۰) اہن خلدون : المبر ودیوال البتیاً رالخیر جه ص ۲۸۰ 


ست Ye‏ ۷س 


لربل فماجم ماردین سن ۲۲٩ھ(‏ ۸ م ) وعاث جندہ فیا تخر یا وی 
کا حرض علاء الدين كقباد صاحب بلاد اروم السلاجقة ‏ على سير 
إلى بلاد الملك المسعود ‏ صأحب آمد - ما حه على أن يتعمد للاك 
الأشرف الايونى بعدم عالفة أعدائه () . 


١‏ علآن آمد لتنج منأطلاع ملوك الأيو ببين ء فرحب إلبا اللاك الكامل 
الثافی سلة ۳۹ ٠۲۲١٠‏ م ) وحاصرها ء وانتزعبا من صاحما املك 
المسعود بن رد کا استرلی على البلاد الى كانت تاب لہ › وعہا 
إلى حوزته (۳) . 


ولا توف الملك الكامل طمع بدر الدين اؤ - صاحب الموصل ؤ " 
سنجار - وكانت تتبم الماك الصالح أيوب أبن الك الكامل فباجا() 
مو استولی علیہا سن 1۲۸ ۵( ٠۲٣۰‏ م )) كا امتلك جزيرة أن عر () 
تة ۵( ۰ م( . ۰ 


| ٤٤س‎ ٠+ أو القدا : الحتصر فى تاريخ البعر‎ )١( 

(۴) ٹیس المصدر + ۴ س ٠۹٠١ ١۵۹‏ 

(۳) نفس المصدر ج ٣س ٠۷١‏ 

)٤(‏ حاصر بدر الدین اؤاؤ ستجار سٹة ۳۵ هء فالنجد اها الك الالح 
#الأيوبى بالخوارزمية » وبل هم حران والرها فى مةابل تجدته فوقفو! إلى جانبه فى 
ميد غارات جن الموصل. وهر عتم وفى سنة ٠۳١‏ ه اتفق الملك الالح مم أخيه ال جراد 
هو س ب صاحب دمشق وأعاها _ على أن بمحسكم الماك ااسالح دمثق بدلا من ستجار 
على حین پلی الجواد یو نس سکم سنجار وعانه والرقة . ولا استقر الجواد يو نس حكم 
نجار » ماد بدر الدين اؤلؤ إلى مها جنها ء والاستيلاء علها 

( ابو الفدا : الحنصر فی تاریخ البشر + ۲ ص )١۷١ ١١۱۷۰‏ 

(ه) مد ھی عوآی : تاریخ الدول والإمارات السكردية فى المد الإسلامى س٤١٠٠‏ 


ږ ا 


عا تقدم يكن القول أن علاقة تاك الموصل والجررة بآمراء الللاد 
الإسلامية الجاررة » تغيرت تما لقو ة الاتابكه وضفبم.ء فاستطا عي 
الأاتابكة إبان قوتهم بسط سيطرتمم على مساحات كبيرة فى شمال العراق 
وبلادالشام » فاقسع نفوذ تجم الدرن ایلغازى س ضناحب ماردين  ٠:»‏ 
ف ديار بكر » وسيطر على بعض مدن الشام وبسط عاد ادن زنك _ 
أتابك الموصل - سللهانه على شمال العراق » و بعض مدن الشام . ولل 
صعف شان الاتاب جزواعن صد جات بى أبوب . 


البا س الثالے 


العلاقات الخار جبة لدول أتابكه الموصل والجررة . 


١‏ مم البهزنطيين 
۴ س مم الصايببين ٠‏ 


العلاقات الا رجية لدول أ د8 الوصل والجزرة 


اسهم ابيز نطيين : 

ل يقف ايز نطهون إلى جا نب الصلببيين فى حرو بهم ملع آتا بكة المرصل, 
والجربرة عندما بدأوا يوجمون حلاتهم إلى أطراف بلاد اكام والعراق 
لام رفضوا تنفيذ الاتفاق الذى عقدوه معبم (۱) » والذی بقضی بأن يسل 
الصليبيون ابيز نطبين البلاد الى يستولون علا على اعتبار أن هذه البلاد 
كا نت ملكا للدولة ابيز نطبة قبلىأن يستولى علما المسلمون )١(‏ فلما استولى 
الصليبيون عل أنطا كية سنه ٩۱‏ ھ (۱۰۹۸م) سار الا کر بوقا ‏ أتابك 
الموصلى س وسقان بن أرتق س أمير ماردين ‏ لاستعادتما )١(‏ » وحاصر 
المسلمون آنطاكة » وشددو! علا الحصار حى نفذت منما الأاقوات(٤)‏ : 
فاسقنجد الصليبيون بالاه»راطور البعزنطى ألكسيرس كومنين » لكن. 
الامبراطور أعرض عنهم )١(‏ الأمر الذى شجع كر بوقا على تشديد مجماته. 
على أنطاكية )١(‏ » وكادت المدينة تسقط فى أيدى المسامين لولا الخلافات. 
الى ظہرت بين قادمم > والتی شجعت ااصايبين الحامرين بأنطا كية عل 

هزعم و لشتدی شلېم (¥) , 


"Sektan : A History of the Crusades. Vol. I p. 313314 (۱) 
fRuncimon as A History of the Crusades. Vol I p. 224 (۲(7 
۰ ٠۲۵ ابن القلانی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )۴( 
هھ‎ 4٩۱ ابن الأئیر : الکاعل فی التاریخ حوادث سنہ‎ )٤( 
۱۴۹ ص‎ ١ + تاریخ حلب‎ KK )اہن المديم : زيدة الجلب‎ 

Runciman » A History of the Crusades. Vol. I Pe 237‏ 
)١(‏ اہن القلاننی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۳١‏ 
(۷) این المديم : زبدة اغلب فی تاریخ حلب + ۲ ص ۱۳۷ 


LEE 


كذلك عل الامبراطور السكسيومن كومنين على الا تفادة من اذز مة 
الى ألحقما آتابك المو صل والجررة oT‏ 
( ۴ ۱م( ) ء فاسترد (لبلاد الى انزع ا منه الصل بون فى انوب اشرقى 
لاسا ا الصغ ری () ا أ سطر لا استعاد اللاذقة واليلاد ألواقعة عل 
الشاطىء بين اللاذقة وانطر طوس (۲) یل ا الاءمراطور ابيز نطى 
بذلك» بل أنفذ رسولا إلن السلطان الساجوقى سنةء عرض 
عليه عقد حالف محه محاربة الصليييين ٠‏ وطر دهم من لاد الشام (۲) 


عل أن از نطين عادوا إلى التحالف مح الصلييين بعد أن تتا بست ) 
انتصارات عاد الدن زنكى - أتابك الموصل س عل الفرتجة فى بلادء 
الشام )4( وفتح حصن‌بارین سنه 0۳۲ ۲۷م( 0( اذى مکنه هن 

بط سیطر نه عل جاه و مص = )0( واعترف الامیر رونددى 3 
آمير أنطا كة - بالسادة ابعر نط.ة عل إمارته(۷) ووافق از نيوان عي 
الاشتراك مع الفرنجةفى إنقاذ حلة صليية كرى لتحطيم قوة عماد الان 
زنکی فی بلاد الشام « )4( مقا NT‏ للامراطور 


Stevenson : The Crusadersin the Kesk. pP. 78.79 (0) 

Groussest.: Histoire des Croisades. Vol. 1 d. 414 (۲( 

(۴) أبن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سذ ؛ ٠١‏ « 

)٤(‏ یذ کر این واصل آن رجال الدين الةر غية قصدوا القسطنطيية » واستنجدوا 
پالبوزنطیین على تماد الدین ز نکی لأنه هاجم ڀارين » وحذروا اروم من سقوط پارین 
فى آبدى أنابك للوصل ٠‏ وإبادة من فيا . 

(هفرج الكروب فى ذكر دولة بى أيوب + ۱ ص۰٣۲۷‏ ) 

۲٦۳ اين القلا نى : دیل تاریخ دمشقی س‎ )١( 

Setton « A History of the Crusades. Vol. I. p. 439 (1) 

Cambridge Medieval History. Volk 4 p. 359 (wv 

۹۱ ابي العدتم : زبدة الاب ب فی تاریخ حلب ج ۲ س‎ )8( ٠ 


o 


پیز نطى » وتخ رعو ند لنفسه إمأرة نشل حاب وشىزر راه و مص 
بعد انتزاع هذه الاد من المسلمين )١(‏ 


أحاط البيز نطيون حملتهم على بلاد الشام بالسرية واكان ء )١‏ 
فأرسل YS‏ ل عماد الدین زنکی يکد له أنه لن 
عار »(۳) کا أن رمو ند ألقى القبض عل جاعة من التجارالمسلمين » وع 
المسافرن من أهل حاف )٤(‏ حى لا تسرب أ نباء الاستعذادات الصلييية 


اى زنىكى )٠(‏ . 


سار الامبرأطور البین نط حنا کو منين إلى بلاد الشام(١)‏ سنه ( ٣۵۳ھ‏ 
(PMNTY-‏ عل رآس جیش کبیر تسانده جیوش أنطا كية والرها )١(‏ . 
ولا بلعت‌قرات اروم نزاعة - وھی‌عل مقر بةمن حلب -حاصر وهاو شددوا 
عليما الحصار > (۷) حي اضطر آهل ا إلى طلب الامان من الإم_براطور 
ابيز نطى (۸4) › فأجاب طلبہم > غر أنه ما لث ا با لع يعد ستملا اه 
على البادة ء وقتل من هاما خلةا كثير آ(١)‏ 


کان عماد الدين زنكى _ آتابك المرصل- بحاصر حمص أثناء هجوم 


Runciman : A History of tbe Crusades. Vol. 2 p. 213 (+) ١ 
Vasiliev ' A History of the Byzantine Empire. p. 416 (۲) 
ه,‎ ٠۴۷ ابن الألير : الكامل ف التار بخ حوادث سنة‎ )۴( 
۷۸ ص‎ ١ + ابن واصل : مفرح الكروب ق ذ كر دولة بنی آیوب‎ )4( 
Runciman . A History of the Crusades, Vol. 2 p.215 (®) 
. ۸١ ص‎ ١ < آیو شامة : الرونتين ف أخبار الدولتن‎ )٩( 
اين الأثي : التاريخ الباهر ى الدولة الأناإبكية س ده‎ )۷( 
ابن الأئر : الكامل فى التاريخح حوادٹ سنه ٢٣۲٣ھ ھ‎ )4( 
۷۸ وة ی اا کو فن‎ E اوت‎ TT اہن واصل‎ 


8 ۲ آپن اللا نى د تاریخ دمشق س‎ )٩( 
` "Runciman . A History of the Crusades. Vol, 2,.dz15 


ا 


البيز نطبين على زاعة » )١(‏ فخثى أهل حلب من مباجة البيز نطبين طحم . 
خسار فر یق منم إلى عماد الدين زتكى » وطلبوا منه النجدة . فير محم 
جندا کشیر ا ٠‏ ودخلوا حلب لبحولوا دون مماجمة الردم ها (۲) .ولا 
أغار بعض فرسان الروم على حلب » قاتليم أهلما ‏ وقاتل عمادالدين زتكى 
قتالا شديدآً ثلاثة أبام ‏ وأوقعوا بهم خسار فادحة » مما اضطرهم إلى 
الر حي عنها والمسير إلى قلعة الاثارب (۴) 


خشى أهل الاثارب بأس قوات الروم ‏ فر بوا منبا »ما أعان الروم 
عل متلا كما (4) » -امتلسكوا معرة النعمان وكفر طاب )١(‏ على أن 
سیف الدین سوار  )١(‏ نائب زنکی بحلب لبقف مکتوف ایدین 
يا هاجم اروم الإاوت > بل عول على استعادتما » فسار للہا ءل رأس 
جيش كبير » وحمل على الروم حملة مكنته من استعادة الاثارب (۷) 


فارق عماد الدین ز نکی حص » وزحف إلى سلميه - من أعمالحماء 
ثم عبر الفرات إلى الرقة » منم أخذ يقتبع ابيز نطبين » ويقطم الطريق 
عم » وکان ذلك مما حل اأروم على عدم التوسع فى الاستلاء على 
ابلاد الحاضعة لر تكىفالشام » فقصدو| قلعة شيزر ‏ وضيةوا عليما الحصار 


(1) ابن العديم : زبدة الحلب فی تاریخ حلب + ۲ ص ٠٠١‏ 
Setton : A History of the Crusades, Vol. I p. 439‏ 
(۲) ابن واصل : مفرج السكروب فى ذ كر دولة پنی أیوب + ۱ ص ۷۸ . 
(۳) ابن الأثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۳۲‏ ه 
)٤(‏ ابن القلا شى : ذیل تاریخ دمشق ص ۲٣۵‏ 
(٭( يک ر این المديم أن سوا را کان ف خدمة یو ری بن کین - أتابكدمشق - 
وا رکه » ودخل فی خدمة عماد الدین زنک > فأقطمه إقطاعات كشيرة » وولا حلب 
وأتماها » واعتمد عليه فى قثال الفر تة » فظيرت شجاعته ومةدرته الحربية ف قتال 
لمرن ) ٠‏ زبدة الحلب: فى تاریخ حلب + ۷ ص ۲٤١‏ ) 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 194‏ 
)٩(‏ ابن واصل : هفج الکروب فی ذ کر دولة ہنی أیوب + ١‏ ص ۷۸ 
(۷) ان القلااسى : ذيل تاریخ دهشق ص ۽ ا 


۳٣س‎ 


جى تسر م السيطرة على أواط وادى نر الماصى » لحولوا 
دون تحقق أطماع عماد الدين زنکی فى وسط سيطر ته على اأزيد من 
الأراطى الشامية )0 


استنجد سلطان بن منقذ ‏ صاحب شهزر -- بعماد الدین زنی() 
بعد أن أشرفت البلدة عل هلاك » وقتل كثير من أهلبا (۴) » فاستجاب 
زنكى لطلبه ‏ ونزل عل نهر العاصى بالقرب من شزر » (4) وشرع ى 
مہاجة الروم » )١(‏ كا عبد إلى مد البلدة بالرجال والعتاد ؤالمؤن » )١(‏ ولم 
يكتف بذلك » بل أرسل إلى الامبراطور اإيزنطى عذره من مغبة 
مواصلة القتال (۷) . 


کذلك طلب عاد الدین زتکی من بی أرتق ف دیار بکر معاونته فی 
حار بة الروم ‏ فسار داود بن أرتتق إلى بلاد الشام عى رأس جمع کبیر من 
.التركمان لقتال ارهز مين (۸) سنه Ja ofr‏ ۴۸م ) وخر جمت‌عسا کر 


Runciman sı A history af the Crusades Vol. 2 p. 215 (۱) 

(۲) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ٠١‏ 

۳( این الاثر الكامل ف التاريخ حوادث سثة ٠۴۷‏ ه 

(£) ابن القلانی : ذیل تاریخ دمشق س ۲٦٤‏ 

(ه) أساهة بن نقذ : الاعتبار س ١۾‏ 

. ۸١ س‎ ١ + آبو شامة : الروضتين فى أخبار الو تين‎ )١( 

(۷) آرسل ونسکی إلى الاميراطور بحذره ويقول : ۵ إنكم قد حصننم هنی هذه 
ابال فأترلوا هنبا إلى المحراء حى لتق » فال ظفرت بكم » أراحت المسلين متتكم 
وان ظفر تم بی استرحتم » وآخذتم شپزر وغیرها > . ولقد کان لتحذرر زنک اثر بالغ 
“على إمبراطلور اروم حى أنه رفش نصبحة الفر نجه له فى مواملة القتال » وقال فم ت 
» تظئون آن له هن المسكر ألا ما رون ۽ ما هو ,رید آن تلو نه فیجیثه من جدات 
المسدين ما لا حد له . 

( ابن الائر : الغاريخ ألباهر فى الدولة الأنايكية ص ١ء٠‏ س ٦ه‏ 

اہو شاهة : الروضتن فى آخبار البو تین + ١‏ س ا۸س ۲ه) 

(۸) ابن النديم : زيدة الب یی تار هخ حلب + ۴ س ۷۹۸ 


ت ۱۳۴ س 


هن دمشتق نجدة لعماد الین تک ا أتابك الموصل رسولا 
قله إلى الس لطان السلج ة ی مسعود لستښجده وحذره من الو انی عن بره 
وبلغ أ أن الروم زاحفون إلى حلب » () وإن امتلك. وها يروا الفر ات 
قاصسدین بداد » فاستا ب ااسلطان السلجوقى لطلمه )١(‏ وأعد 2 
آلاف فارس للسیر إلى لاد الشام .)0( وق نفس الوقت ارس زنک 
قوات للاغارة على آسيا الصذر ى لړو نجه أهتمام البهز تطين إلا )٤(‏ 


عل أن الامبراطور البوزنطى م يواصل مہا جمة اللاد الخاضعة از نكى 
ا نطا كيه والرها ء انصرفا إلى تحقيق «آربما الحامة 

عن الوقوف إلى جانيه ( فضلا عن ظور الخلاف پين أمر اء الفر نة 
وتجدد العداء بډنهم و بين البهز نطبين فکان جو سلين الان اش الرها ‏ 
خشى من أ نتصار الفر نة والبهز نطبين عل المسين » )١(‏ لاعتقاده نر عر بل 
سبحصل عقب النصر ¬ بمقتضى الاتفاق بوه وبين البز نين = عل 
:حلب وغيرها من البلاد الاسلامية )۷( و ذلك یصیح قر یبا منه ؛ وهزا 0 
کان جذر منه جو سلین (۸) 


وققت زنسکی عل الخلافات بين الغر نة والب فين ٠‏ فل عل زبادة 


(۱) ان واصل مغر ۽ الکروب فى ذكر دولة پنی أ ايوب +۷ ص ۸۰ سا۸ 

A1)‏ الأئر" : الكامل ف الناريخ حوادڻ سنة ۵۲۷ «ھ 

(۲) ابن التلاښی : ذیل تاریخ دمدی ص٣۹٣۲‏ 

اپن الأثر : التايح الباهر ف الدولة لأتابكية ص ۵٥٦‏ = ۷ھ 

‘Runciman : A history of the Grusades Vol. 2. p. 216-47 (¢) 

(۵ ابن واصل: مفرج الکروب ف ذكر دول بی یوب + س۸۱۸۰ ٠.‏ 
ا :غر چ الکروب فی ذ کں دول بی آپوب < ١‏ ص ۸١‏ 

)١(‏ أبن واصل : مغر ج الكروب فى وله پى ايوب ج ١‏ ص 

Runciman. A history of the Crusades. Vol. 2 p. 216 (۷). 

:Setton : A hist. of: the Crnsades Vol. I p. 440 (۸) 

)٩(‏ آسامه بن س ۳ منود : الامتبار سإ 


— (¥ - 


الف رةة(۱) بينم ماو هما رى الامراطور الب تى أن جر ده لن تكللبالنجاح ٠‏ 
جسبب موقف الفرنجة منه » ومقاوهة عماد الدين زنكى له » ولحل عاتدا 
إلى بلاده » ضار زنك ف أثره وقضى على كثي من قواته » غنم ماقم 
كثير ة » وبذلك فشلت الحلة الصليبية على بلاد الشام ىإضعاف نغوذ أتابك 
المرصل فى هذه أليلاد ء پل اسع سلطا نه باستلاء وات ع ا 
.والاثارب )¥( 8 


الم يشقرك البيزنطيون بعد ذلك مع الفر نجه فى حرب ضد عاد الدين 
نکی بسبب قبام الخلافات بینہما » و لما سقطت الرها ف أيدى زتكى سنة 
.۹ ۵ ( ١٤٠۱م‏ ) عاد ريموند س أمير أنطاكية ‏ إل عحالفة . 
ابید نطیین لیقفوا[ل جانبه فی وجه نکی النی آمبح. بفکل خطرآکیر! 
على إمارته (۴) فسار إلى القسطنطينية ‏ وأعلن ولاءة للامير اطور البيز فطى 
مانو یل کومنین » فعفأ عه » ووعده بمساعدته ضد عماد الد ین ز نکی )٩(‏ : 


غير أن تالف الببزنطبين مع ااصلبييين لم مكن الصلييين من حرء. 
-خحطو القواتالاسلامد » فهرم نور الدين مود » ريمو ند أميرآنطاكية 
وقتله سل 44 ۵( ۱۱٤۹‏ «(۰) :اسول صل معاقل وحصون 


E‏ تماد الدين زتكى إلى الامبزاطور البيرقطى يحذره بأن الفرنجة ف 
العام خځائفون مته »فلو فاوق هکانه » ټخلفو! هنه + وبسث ا الفر نجه يخوفهم عن 
۶ لامبراطور البيزنطى ء ويقول هم : إن إمبراطور الروم إن ملك حمنا واخدا ف 
لاد العام ملك بلا دكم جمیما ٠‏ ( بن القلانس : ذیل تاریخ دەشق ص ۲۹٣۹‏ 
ا ان واسل : مفرج ال کروب فی ذ کر :دول ہی آیوب + ٩‏ ص ۸۴-۸١‏ ) 


Setton : A ‘History of the Crusades, Vol. I. p. 441 (Y} 
Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2Z pp. 265-266 (¥) 
Gronssek Histoire des Croisades, Vol. pp. 228-229 (43 


A 0¥ qy + اپو شاهة : الروضتن فى أخبأو الدولين‎ (ë} 


ول 


آنطا کیة شرقی نہر العاصی(۱) بینما وقع اجوسلین ااثانی ‏ آمیر تل باش 
أسيرا فى أيدى المسلين() . 

' ولا عرض الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين عل بترإس-زوجة 
جوسلين الثانى » و الوصية على إمارة الرها _ شراء ما تبقى من البلادالتابعة 
لامارة الرها » وأفقت على الفور » واستول ألامءراطور على هذه البلاد 
سل o1‏ ® ) 10°( )۳( عل أن الأمراطور البيز نط لم بستطم 
الاحنفاظ با لبعدها عن مر كز الامبراطورية البيز نطية » وقر بها من البلاد 
الاسلامة )الام الذى شجع الأمر اء المسلهين عل انرا ع هده ا لحصون 
من البيزنطيين » فاستولى نجم الدين ألى بن تمرتاش الأرتق ‏ صاحب 
ماردين ‏ عل سميساط والبيرة سنة ^( 1 م)() . ا 
نور الدن مود › وسلطانلاجقة‌الر وم > فقداستو لیا على بيه هده الملاد(٦)۔‏ 


ل يقف العداء بين أتا بك الموصل وال جزيرة وبين الو نطيين عند هذا 
الحد فقد انضمقطب‌الدين مودود ‏ أتابك الموصل - وقرا أرسلان - 
صاحب حصن کیفا ‏ و نجم الدین آلی بن رتاش ہ عاحب ماردین . 
إلى نور الدين مود فى حروب مع ابيز نطبين والصلدهيين عندما هأ جم حارم 
سن ٥٦۰‏ ۵ ( ۱۱۹4 م ) وقد انوت هذه الحروب بانتصار نور الدین مود 
وآتابكة الموصل وال جريرة عل أعدانمم ابيز نعايين وااصلييين )١(‏ . 


(۱) ابن واصل ۲ هفر ج الکروب ی ذ كر دولة ہی آپوب ١+‏ س ٠١١‏ 

(۲) ان الأثير : الكامل ف التاريخ حوادن سنة ٠4١‏ ه 

أبن واصل : هفرج الكروب ف ذكر دولة نی أیوب + ١‏ ص ٠۷۲٣۳‏ 

Stevenson t The Crusadersin the East, p, 168 (۳) 
Setton ı A History orf the Crusaders Vol. I. p. 534 (4) 
` ۳۱۵ ذل تأريح دهمشق ص‎ ٠ أبن القلاسى‎ )۵( 

١٤4٤صا‎ + ابن واصل :ةرج الكروب فىذكر دولة بى أيوب‎ )٩( 

(۷) ابن الأنير التاريخ الباهر فى الدولة الاابكية ص۲۴٠‏ 


س ا ص ا 
س 
۲ - مع الصلبيين 


قبل أن تتحدث عن دور الاتابكة فى قمر الصليببين در بنا أننناقش 
أسباب الحر وب الصلبية . 


٤ 


الحروب الصاره من الناحة الدظر به تعتبر حر با مقدسة ء والغرض 
عنما والدافع ليما تأميعطر يى الحجا ج المسيحيين لى بت امقس و الأرأضى 
دس4 ا به » وای کان اکا المسلون » ولقد امنتشار رجالالدن 
غا أدربا مسين حول ضرورة تلص الارض المقدسة » ورأرا أن ذلك 
أفضل سييل يسمى إليه الانسان لتخلصه من الذنوب والكطاءا الى قرفا 
ن وار عاف ال ةن اقا ق قى لازام الا ال وف 
ا المسيح والرسل فى أمن وسلام . ورآت الكيسة أنخير وسلهلتخلرص 
بت ادس هو دفع افا الاقطاع ای حل ااسلاح والذود عن القدس 
بدلامن أن اربوا بعصم بعضاء وعلى ذلك ممكن اعتبار الحروب الصلبية 
صلا حا للبحار بين من الاه الد يفيه » وإذا کان من مبادیء ألفروسية 
الاساسية الدفاع عن كل ماهو حق » فإن الدمرة لحر وب الصلييية دعوى 
لباجة كل ماهو باطل-ومتكر . وهذا الباطل من وجية الاظر البابوية - 
جود بیت المقدس فى أیدی المسلمين . والفارس الذى ستجيب لنداء, 
ابو رة بشبع ف نفسبه غريرة المقاتلة مباجمة بلاد الشرق › والسعى إلى 
#غليص الاراضى.المقدسة › وفى الوقت نفسه يرضى الجا نب اروحی . ھی 
حطبيعته وهو الماس الخلاص وغفران الذانوب . 


واليروب الصليبية قأمت لإنقاذ اة من الاخطار انى بمكنى أن 
عرض فا من السلاجقه الذين ازداد نفوذم وقوى أمرم وهددوا الدولة 
المز نة » وأضعةوها يعد انتمارم الرائع على البيزنطبين فى موقعة 
علا زکرد » مادعا[لی استنجاد الا بامارةالبر طبالا ية لتخلص مافقدوه 


۷ س 


اه ن آسا الفرئ قارف أو ا ال الول عا 
أن الامبراطور الزنطى المكسيوس كومنينل يكن بقصدمن‌هذه الاستفاثة 
سوی استرداد مافقده منمتلکات » ولم بقصد حل تتجه إلى بیت المقدس کا 
-حدث فعا [ذ فو جىء عملة تضم مثات الالوف من الاوريين اخساحين 
إيقوده آمراء لاعخضءرن الامبراطور البيز تطى » ووجبتهم الاولى تخليص 


جست المقدس . 


وجب أن نشيرهنا إلى أن الحروب الصليية م تحدث لأسياب ية 
خقط » بل لأسباب أخرى سياسية واقتصادية واجتاعية كذلك + ومن هذه 
الأغراضءطامع الأمراء والنبلاءق تكوين إمار ات فالشرق » وال ممول " 
٠‏ على منتجات الشرق ومتاجره بدون وساطة وبأبمان معقولة » ولا مكن 
تعقيق ذلك إلا بانشاء مستعمرات فى الشرق نكون مر اكز تجارية هامه . 
بولقد حدثت مجاعات نى أوربا > وساءت الأحوال الاقتمادية فى كير 
من بلدانها الأمر الذى دفع اللكئيرين إلى الاتجاه إلى الشرق ليحا حاة 
أفضل . ولا غيب عن الاذهان مقدار ابؤس الذى كان يمش فه 
الغلاح فى أوربا فى المصور الوسطى فى ظل نظام الا قطاع:ومدىالاستغلال 
اذى کان بعر ض له من السبد الاقطاءى وإرهاقه بالضرائب . كلذلكدفع 
الكثيرين منم إلى البحث عن الخلاص من الجور الذى تردى فيه » فكان 
الشرتقى وما عرف عنه من سعة فى الرزق ووفرة ف الخيرات خير ملاذ 
اوذ به الفلاح الأورلى لحسين معيشته . . 


بدأت الدعوة للحرب الصليبية فى مؤت ركلير مونت فى جاوب فرفساً 
فى خمطاب مشو ر دعا فبه البابا أريان اثانى إلى مساعدة البعر تطيين »رأشار . 


~A 


لتا E‏ المبادرة عحاربة المسليين » ف حاة نظامية » وذلك ضمان بقبول . 
التو بة وغفران ال نوب . 


ولقد أثار ابابا عخطابه حماس الجتمعين فى أرجاء المجمع حى أنهم 
هتفو! بعبارة د هكذا أراد ابه » وأعقب ذلك مسارعة الألوف إلى حمل 
٠‏ الصليب واتغاذه شارة فم . وحدد خطة الملة وموعد مسيرها» وقرر 
بأن تكون القسطنطينية مكاناً يلنقى فيه الصليبيون . 


والاحظ أن.فكرة الحروب المليبية قد نبتت فى أرض فرنسية » ودعا 
إلا اا من اسز ف تى ولك ارت لرن المليدة نالعال 
الفر نسية » ضاف إل ذلك أنالمملكة الى أقامما الصليبيو ن ف ارق کان 
فرنسية فى نظاما وعاداتبا وتقاليدها » وكانت فرنسا مد الفروسية الذى 
زود اليوش الصلببية مغيرة الفرسان » وفعلا حشدت فرنسا جيشا قويا 
بتقدمه آمراء الاقطاع »وم الذين كارا علىاستعداد لان يقو موا مغامر أ نيم 
الحر بة الجريئة » ورآى الفرفسيون أن الحروب الصليبية فرصة للخروج 
من الأوضاع السوئة التى عا نوها نتيجة الحروب والاوبة والمجاعات 
ولجبالنورمانويون دور هاما فى الحروب اصليبية لا نبم عون التجوال 
والرعال و سرون للدين وأهله :لذلك كانوا حلفاء مخامين للبا بو ية 

: الملة الصلية الأولى‎ ٠ 


تسمل ۱ الح لة الصلبية الإولى حلتين » بطاق عل الأولى حلة 
الشعرب » وال خرى بطلقعليب] حاةالأمراء . أما حلة الشعوب فب ىأسبق 
فى قابا من حلة الامراء ذلك آن خطاب آریان الثانی فی کلیر مو نت کان 
اراد الذى زود به الميشرون الذين جا بوا البلاد يدعون للحروب الصلييية» 
واش هو لاء المبثر ون برس الناسك الذى عرف عنه المقدرة عل إثارة 
حاس اجاهير » وهو قسهس-فرفسىيحاول تأدية فررعشة احج فيا مضى ء 


۲۹ س 

غر أنه لر يتير له ذلك يسبب "ما لقيه من الراك السلاجقة من سوء 
المماملة »> فاضطر إلى العودة إلى بلاده » واشتير بطرس بأنه كان سير 
حاف القدمين رث اياب » لا يأ كل الح ولا اللحوم » إنما يعيش على 
السمك وشرب النبيذ ‏ ولقد كان شديدالتحمس للدعوة الصليبية » واستطاع 
بشكله الأسطورى أن يؤر تأثرا بالغا ف العوام فى غرب أوربا'“ . 

يشمد بطرس الناسك جمع كلير مونت » بل بدأ رحيله لادعوة 
الصليبية قبل انعقاد هذا المؤتمر » وظاف على حماره الأعرج ببلاد أوربا 
مثل أورلیان وشامبنی واللورین » واتهی به المطاف فى كولوتيا عل نهر 
ارين حيث أمضى عطلة عيد الميلاد » ومن كولو نيا بعت بتلاميذه وسيديه 
إلى الجبات الى لا يستطيع أن ,زورها » وأخذ بطرس يلقل من جبة . 
لاخری راکبا حار مبشرا بالحروب الصليبية »فکثر جعه حن زاد 
أنصاره عل خمسة عشر ألفا » وهاجرو! رجالا ونساء منازهم وحقوهم , 
وازداد عددم من انضم الم من الاما . فتكرن من هولاء 
٠‏ الفقراء مس جموع U‏ 

الصليبية بالقسطنطينية وهو ماو ٠٠۹٩‏ . 

غير أن ثلاثة من هذه لمو ع صل إلى القسطنطينة › إذ هلك 
آغابها آثناء اجتيازم لاد الجز » بسبب ما ارتكبوه من أعبال السلب 
والہب أثناء سيرم > فتعرض فم اجر يوت › وعقوم شر مزق › 
أما الجعان الآخران فقذ وصلا ل العاصمة البيرنطية فعلاء وقاد أوها ‏ 
والتر المغلس > والثانى بطرس الناسك » بعد أن فقد كثرا من أنصاره 
ببب اعتداءات‌البلغاریین عام م . وقد أحسن ال مبراطور البيز نى معاملة 
آفراد الملتین عل اارغم ما ارتکبته هذه المموع من تخربب وتدمیر فی 


Groussat : Hist + des Craisades .1 „. p. 5 (N) 
بلاد الجزيرة‎ - ٩ 
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البلاد الأاؤربية التارعة للامراطور ویرت هذه e‏ 


فی أغسطس چ۹., .٩(‏ 


واشابسكت جذه الجمو ع الففيره الراك السلاجقة فى آنا اا ی 
وهزميم السلاجقة > وقتلوا من مکثدر ین . وقد حاول الاميراطور الببرنطى 
اادكسي وس كومنين إنقاذ هذهالجلة » فأرسل عدداً من ااسفق ء.وصلت بعد 
غوات الآاوان» ولت الفلول المبزومة إلى القطنطنية © . وهكذا 
فشلت حلة العامة فى اقيق أهدافا . 

حل السرا 


ت چا وآمراء 8 أوربا يعدون ا للسير إلى 
الشرق وقسموا حملنهم إلى ثلاثة أقسام » يقود كل فريق أمير مس 
أمراه أوربا المعروفين والفطنة » وتولى جود فرى وأخوه 
يدون قيادة جیش جيش المورين » وأخذوا طر ية يقم بر الجر فالقسطنطينية 
فبلوها ق دیسم‌یر ۰.۹ أ ت افر قولوز › 
U‏ حمل الصليب ء اف ا روفنسال 
وبوا القسطنطينية في ٣۰ E‏ م ٠۵ ٤۹۱‏ پڀا. سار پوهیموند 

مح ابن آأخيه تآانكرد على رأسالنو رفاندیین بطر يق‌البحر إلى القسطنطيشة» 
راھاق الوقت الذى بلغا فيه روند > وبلغ القسطنطينية أماء 
آجرون,یقودون جیو شا أوريبة من بهران مختلفة من القأرة الاوربة› 
ضر أن دورها کان ٿانويا إذا قيس الدور البارز ااڑی قام په الاما 


e‏ ام فقد تممع ف القسطتطنية جیش کید قدره بیش 


Ranciman : A Hist ,of the Crasadee . 1 .. p'114 (( 
Gtousset : Hist. des Crols ades' I. P’ 65 () 


إ۳ س 
المۇرخين باكر هن نصف ملیوان مقاتل "من بینم أ كش من مائة وسين 
ألف فارس من شجعان أوربا وأشدليي ١‏ . 

| وكانت تتكتنف العلاقات الصليبية ا بض ا ا 
غين وجدالامبر اطورالبيزنطىالكسيوس تفسهأمام جو عالصليييين الضخمة 
کان عليه آن يواجه أحد أمرن » إا يتر الامراء حلفاء له . وف ذلك 
عله أن يشترك مع هؤلاء الأمراء جيشه وارب فى اشرق مم › 
ويام مکاسب لجرب وغتاماء» وإما يعتبرم أتباعا له » يقسمون له 
کین الولاء والطاعة وعاريون بأمم.منه ء وكل الاأراضى والمكاسب من 
الحروب تؤولان الأمبراطور البيزنطى » وقد تشبثالامبراطور بالفكرة 
الثاني » وحمل الامراء على أن يقسموا مين الولاء والتبعية له » واعتبر 
الأراضى الى تؤدى إلى بيت المقدس أراض جزنطية اتترعبا المسلبون 

ومن حقه استردادها بعد أن يفتحما ٠‏ الصليبيون " . 
على كل حال عبر الصلیبیون البسقور أوائل ماو ۱:۹۷. إبهء ه 
إلى ملاك قلح آرسلان فى آميا الصغرى » وحاصروا بقيه ب عاصمة 
السلاجقة ب وشددوا علا الحصار حتى. استولوا علا » وانضمت إلى 
البولة الببزنطية » عجة آنها كانت ملكا ها من:قبل » لذلك. ارتاب 
:الصليييون فى نوايا الامبراطور . ووقغوا على مدى استغلاله هم . على أن 
الصليبيين رغم ذلك واصلوازحفيم فى آسيا الصغرى وهزموا كل من 
عرض طر قم من السلاجقة > .وأستولوا عل مدن اسيا الصخرى 

پادو بن والرها : 

استطا ع امير بلدو ن أن ګحرل تقدھاً کیا وأ پستولی عل کی 
من المواقع والدن والقلاع فی شال لجز رة . -وفللئ بقضل مساعدة 
العنصر الأأرمنى الذى كانت له السيادة فى تلكا لجات والذىنظر إلى تقدم 


„ Runciman ؟'A‎ Hist, ef the Crussdes. ]. Pp. 163 (١) 
IBID ¢, 47 (۳) 


es 

الصلبيين بعين !ارضا للتخلص من حك الاتراك المسلمين . لذلك استولى 
يسہولة على تل باشر عرازرة الأرمن الذي ثارؤ! ضد الاميات الت ركية 
الضعيفة . وف غښون ذلك کان ٹور رس ہ حا؟ ارا قد مع بنجاح. 
الصليبين ف الاستيلاء على قل باشر من السلاجقة . قأرشل الى بلدوين 
يدعوء للحضور إل الرها للوقوف إلى جانبه 0 وروس رجلا مسغا» 

لس له. ولد رنه ف اِمارته ن تضيع الرها من. يد المسيحيين . 
اويستولى علا الاتراك المنلمون › وزاد من وروش ان کر رقا 
س-صاحب الوصل س كان يعد عندثذ جشا كيرا لانقاذ أنطا كية من 
الخطر الصليى > ما جعل ٹوروس بتخوف من أن يكتسح ذلك الجيش 
= وهو فى طريقه إلى الشام س الها وغيرها من الأمارات الارمنة<“ . 
ووافق بلدوين عل نجة ٹوروس » فشد رحاله إلى الرها سنة ۹۸١٠م‏ 
على رأس عدد قلیل من الفر سانو یکنت فر تة بادورن من تیت أقدام 
ٹوربوس فى 'اارها » ومن ايتا مى أعدانما الراك ف ميساط » 


ف حم الاماره » ول ببق وروس طويلا على قيد الحياة بعد هذا » | » لذا لى 
مصرعه فی ورة أشعل تارها الأرمن > لفلفه دوين ف حک الرها : 


.وهذه أول لمارة صليبية فى الشرق ».قامت أثناء: اة الصليية لمرو وفة 


بالاو » آميرها بادوين اب ولون . " 
وللرها مكانة كبيرة فى المال اأسيحى ».إذا كانت أولى البلاد الت قاشت. 
فیا جالة ية مسيحة ية : جمت فا جز دامن الانميل باللغة السر يانية. 


ا OT a‏ اللي 
الي قد يشنوها من الشرق ‏ . 


ب(١)‏ سميد عاشور : اطركة المليبية ج ١‏ س ١۸۴‏ 
+ الصدر السابق < ١س ١۸٤‏ 
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تول بلدون على دوسیح رقعة إمار ته > فط سيطر ته عل ساط‎ 
انى كان وقوعبا على الضغة المقابلة لافرات يشكل خطرا على الرها ء‎ 
ولم يكتق بالاشقيلاة عل سفنتا بل رخف إلى سروج على بداية‎ 


: الطريق الر ر ااب وه ان ا ا و 


اجابة والطمأنينة » فضلا عن زبادة متلكاتما . 

ایی الصليبيون إلىآنطا كية > وحاصر وها فی ٤٩۱‏ ھ وظل هذا الحصار 
قانما حت سقطلت المديئة فى أيدى الصلبین » وکاری. بوهیمو ند آلذى 
تمکن من الاستيلاء عل أنطاكیة قد أحبط جيم العاولات الى قام با 
دقاق ورضو إن لا نقاذ المدينة › ولا کح ياغی سبان بوه باس الصل بين › 
أ أهل أ نطا كية من المسلين بالخزو ج مما لا نه خشى عليهم من أعدأم 
وأمرم حفر خندق ‏ ودافع عن الدينة الى ظلت <_اصرة تسعة أشبر 
وظہر من شجاعه باغی سيان وجردة رأیه وحزمه واحتیاطه مالم يشاهد 
من غیره » وشدد هجماته عل الصلیين حى أفى الكثر متهم ٢‏ وليستطع 
الصليبيرن الاستيلاء على أنطا كية إلا خا نة فير وزالارمى مستحةظ القلعة 


فقد تواطا مع الملييين ويسر فم عة الإتيلاء على طا كية » وکات 


الامدادات تصل الصلتبيين من البحر الوط عل اسفن الايطالية ‏ ولكن 
الصايبيين ما كادوا يستولون علي أنطاكية حى هاجتم قوات كر بوقا - 
أميز الى صل -.وقاسى الضليبيون من ضط هذه القوات الويلات والبؤس. 
على أن الصليبيين قد شددوا مجمانهم على القوات الإ سلامية حى طردوم 
نمايا من المدينة » وأعوا سيطرتهم علا . 

سار ریو ندالی پیت المقدس تار .أ نطا كة فى يد بوهیمو ن + . وأضاع, 
وقتا طويلا فى الاستيلاء عل المد الى فى طريقه ‏ وحنب الصليبيون 
مباجة المدن الساحاية حى لا يفقدوا قوتهم قبل تحقيق هدفمم المنشود وهو 


۰٤۹١ ابن الألبر : السكامل حو ادثسينة‎ )١( 


o ~— 


الاستيلاء على بيت المقدس . وا كتفو ا حصوطم من أصابما علي ضانات 
عدم الاعتداء علمهم أو التعرض هم ٠‏ وا بتقدى المؤن ذم A‏ 
وصل الیش الصلیی إلى بت المقدس ف رونيو سنه ٠١.۹4 ۵ ٩۲‏ م . 
کان بيت المقدس لتاج الدولة تنش وأقطعه للمير سقان بن أرتق 
التركانى فظفر الفر ج بالاتراك ف أنطا كيه وقنلوا منہم کثیرا ٠‏ فلبا رأ 
الفاطميون ضعف الا راك السلاجقة ساروا إلى الةدس بقيادة الوزبر 
الفاطمى الافضل بن بدر اجمالى . وحاصروا القد س» وامتلكوها بالامان 
سنة ٠٩۰‏ ه٠‏ وأحسن الافضل إلى حا ك القدس سقان . وأجزل له العطاء 
هو ور فاقه » وسيرم إلى دمشق . وبذلك انضمت القدس إلى الدولة 
الفا طمة ۰ وعمدالفاطميون ا أفتخار الدرلة #& المدينة الكرى O2,‏ . 


قدم الصليبيون إل القدس وحاصروهاً نيفا وأربعين يرما نصبوا 
علا برجين أحدهما من ناحية صبيون؛ أحرقه المسلمون ٠‏ وقتلوا كل من 
په فلها فر غر من احر اقه » كان الصليبيون قد امتلكو | البادة من الجانب 
اا كفا ا ان داع اة الس ت رتت ا 
اللدينة ٠‏ ومكثوا أسبوعا بقتلون فيه المسلمين » واحتهى جاعه من 
المسلبين محرأب داود , فأعتصموا به . وقاتلوأ فيه ثلاثة آيام فبذلهم 
الصليدون !لمان . فسابوه إلهم »> وخرجوا ليلا إلى عسقلان » وأقام 
الصليبيون فى المسجد الأقصى مذعة مروعة قتلوا فما عل حسب تقديرابن 
الاثير ما بريد على سبعين آنا 4م جماعهة رة ية المسدين وعلہ ام 
وعبادم وزهادم یمن فارف الاوطان :و جاور دلت الموضع الشر بف › 
واستولوا على الأموال والتحف والنةائس الى و جدوها فى القدس › وعبثا 
حاول هل ألةدس الذن غادروها الاستنجاد بالقوى الاسلامية لانةاذ 


1 


١٤١ص أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جه‎ )١( 


n Yn 
مدینتهم » من ذلك أن وفدا منم صن بداد » وتكلمو اكلام أب العبون‎ 
وأوجعالقلوب » وأستغاثوا بالناسفصلاة اجمعة وبكوا ي أبكوا وذكروا‎ 
مادم المسلبين من ذلك الشر وما تخاله من قتل الرجال وسى الرم‎ 
RITE 
وبذلكحةقت الحلة الصليبية الأولى أهدافما باستبلاما عل بيتالمقدس‎ 
واختار الصلببیون جود فری حا کاعل بات المقدس لا اشر ناقری‎ 
والمورع ؛ وتوج ملکا ف ت المقدمر ؛ واتخذ لنفسه لقب حاى القير‎ 
المقدس » وكان على جود فرى أن إدافع عن كل عحاولة تبذك لاسترداد‎ 
مدينة ااقدس فن سنة ۹۲٤م ا ع الفاطميون فى مصر تبأاستيلاء الصليبيين‎ 
, عل القدس جمع الوزير الفاطمى الافضل أمير اليوش العسا كر » وسار‎ 
» إلى عسقلان » وأرسل إلى الصلييين يثكر عليم جريتهم » ويتددم‎ 
فأعادوا الرسول بالواب » وراحواعل أره »> وطلعواعلى المصربين‎ 
عقيب وصول الرسول » وباغتوا المصريين » ولم يكونوا على أهبة للقتال‎ 
٠ لكن الصليبيين هاجو فيزموم‎ ٠ ف ركبوا خيوهم ولبسوا أسلحم‎ 
وقتاوا منم کثیر ن > وغتموا ماف العسكر من مال وسلاح » وانهرم‎ 
ونازل اصليبيون عسقلان وضابقوها‎ ٠ الأفضل » وعاد عخواصه إلى مصر‎ 
٩7. فبذل هم أهلبا إتاوة مالية كييرة‎ 
وپعد أن توفی جود فری خلفه فی حك ملك بيت المقدس التى مت‎ 
بافا وحيفا والرملة  بلدوين الأول أمير الرها وا لئس الحقيق لمملكة‎ 
بيت المقدس وقد اتسعت الممللكه الجديدة فى عمده بأن ضم اليا اوشاف‎ ' 
وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت » وقد ساعد انضام‌هذه ا على تأمين‎ 
. وصول الساطيل الايطالة اة با مؤن والامدادات للصليبين‎ 
لا يقن الفرجة فى بلاد الشام م فن مأمن و اريز نطية‎ 


:الكامل حوادث ست 4۹ 2 , ا 
(۴) ابن القلانی : ذیل تار دمشق ص۱۴۷ 


— ۳۸ 


عولوا عل التوسع فى البلاد الإسلامية . فشنوا عدة غارات على حلب 
وأعماطها ٠(‏ متتهزين فر صة انشغال الامماء المسلبين وجنده بقتال بعضبم 
بعضا فضلا عن تفرق کلتہم ٩‏ » فقضیالفر نة على كثير من سكان حلب » 
وفرضوا عليهم مالغ كبيرة من المال ليتوا آذام ٩۳‏ .کا اعبزم جوسلين 
ایو یل بارت وز ها ان ج ماب طا ت لاال 
حران- ئی تقع ین ارما ET‏ بين المسامين ف الشام 
واخوانمم فی العراق وفارس من صللات © 


نہض الامیران سقان ہن آرتق ‏ صاجب‌ماردین ‏ وجکرمش - 
تاك الموصل - للانود عن بلادهماء فتناسيا ما بينما من خلافات › 
وأرسل كل مهما إلى صاحبه بد عره للنشاور معه فى جباد الفر نجة » فاجتمعا 
فی الاپور ومعہما عشرة آلاف جندی من العرب وال كراد والترکان ١‏ 
وهاجا اارها ء فاضم بلدوین دی بودج اا الرها - إلى جوسلين ‏ 
صاحب تل باشر س وبوهیمو ند آميں أنطا كية وهاجوا ران 
حى تنصرف القوات الاسلامية عن مباجة اارها ولك السلين 
مکنوم من RN‏ حاسمة سن ٤۹۷‏ ھ ( ۱۱۰٤‏ م) 
دارت فا الدارة عل الق 7 وعم ر الترکان كيرا من الغنا“ أ 0 
یل وقع بلدوین دی بورج أمير ار م أسيرا وكذلك جوسلين ٠‏ 


Grousset : Hisforie des Croisades. Vol. 1, P’ 401 (1)‏ 
(۲) ابن المد : زبدة الللب فى تاریخ حلب + ۲ ص ١٤١١٠٤١‏ ۰ 
(۳) ابن الأليد : الكامل ف انار حوادث سئة 4۹۷ د 


Runciman: A History of the Crusades Vol . 2 P. 40 (£) 
١٤۸ ابن الدع : زبدة الحلب ف تاریخ حاب + ۲ ص‎ )۵( 
Setton : A History of the Crusades ° Vol . 1 P° 389 (1) 


1 ابن الايد : الكامل فى التاريح حوادث سئة 4۹۷ ه‎ )۷( 
Runciman : A Hi:tory of-the Crugadsa . Vol. 2P 43 (N) 


۴۹ س 
إلى ديار بكر ٠-واستولى‏ وهو فى طريقه إلا عل عدة حصون للفر عة ء 
ما جکرمش › فسار ال حراأن وفتحا ٩2‏ . 

ع أن ابلغازی نار الى ول ماردن وعد وام سقان ت 
أطلق سراح جو سلين مقا بل الحصول علىمبلغ قدره عشرو نألف دنار 
ی جولو ال ان را رن فة ا و 
آل دنار 2 . 


كان لموقعة حر ان أهمية كيرة » إذ أوقفت تو سع الصليييين نحو الشرق 


عل حساب المسلمين »كا أدت إلى تأمين مديتة حلب بصفة خاصة وسورية 


الثماللة من خطر افر نجه ٠‏ بل أثبتت أنالصليبيين لا يستطيعون قطع الصاة 
بين القوى الإسلامية فى العراق والشام وآسيا الصغرى <° . 

على أن الفر نة م يكفوا عن اازحف عل المدن الاسلامية ف الشام ء 
فاغاروا سنه ٤۹۸‏ ھ ( ٠٠١١‏ م ) على طر ابلس فاستنجد تفر المإك عبار - 
صا حا بسقاں بن ارتق س اس ماردین س فاستجاب () له . ونوجه 
إلى طر ابلس » غير آنه تون وهو فى طر بقه إلا . وضع الفرنجة طرا لس 
إلى حوزتہم سنة ۰۰۴ھ ( ۱۱۰۹ م) ٩‏ . . 

ولا ولى عون نن مالكهباه السلطة الستاجوقة عول عي قتال الفر نة ( 


ibid . (0( 


(۲) ابن خلدوف : :اامبر..وديوال البتدأ ایر جه س ٣٢۳‏ 
(۴) ابن اللدي : زبدة الحا فى تاريخ حلب + ۲ س ١٤۸4‏ 
Stevensson: The Crusaaders in Thé East. 78‏ 


¢( 
)٠(‏ ابن الأتير : الكامل فك التاريخ جوادت سلا 4۹۸ هر 
(1) نفس ااطدز حو احق سنلة ١١ء‏ 0و 


Runciman: A History ot the 0 Cregadas .Vol.2 PP. 114-115 (vy) 


ا ge‏ — 
و جتد ال ركان تس امیة ایلغازی بن أرق صاحب ماردين ‏ وجند 
من خحلاط وما فارقين » وطلب اليم الاستبلاء عل الزها . 


ز حصت قوات الو صل وال جريرة إلى الرها سنه ۰۶٥ھ‏ 2°“ 
خاستتجد بادوین: دی بورج ۔صاحیما س ببادوین الأول - ملك بیت 
:المقدس - فرج لنجيته و أنضم اليه ا لمراء الصليبيون فى بلاد الشاء؟ء 
غير أن الفر تة تفرق شملہہں إذوصل إلى تانكرد مير نطا كية - 
أن رضوان ‏ مير حلب غرا امارته > ».کا أن بلدوين الأول - 
:ملك يبت القدس ‏ عاد إلى ملکته بعد أن بلغه آن الفاطمين أزدادت 
e‏ 


ولا اشتدت جات قوات الموصل وال زره على امارة الرها ء وتز 
:أميرها عن حاية بلادء الواقعة شرق الفرات » أمس السكان المسيحيين بأن 
يغادروا هذه البلاد » فرحلوا إلىالبلاد الواقعة على الضفة الينى لنهر الفرات 
لانها كث أمنا . ولآ شرع هؤلاء السكان ف السب إلى تلك البلاد 
انى اتخذوها هو طنا طم » باغتپہمودود آتابك ال وصل- و نکل بہہ. 

استقر رات انی ای افا کے کے فف شد اا وسل 
و الجر رة إل بلادم عل الاقام من رضوان- مير حلب الذى 


۱١۹۹ اہن القلانسی : ذیل تر دمشق ص‎ )١( 
Ruucliman : A History of the Crusades . Voi .2 P. 115 C) 
۲۷۰ این القلانمی : ذیل تار دمشق شض‎ )۴( 
Rusciman : AHistory ef tte Crusades . Vol ‘2 p'II6 (i 
. ه‎ ٠ ٤ (ه) ابن الأإر : الكامل :ل التارخ حوادت سنة‎ 
Reo ci mcan A History of the Crasades, Vo! 2.PP°117,- 118 0 
۱۷۴۳ این الفلاسی ۲ ذیل کار دمشق ص‎ )۷ 


ج إا س 
هاجم بلاده › فأغار عل حلب وا شد د الحصار عل حصن الائار ی2٩‏ 
حی پتیسر له الاستیلاء علیہ ۳ء م قصد حمن زودنا » وأمتلک 
ست 04ھ -) ۰م 2 ولا بلغ ذلك آهل منج وبالس‌غادروا 
بلديهما مأ تاح للفر نعةالفر صة دخو ل هذرن‌البلدین ‏ انهم سرعان مار حلو | 
عا » وسار وا الى صيدا » واستولوا علا الاسر الذى أدى إل اثارة 
المسلمين » وتخوفيم من اقدام الفر نة على الاسآیلاءعل سائر بلاد الشاء<: 
فسار جماعة من أهبل حلب إلى بغداد لتحريض أحلها عل الفرنية > . 
وذكرابن الاثير" أنه قبل وصول وفدحلب إلى بغدادأرسل الامبراطور 
ابيز نطى الكسيو سكومنين - وكان فى خلاف م الفرنجة- إلى السلطان 


السلجوف ف بغداد ي تفزه عل الفر نة » وبجحثه عل قتاهم ‏ ولا على بذلك . 


أهل بغداد صاحوا ی السلطان: د آما کت الله تعالى آن يكون ماك الروم. 
أ كش حية منك للاسلام » حتى أنه أرسل ليك ف جہادمم . عندثذ ل يقردد. 
الساطان السلجوق فى انفاذ عساكر الموصل وال جرررة إلى بلاد الشام (صد 
الفر نة .نها 7 . 

1 اجتمعت قرات كبيرة من الموصل والجزبرة بقبادة مودود س 
آتابك الموصل - ولیازین ایلغازی‌بن‌أرتق ٩٩‏ » وسارت نعو ستجار . 


: ۱۹۸ ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق ص‎ )١( 
. ٠١۸ س٣۲ ابن المد : زبدة الملب ف تاربخ خلب ج‎ )۲( 
. م٠٠١٤ ابن الاير : السكامل فى التاريخ حوادث سئة‎ )۳( 
. ۱۷۴ ابن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )4( 
. ٠٠٤ ابن الأنير : الكامل فى الناريخ حوادن سنة‎ )١( 
Groussef: Hisidire des Groisades. Vol „I p, 460 


. ١٠١۸س‎ ۲ ابن المدي : زبدة ال ملب فى تاريخ حلب ج‎ )٩( 


‘Runciman: A History of tbe Crusades. Vol. 2 Pp’ 121 


(۷) ابن الأثير الكامل فى النارخ حوادث سنة ٠۰4‏ ھ. 
(۸) ابن القلانسی ٠‏ ذیل ناریح دمشق س ۱۷۲۳ . 


Runciman: A Hustory of the Crusades Vol. 2 p. 121 (۸) 


س ا — 


خاستو لت على بعض حصون الفر نة القر ية منها سذة ه٠٠۸(١١٠‏ ام )» 
م حاصر سیل الموصلوالزرة مدينةآلرها فير ا مالا اي اروا 
إلى التقہقر عنها إلى حران لجل الفرنجة على تعقييم » انكن الفرنجة 
فطنو! إلى خدعة قواد المسامين ولم يتبعو! قواتم بلعمدوا إلى تحصين مد ينه 
الرها « وازودها بالند واأعتاد والمؤن حجی تستطيع الصمود صل همات 
خوات الموصل والجر رة . 
ولا عاد مودود وایاز بن ایلغاز ی إل الرها حاصر اھا > فأستعصت 
على قواتم ٠‏ عا اضطرم إلى.الرحيل عنما » فقصدوا تل باشر ‏ ؛ 
وحاصر وها حمسة وأر بعين بوما.» وكادت تسةط فى يدهم لولا أن جو سلين 
اشانى ‏ صاحب تل باشر ‏ اتصل بأحد قواد القوات الإسلامية 
الا کراد واتفق معه على رفع-الحصار عن تلل باشر مقا بل ميلع من 
الال 2 وف نفس الوقت اتصل رضوان صاحب حلب ودود 
أتابك ابلوصل ‏ يستنجده على الفرنحة ‏ الذين زادت قاراتهم على 
حلب وهكذا أتيحت الفر صة للةا د الكر دى ليقنع مودود برفعالجصار 
عن تل باشر » والمسير إلى جحلب . غير أنااقوات الإسلامية الى أنجہت 
الہا مالبت أن هاجا ج رسلين “۹‏ ولا اقتر بت قوات الموصل ,ؤال جريرة 
(۱) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١‏ ه 
(۲) اين العديم : زبدة المحلب فى تاویخ حلب ۽ ۲ ص ٠١١‏ 
(۳) ابن الةلانسی : ذیل تاربخ دمشق س ۱۷١‏ . 
Setton : A History of the Crasadcs Vol.l P. 399‏ 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠٠۵‏ ه 
)١(‏ ابن القلاننى : ذیل تاریخ دەشق ص ۱۲١‏ 
)٩(‏ ابن المد : زبدة الب فی تاریخ حاب ۽ ۴ ص ۱۰۹ 
Runciman: A History of the Crusades Vol .2p. 122 (¥)‏ 
(4) ابن القلاشسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۱۷ 
Setton: A History of the Crusades Vol , I p. 406 |‏ 
٩‏ ابن الاير السكامل فى التاريخ حوادث شنة ٠٠١‏ م 
Runciman: AHıstorv of tha Crusades Vo'l2 P. 122‏ 


~E 
من حلب أدرك أميرها رضوان”أن تلك القوات وهولاء الامراء الذين‎ 
يتولون قیادتها يشسکلون خطرا عليه وعلى سلطانه ٩ء ومن م ل خر ج‎ 
. 7 لاستقبال مودود وحلفائه » بل أغلق أبواب حلب ف وجوهیي‎ 

ل يكف مودود ‏ أتابك الموصل ‏ عن مواصلة جباد افر نة , 
بفسار على رأس قات الموصل. وا لجز رة إلى معرةالنعمان لاستردادالنواحى 
انى استولى عايما تانكرد' ‏ صاحب أنطاكية ‏ وانض .اليه طغتكين 
چ أتابك مشق شق (؟؟ س لیکن دت خلافات بین 0 المشترکین فى 
حلة مودو دو بينأتا بك دمشقااى طلب منم المسير إلى طر ابلس و الاستيلاء 
علا ١‏ فأبوا إجابة طلبه لاهم رأو! فى .ذلك مجاطرة لايستفيد من إلا 
هو ٤‏ ) أن آنا بك دمشق ب رفض التعاون. امع هؤ لاء الامماة .١2‏ 
وتو جس منم خجيفة حین عل أن بعضم رز مع‌التام عليه بغيةا نتر اعدەشق یل 
شر ع مادنة الفر تة سر ".وسر مان مأتفر ق الام اء المسلىون وم بق 
مع مودود وی آیاز بن ایلغازی و طغتکین فاتجہو ۱ إلى نہ العاصی ^ . 

لا على الفرنجة بتغوق القوإت الإسلامية ء عؤلوا Ns‏ هله . 
الفر صة لتحقيتق مطامعبم » فصاروا إلى فامية بقيادة بلدوين الأول - 
بیت المقدس و بادوین دی بورج - آمیر الرها » وجوسلین ‏ 


(۱) ابن الفلانسی : ذیل تاریخ دمشق س۷۷ 
Grousset;: Histoire, dés Croisades. Vol. L1. p. 465‏ 

)۲( ابن العدم زبدة الحلب ى تاریخ حلب ج ۲ س ١٠۹‏ 

Setton: A History ef the Crusades Vol .1, p.400 
۾‎ ٠٠٥ الأثير : التكامل فی التاریخ حوادث سنة‎ gt (PY: 
۱۷١ س‎ ۱۷٤ ابن القلاضی : ذیل تاریخ دمشق س‎ )٤( 
getton: A History of the Crusades Vol. 1i FR, 400 (e) 
۰ يکن مودود بين لاء الأمم اء إذ كان متحالفا مع باغتسکین‎ (1) 
Runciman: A. Histery of the Crusades Vol. 2 p. 126 (w} 
د‎ ٠٠6 این لأر السكامل فى انتار م حوادن سنة‎ )( 


تب سر 


س یاس 

تل باشر ‏ وہرترام ‏ آمیر طر ابلس عند ما اقتربوا من شیزر » 
أ ستنجد صاحہا سس سلطان ښ ملفل س کودود فاستجاب له ¢ وسار لل 
شیزر » واشقبکټ قواته مع قو ات الفر نة "فى مر كةدارت فيمأ الدائرة 
على الصلببين ° 

ظل مودود- أتابك المىصل ‏ يعمل عل الاستيلاء عل الأمارات 
الصليبية فى بلاد الشام ءعلى الرغم ما واجبه من صعربات فى سبيل تحقيق 
غایته » فقصد الرها سنة ۰۰٩‏ ھ — ۱١١۲(‏ م) منتهزا فرضة اتصالسکانہا 
الأرمن ‏ - المقيمين فيا - به . وتشجيعه على المسير اليهم لكراهتهم 


بادرین دی بورج أمير ارما ولا سار مودود إلى هذه المدينة بى ٠‏ 


فیا فریقا من جتدہ لحاصرتہا . بین توجھ إلى سرؤج ‏ على اعتبار آنا 
المركن الثاني للصليبيين شرف الفرات ‏ وحاصرها . غير أن حا الرها 
فطن الى تام الارمن عليه ؛ فآنزل بهم عقابا صارما (. آما جو س لین 
صاحب تل باشر ‏ باغت عسكر الموصل » ويدو أن صاحب الموصل 
لم يأخحذ حذره من الفر نعه . وف ذلك يقول ان الاثير © : 
د ولم حڌر مم ؛ فلم يشعر الا وجوسلین ‏ صاحب تل باشر ‏ 
قد کبسہم › : ١‏ 
. عاد أتابك الموصل وال جز رة إلى ماجة الأمارات الصليبية فى بلاد 
الشام ٠‏ حين توالت .غارات بادوين الأول - ملك بيت المقدس ‏ 


Runciman ;: A Hiatory ofthe Crusades Vèl . 2 P' 123 (4) 
۱۷۷ ابن القلاسی : ذیل نارغ دمشق س‎ )۲( 


Setton : 4 History of the Crasades. Vol 1 P. 400 (f) 
م‎ ٠١3 ابن الأئير ± الكاملرف التاريخ حوادث سنة‎ )٤( 
Setten: A History of the Crasades, Vol. I. P, 4o1 (47 


)1( ان الأثير : اللكامل فی التارۓ حو ادت نة ٠١۹‏ 4 


mH 


على دمشق “ » فأعد مودود خلة اشترك فا إباز ءن يلغازى » ويعض 
آمرأہ ا وساروا إلى يلاد الشام "“ يت التقرا بطغتكين ‏ 
أتابك دمشق عند سلسة س منأعال هاه وعدت الق و اتا لاسلامة 
لی استدراج قو ات الصلییین إلى نواحی دمشق » واشتبکوا معہم فى 
5 لق فا الصليبيون هز عة فادحة سنة ٠٠۷‏ ھ س ر۳ م2 

أخذت القوات الاسلامية بعد ذلكالنصر الذىأحر زته عل الصليبيين 
تتابع اغارتبا على بلاد الفرنجة بين عكا وبيت المقدس ولم يضلح الفر نة 
فى صد مات المسلمين ١‏ » بل #صنوا فى الاستحكامات وألحصرن دون. 
أن بتمكنوا من مغادرتها ‏ , ثم أذن مودود لقواته بالعودة إ ا 
اقا ا کا إل دی © ت 
قتله الاعاعیلیون بایعاز م طفتكين ‏ أتابك حمشق a‏ 
انالائر ۷ أن طغت کين عمل عل التخلص من مودود › إذرآه خطر ا دد 
حکه فی دمشق › ولا خثی من انتقام السلطان السفجو ق عقد هدتة مح 
بدو ن الأول سد ملك بیت المقدس ‏ سنة ۰۸ھ (۱۱4 م ) م 
ا لتالى ۸2 . 

تلص الفر نجه بوفاة مودود من أقری أعدائہم کا تجطمرف جود 

السلاجقةاار اميه إلى ا ن جبة أسلامة متحدة تقفق و جه الصلیبین(۹؟. 


Setton: A History of the Crusades Vol I. P. 402 (0 
Ruacimar: A History of the Crusades: Vol. 2 P. 126 (( 
Grousset : Histoire das: Croisades Vel. 1 . P'484 (e) 


٤(‏ اين الأئير : الكامل فى التاريخ جوادث سنة ٠١۷‏ م 

(۵) ابن القلااسی : ذیل تارځ دمشق س ٠۸١ ١۸4‏ 

Ruscimaa : A History of the Crusades Vol. 2 P. 127 ( 

(۷) ابن الاثير : السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠٠١۷‏ م 

Setton : A History of the Crusades VYol,1. P, 403 (۸) 

Ibid: ... (٩) 
۰ا لاد المزيرة‎ 


e 
س ا‎ 
-حعلى أن إالسلطان مد واصل منياسته» فى العمل عل استتناف الماد‎ 
ضد الفرنحة » فأستد أتابكة ااوصل إلى آقساقر ارسق < » وآصه‎ 
بقتال الصلیبیین غاعد جیشاً کبیرآ اتضہ ليه صاحب مازدین وعناد الدن'‎ 
زنك »وبعض أساء الجريرة ” » وهاجت‌القوات الإسلامية الرها‎ 
.) م‎ ۱۱۱٤ (7 ھ س‎ ٥۰۸ وسر وج وسمیساظ سنة‎ 
٠ حالت اخلافات الى طبرت بين آتابكيه الموصل وال جررة دون تنفيذ‎ 
سياستهم فى حاربة الصليبيين فنشب الراع بين آقسنقر ارسق = أتابك‎ 
› الموصل س وأيازبن ایلغاری ° -۔ ولماوقع اياز أسياً ف يد البرسق‎ 
استدحی أبوه ایلغازى جند التركان وؤهاجم اليرسق » وهزمه وأرغمه عل‎ 
العودة إلى الموصل *“ »ولم يلبك بعد ذلك أن عزله السلطان السلجوق‎ 
عمد »و أحل‌عله ف آتابكية الموصل جوش پك .آم ابلغازی بن آرتق‎ 
خمى انتقام السلطان الساجوق منه٠» وسار إل الشام حيت تالف مح‎ 
٠ أتابك دمشق)  واتفقا عل. 7 وچ ۔السلطأان یں‎  نكتغط‎ 
. ©( بل ستحالفت مع الفر نة وراسلا روجر س صاحت أآنطا كة‎ 
واصل السلطان السلجوق سد مناهضة الصليبين . قأعد قوات کة‎ 
ری جيش .اللو صل جقيادة آنا بكبا جيوش ك ' وجند الجز رة » وأسند‎ 
قياذة هو القوآات إلى برسق ت فير هيدان و.أصفان - وطلب السلطان‎ 
. ام ابد بالتخلص من طغتتکین وایلغازی‎ e 


E TT‏ ف 


Setton : A History of the Crusades. Vot . ¥. P.403 (ey 
ابن الأثير : الكامل ف الثاريح حوادت سنة ۸ء٠ م‎ )۴( 
Settod A History of the Ctusades: VOY. 1. P.404 0 (4) 


(ھ ابن لائر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠١۸‏ م 

)٩(‏ ابن الأثر : السکامل فی اتاریخ حوادث سنة ٠۰۸‏ هح 
Runciman: A History of the Crusades Vo, gç p.31 (YY‏ 
(4) اين الأثير : السكامل ف التاريخ حوادت سنة ٠١۹‏ م 


e - 


E‏ ل 
:الل حلب بعد آن عل آن اؤلؤ ‏ تائب آمیں حلب انضے لل‌ایلغازی 
وطغتىكين » فلا اقترب مها » أرسل اليه يطالبه بتسليمما » وعرض عليه 
كتب السلطان بذاك . لکن لؤلؤ رفش تسام حلب » واستنجد 
بطغتکین وابلغ‌ازى سار إلى حلب ».وكان ذلك ما حمل برسق عل العدول 
عن ما جتبا E‏ س وکانت فى حوزة طغتكين » فاستولى علا 
مساعدة أمير حص ۲)2 

r‏ ا 
أمير طرابلس ‏ نفشى برسق من تجمع أعدائه وعاد إلى الجزيرة » غير أت 


لبت أن أ نقض اة على كفر طاب » فاستولل عل قلہ | 0 وسلہاء 


إلى بنى منقد ‏ أصحاب شيزر - مم سارت قوات الموصل والجزيرة إلى 
اقلعة اة س وا نت وقد ال خا هة افر عة فلا شات هذه اشرات 
تعصيناتها القو ية انصر فت عنالإلى المعرة2. لكنما لم قتمكن من الاستيلاء 
۰ علیما ¢ واه جوش بك سس تاك الموصل ج إلى بزأعة» وااڙع امن 
أنطاكية ‏ إلى المسير للقاء المسلين سنة ٠٠۹‏ ه ( ٠٠٠١‏ ) قالتقى ند 
الموصل وااجزيرة على مقر بة من مدينة سبرمين حرث انض عليم مء فأدى 
.ذلك زل أثارة ألاضطراب بین‌قوات المسلمينو جز رسق عن جمع شل ٩2‏ 
خلت امرمة ۷ 
Setton : A Histuty of the Crusades.Vi,1 p, 494 )۷(‏ 
(۷) اس اعدم : زبدة الب فی تاریخ خلب + ۴ ص ٠۷١‏ 
(۳) فس المصدر : < ۲ ص ١۱۷۹‏ = ¥۷ 
Runciman: A Historyof the Crusadcs: Vol . 2 p. 131 - 132 (4)‏ 
Grousa:t : Histoire dos Croisades, Vol 1 : pp.510 - S11 )(‏ 
Setton : A History of the Crusades.Vol.1 pp . 404 < 01‏ 
(Y‏ 1, ن الاير ؛ السكامل فى التاريخ حواوث ة4 ٠‏ هھ 


و 


ر س — 
. اول سلامين أاسلإاجقة ف العرّاق ب بعد هذه اهزمة _ استعادة 
الشام من الفرنعة ء كا أن ااسلطان مد ل يعد مستعداً لانفاذ حلة أخرى 
حار بة الصليدين وهن م تمتعت الاماراتالصليية بقدر من أطدوء ل تعرفه . 
من قبل آما روجر ‏ صاحب.أنطا كيه -- فإنه سار إلى كفر طاب ء 
وما إلى حوزته » ومن ناحية آخرى ٠‏ أزعج ذلك الانتصار الذى 
أحرزه الصلييين طغتكين ‏ أتابك دمشق - وایلغازی بن أرتق - 
أ اون وماوع ال قفا الخطان اق 29 
للت الاو صل وااجر برةعحط أنظارا )سل ينف بلاد اشام فلما أاضطر بت 
الأمور فى حلب 7 بعد مقتل حاكما لول سنة ١ه‏ =(1۱۷م0) ؛ 
سار روجر أمير أ نضا كية لہا + واستولى على بض أعماها ‏ وسامت 
الاحوال الاقتصادية فى هذه امدينة »> فلم یتوافر فیہا من الؤن ما یکی 
أهلها واستبد بهم الخوف ء ولو أتيحت فم الفر صةلارحيل عنها لما ترددوا 
فى ذلك ٠“‏ غير أن حته المبينة مالبشت أن دنخجلت فى حوزة: نحم الدين 
ایلغازی س آمیر ماردین س الذی سار إلیہا سن ١ه‏ ھ ؟ = (۱۷(م) 
ورحب به أهليا لاحتةادم :أن قو 4 من جنب ركان قادرة على حاية بلدم. 
من خطر الغر ٤۷2‏ , 
بذل ابلغازی N‏ الا للفر نبة. مقا ل هدنه عقدها هعم › م سار إل. 


۱۸١ ابن المد : زبدة الل ف تاریخ لب + ۲ س ۱۷۹ س‎ )١( 
Setton : A History of the Crusades Vol, f pp . 404 - 405 
ابن اامدم : زبدة الاپرف تاریخ جلب ج ۲ ص ۱۷۹ ص اهل‎ )۲( 
1۹۸ ابن القلاشی : ذل تاریخ دمثق: ص‎ )۳( 
ابن الأئي : السكاملى فى الناريخ حوادث.سنة ١إ ء۵ م‎ )6( 
١۸ا س‎ ٠۸١ (ه) أبن المديم : زبدة الطاب بف تار بخ حلب ص‎ 
RKuaciman :4 History of the Orusides Va. 2 pga: L334 (1) 
۱۹۹ اہن القلاندی : ذیلی تاریخ دمڈ ق ص‎ )( 


RE 
. .مار دين ججح العسا كر » و اشتخاف حلب نه حسام آلدین رتاش‎ 

على أن الفر نة مالثوا أن تقض و احذهإلمدنة » غنى سثة ٣ه‏ 
:۲۱ م )جم رو جر س أمير أغطا كية عر از والبراعة واستولى 
علیما وکانتا فی حوزةابلغازی بن أ تق وبذلكانقطم الطريتق الذى يصل 
بين حلب والبلاد الواقعة شرق الفر ات »م أغار صاحب أنطا كية على 
سل 0 1 ولریکن : ہا مني الن خا ر ها يفم 1 وبلغ من غرف ف أهل حلب 

من الفر نة ألم تقامو | ممم ألا كېم الى يباب حلب ٩<‏ , 

عاد ایلغازی بن أرتتق س لمر ماردن - إلى حل لواء الاد ضد 
للصليبين.ستة ۲۳ ۲۱۱۹(۵ م) حین: خرج إلى الشام عل وأس عشرین 
الف مقاتل من العرب .واا كراد وال‌کانء فنرل روجز .مي أنطا كية. 
على مقر بة من الا مارب ظنا مته أن أحدا لايستطيع اعتراض قواته لضيق 
الطريق » وأرسل إل الغازى دده ويجذره (* . على أن ایلغازی ل( یا 
ہدید الفر عة فماجم بلاد الرها وألحق بالفر َة خسار فأدحه › . عبر 
اله رات › ومضی إلى قنیرین - جنوب دمشق ‏ » فانط اليه طغتکین » 
وشنت القوات الاسلامية عدة ميات على حارم وجبل السماق » على حين 
با بو منقذ ‏ أصحاب. شيزر - الأراضى الى فى حوزة روجر 


0 ابن الاير الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳٠ء٠‏ م 
Setton: A History of the Crusades. Val 1 P, 40g‏ 
(۲) ابن المدم : زبدة ءا ملب فى تاريخ خف (AY ۱۸۹ ٠+٠١‏ 
(۴) ابن الأتير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠۱۴‏ هھ 
)٤(‏ بذ کر ابن المدم أن ایلتازى ججدد ألاعان غل الأمراء والفدمين يان يناصحوا 
»ف حرپېم » وپمابزوا نی قال المدو » وآنہم لا ینکلون pes‏ فى الجباد ء لوا 
على ذاك بلفوس طية . 
( زبدة الحلب فی تار حلب + ۲ ص ۱۸۷ ) 
)١(‏ ابن الأتير :الكامل فى التارغ حوادث سنة ۴١ء‏ هھ 
Ruuciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p, 153 (OY‏ 


GEGEN | 


— 0١ 
.١( س آمير أذطا كية س رغبة فى أشغاله عن مقانلة المسلمين‎ 
_ اښتنجد روجر بجوسلین آمیر الرھا س وہونز  آمیرطر ابلس‎ 
وبلدون الثانى س ملك بيت المقدس _".. ولا آم ایلغازی اعداد قو اته‎ . 
انقض عل جيش الفرنعة وأحاط به » وأنقطع وصول الامدادات إلى‎ 
| حى لا يتعرض هو وچيشه للبلاك  . لكن المسلمين ما لبثوا أن أوقعر‎ 
المرعة بالفرنجة » وخر رويجر صريعاً ف میدان القتال › ول ينج من‎ 
فرسانه إلا القليل » ووقع ف أيدى المسلبين من السى والغنام والدواب‎ 
مالا يحصى““ . وبلغ من كثرة ما قتل من الصليين فى هذه الواقعة أن‎ 
. .أطلقو | علي السهل الذي دارت فيه أس ساحة الىم2)‎ 
کفل انتصار المسلمين على الصليبيين فى واقعة ساحة الدم الامان‎ 
لمدينة حلب » وف تفس الوقت أصبح الطريق إلى أنطا لية مفتوعا آمام‎ 
قوات ایلغازی ۷ ولو آنه سار لمازلا لا استعصت عل . فير أن‎ 
ایلغازى قصد الاثارب » واستولى علا م زحف لى زردتا وامثلکاء‎ 
وخی بادون‌الثانى  ماك بيتالمقدس س تحرك المسلمينجنوبا لانتراع‎ 
بعض آملا کہ » فسار [لییم واشتبك مع ابلغازی ف معر ك غير ساسة(»‎ 


Runciman : A History of thé Crusades Vol: 2 pı 153 0) 
. ۱۸۷ .ن العدى : زبدة الب في بارخ حلب + ۲ص‎ (۲( 

(۳) نفس المصدر +۲ ص ١ . ٠۹۵۰‏ 

(4) ابن الأقير : السكامل ف التارع حوادث سنة ۳١ء‏ م . 


Setton : A Hiatçry af ihe Crussdeg Vol.I Pp, 413 (e). 

ps ا“‎ . 
. Runciman i: A History of the Crasades. Vol. 2 p, 155 (1 
Jbid;; Vol. 2 p. 155. (vw 


(۸) ابن القلااسى : دیل تارہغ دمشل س ۲)۰۱ . 


. ٠١۹٤ ابن العدع : زبدة الب ق ناري اب <۲ ص‎ )٩( 


إا = 
عاد بعدها الامير الأرتقق إلى حلب »'وآصلح أمورها <“ . 
استقر وى بلدوين الثاني س ملك بيت المقدس ‏ على السير إلى 
انطا كية وتعصينها » کا ولى الوصاية علا ريثا يلغ بوغمند ‏ أميرها 
الشرعی - سن الرشد ‏ › وانض اليه جوسلین ‏ صاحب تل باشر ‏ 
فی الدفاع عن آنطا كية بسبب تعرضہا الغارات ایلغازی بن أرتق ۴ » 
غير أن الأمير الأرتق ماالبث أن .عقد هدنة مع الفر نجه تضمنت اعترافه 
بامتلاك امارة أنطا كية البلاد الواقعة شرق نهر العاصي ° . 
على أن الفر نة سرعان ما تقضوا هذه المدنة » وأغاروا عل بلاد الشام 
والجزرة ونهبوها ° » وتوالتغارات جوسلين - أمير الرها ‏ على متبج 
وزاعة والاثارب ٩”‏ انتهز دوين الثانى ‏ ملك بيت المقدس فرصة ˆ 
ثورة سلمان بن ایلغازى - والى حلب - على أيه » فشن غارات على 
اعمال حلب ما اضطر اپلغازیزلی عقد صح مح بادوین اثانی » لزل له فہا 
عن زردنا والاثارب سنة ۱٥‏ ٭( ۱۱۲۲ م ) 7 . 
أخاحت هذه اطدية لایلغازی بن أرتق أمير ماردین وحلب ‏ 
الفر صة مع قوات کبيرة من‌جند الترکان من ديار بكر ء م عبر بهم الفرات 
' قاصدا الشام لمواصلة جاد الصليبين ٩‏ ء وحاصر هو وان أخيه بلك 


-() ابن الأتي : التكامل فى.التاريخ حوادن ستة ۵٠١4‏ د . 
(۲) اين الأثير : الكامل ف التارن حوادث سلة ٤‏ ١١م‏ . 
Histor y af the Crusades. Vol I pp. 415—416 (۳)‏ & .؛.Setton‏ 
)٤(‏ ابن المد : زمدة الحلب فی ناریح طب ج ۴۳-ص ۱۹٩‏ س ۱4۷ . 
Ranciman : A Histery of the Crusades Vol 2. p 159 ٠ (‏ 
() ابن المدم ‏ ز بدة للب ف تارب حلب ج ٩‏ ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۷) ابن المدى: زبدة حلب فی تار عب ج ۲ ص ۱۹۸ . 
۸) اتل ایلغازى بن أرتق فرصة خروج بولز س أمير طراباس س على طاعة ملك 
بيت المقدس » ومسير بلدوين الثالى إلى طراباس لإرغام يوز على الاخول فى طاعته . 
Runcinai’: A History of tie Crusades Vol. 4 p 161 )‏ ( 


a 
بن برام الارتق زردنا › واشتبکا مع 'بادوین فی قنال حول الاثارب‎ 
ھ-( 11۲۰ )2 . غر ی ایلغازی ما لبت أن انسحب‎ ٥1۰ سنة‎ 
.  هضعرمل إلى حلب‎ 
أما بلك بن بهرام الأرتقى فسار إلى الرها» وحاصرها » لكنه جز‎ 
عن الاستيلاء عليها » ورفع عنبا الحصار » ولاعل أن أميرها بتعقبه › عول‎ 
على مباجمته “» وأحل بقواته المرمة : واتهت هذه المعر ك بأسر‎ 
هھ ۱۱۲۲ م )" ء ونقله إلى فلعة خ رترت حيث عرض‎ ٥ › جوسلين‎ 
١2 عليه الامير بلك اطلاق سراحه مقابل التزول عن الرها » لكنه زفض‎ 


أضت وفاة ایلغازی ا من شان الأراتقة پسبب أقنسام 


ملاک بين او لاده وأقاربه ٤‏ فالت حلب ال سلمان ہن تید اجار الادتق ٤‏ 


واستفاد الملك بلدوين الثانى من ضعف الآراتقة > فاستولى على البيرة 
شرق حلب واقلى , بزاعه وبالس بالقرب من حلب ٩”‏ » ولا جز 
سلمان عن رد جام عقدصلحا مع بادوین‌الثانی تضمنت اعادة أيه 
ستة ۰۱۷ ۵ -( ٠٠۲۴‏ م ) فى مقابل أن يكف الفر عة عن بلاده ۸ 

ولا عل بلك بن هرام بن ارتق أن صاحب حلب زل عن حصن 


ET ree TT 


Setton ; A History of the Crusades. Vol,I. p. 417 (Cv) 

(۳) ابن المد : زبدة الخلب تاریخ حلب ج ۲ ص ۳۰٤‏ س ۹٠ء۶٠.‏ 
(۲) نصب بللك له كينا فی موضع رطب زاده سوءاً الهار الأمطار »> فالزلقت أرجل 

اليل » وتسرت ف سيرها »> ول جد فرسان الرجان صعوبة فى تطوبق الفرامجة > 


. خقتلوام صن آرم . 


Setton : A Histery of tha Gruasedes. Vol 1]. p. 418 )‏ ( 
(ه) ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سسة ٠١٠١‏ ه. 
Runciman ; A Hiatory of the Craaades. Yol. 2 p, 161 (1‏ 
(¥) ابن الأثير : التكامل ف التارخ حوادث سنة «١١۷‏ . 
(۸) ابن‌القلاشسی : ذیل ارغ دمشق س۲۰۰۹ . 


= |۳ 


#لاثارب للفر نجة » عظم ذلك عله وأنکزه . فساں: إلى حران وملتکېا(؟» 
ج قصد حلب وهاجما ومنع الير ۾ عا ۳) »و اضطر صاحب حلب إلى 
تسل البهدان لابن مه بلك بن برام ۳ . 
کان لوقو ع جو سلین - آمير تل باشر ‏ أسير! آلر بالغفى تفوس الفر نة 
فول بادوین الثانی - ملك بیت المقدس -أمارة الرها > وسار على رأس 
٠‏ قوة صغيرة وأقام معسکزا فی موضح لا یع د کئیرآ :عن ک رکر ۔ الو أقعة 
عل نير الفرات »والتى اتقرعما بلك من 'الفر نة ١‏ ء لكن بلك سر عان 
ما انقض على معسکر بلدوین › وقضی عل كتير هن جد الفرنجة » وسر 
بادوین ؛ مم قل إلى قلعة خر تبرت ° . 
.مرل الفر تة عل الانتقام من بلك فپاجموه » بین کان يعاصر مثبج ˆ 
الانتراعبامنه › فتصدی هم و هم ٣ار‏ ية م عاد إلى منبج 
یف ا ہت حیاته اء حماره القلعة سنة ۱۸ہ - ( ٠١۲١‏ م) ۷ 


(۱) این العدم : زيدة الماب فی تاریخ حلب + ۴ س ٠ ۳٠١‏ 
(۲) ابن الأاير : الكامل فى التار حوادث سنة ٠١۷‏ ه . 
Runciman : A History ot the Crisaden. vol. 2p. I67‏ 


-(۳) اہن الفلانی ء ذیل تار دمشق ص ۲۰۹ ۰ 
Setton :/A: History of the Crusudee voll. p. 422 (4)-‏ 
)١(.‏ ابن الأثير : السكامل فى النارح حوادث سلة ۵٠١۷‏ م . 
)٩(‏ فر بلدوين الثاني من الأسر بعد أن حاف للأسرى الفرلعجبة « علأنه لا يفير ثيابه ” 
ولا بأ كل جا .ولا يدرب إلا وفت‌التربان إلا أن مع اجو ع الفرجية » ويم .مم 
إلى خرتبرت. ويخامبم » وسار إلهم جوساين حا ساعد سان القلعة الأرمن ء 
بلدوين والأسرى اام را فى الاستيلاء ملل القلعة > غير أن بلك > لم مكن جوسلين أ 
من القلعة واستعادها »> ورتب فما من ظا » و نقل بلدو ین الى حران. 
ابن الدع : نبدة ال محلب فی تار حاب [ج ۲ ص۳٣٣۲ ٠‏ 
ابن الأئير : الکامل ف التارڅ جوادت نة ١۸‏ د . 
Runciman: A History of the Cruendes, vol. 2. pp’ 163165‏ 
(۷) آبو الفدا : الختصر فی ارغ اہر ج ۲ س ۲٤۹‏ . 


٠ ٤ 


ةا 

تفرق عسكر بلك آثر وفاته » فسار حسام الدین تعر تاش بن ایلغازی 
امیر ماردین - لى حلب » واستولى عاہا ٩ء‏ و نازعه فی حکما لامر 
دیس بن صدقه ۔ صاحب الحله - وف هذه الأثناء رأى حسام الدين 
أن يطلتق سراح بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس ‏ _ يعد أن تعيد بآداء . 
مبلغ كبير من الال ء وأن يعيد إلى حلب مدن الأثارب وزردنا وعزاز 
وكفر طاب والجسر » ون بقف إلى جانبه فى قتال دبيس بن صدقة ء وأن 
حتفظ صاحب حلب با لرهائن ريثا يؤدى .بادوين الفدية كاملة . غير أن 
ملك بیت القدس تخل عن تعہداته بعد اطلاق سراحه ٩‏ . 


ولا تز ع الفر نجه مدينة صور من الفاطميين سن ۵۱۸ ۸( ۱۱۲4 م 
طمعوا فى الاسقيلاء على بقية مدن الشام “ فقصدوا حلب » وانضم اليم 
دیس بن صدقة - صاحب الله ویاغی سیاب الارتق وسلطان شاه 
این رضوان . غير أن حسام الدين تمر تاش - صاحب ماردين وحلب - 
یغادر دیار پکر ل آمل عك ورخ اياف ذلك إل › انشغاله 
بالاستیلاء على میافارقین7*) بعد وفاة سلمان > وظل آهل حلب يقاومون 
الفر عة حى ضعفت مقا و متهم فلجأوا إلى ارسق - آتابك الموصل - 
ویعثوا اه پستنجدونه فلى طلم » ولا ا قؤات الموصل 
على حلب 7١ء‏ رحل الفرنجة و حلفامم عنا 0 :ۋرا ابر سق أن من 


(0 بن العدي ربدة الاب فی تار حلب ند ۲ س ۲۱۷ ۔ ۲۱۹ ۰ 


Runciman : A. History of ihe Grusades, vel, 2p. 165 . (¢). 
Setton : A Hikery of fhe Crusades. vol, Û p. 423 (۴) 

. اپن الأئر » الكامل ف الثارم حوادث نة ۵۱۸ د‎ (5) 
Setton ‘ A: Hi$tofy of she Crusade vor. 1. 452 (e) 


۲٤۹ أ بو الفدا : الختصر فی تار البسر ج ۲ س‎ )٩( 
م‎ ١١۸ اين الأئير : الكامل ف التاريغ حوادث سنة‎ )۷( 
Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P.173 (۸؛‎ 


ون]) —~ 

المصلحة عدم تقبع الفرنحة حى تستقر الأغور فى حلب » ولا دخلا رحب 
به أهلما ‏ . وهكذا اقدت حلب والمى صل تحت زمامة آقسنقر ارسق » 
ما يعتبر نواة لتكوينجبة اسلامية » تستطيع الوقوفف وجه الصلييين© 
ظل البرستق يو#صل الحرب ضد الصليبيين بعد عودته إلى الموصل › 
فسار إلى الشام . وشن عدة جات عل بلادآنطا كية » وحاصرتالاثارب2) 
ثم اضطر إلى رفع الحصاو عنبا والعودة إلى حلب ثم إلى الموصل حيثف 
قتلته الاسماعیلية»-فلغه ابنهعز الدان‌مسعود . لکنه لم یکن کا بیهی‌جپاد 
ألفر نة ولم لبت أن توف » وسادت الفوضى مدينة حلب » قولى الناس 
علیہم آمیرا من بی آرتق پدعی سلمان بن عبد ان بار“ فاتهز جوسلين 

أمير الرها - و بو همند الثانى - صاحب آنطا ية فرصة ذلك الاضطراب . 
الذی ساد حلب ٩ء‏ وحاولا الاستیلاء علما "> غير آن عاو لتہما باءت 
بالةشل ^ . ولم مض غر قلیل حى دخل عاد الدين زنک ن آ قسنقر 
هذه المدينة سئه ۲۲ہ ه- ( ۱۱۹4 م) حاملا تقليدا حكمما من السلطان 
السلجوق ١ء‏ فأحسن أملبا استقباله .٠"(‏ وبانضمام حلب إلى المىوصل 


٠ء٠۸ ابن الأئير : الكامل ف التاريخ جوادث سنة‎ )١( 
ء٦١‎ ص١‎ + سەید عبد الفتاح عاشور : الحرکة الصلبيية‎ )¥( 
اہن الائیر : ال کامل فی التارځ جوادٹ سنةۀ ۵۱۹ هھ‎ )۴( 
‘Runciman : A History of the Crusades Vol, 2 P. 173-174 

Setton +: A History of the Crusades Vol. 1 PP. 426 - 427 )4(‏ 
(ه) ابن المد : زبدة الحلب فی تاریخ حلب + ۲ س ۲۴۷ 
)١(‏ ابن الأي. : الكامل ف الار حوادث سلة ٠۲۲‏ د 

ابن واصل : مفج الکروب ف ذ کر دولة ہی یوب ج ۱ ص ۴۷ ۳۸ 
(۷) ابن القلائی : ذیل تاریځ دمشق ص ۲۱۸ 
(4) ابن العدم : تز بدة المحاب فى تار حلب < ۴ ص ۲4١‏ 

ابن واصل : مفرج الکررب ف ذ کر دولة بی آیوب + ۱ ص ۳۸ ۔ ۳۹ 
Setton : A History of the Crusades Vol . 1, P. 453 (۸)‏ 
(۱۰) ویذک_ ابن الأثير أن أهل حاب أظبروا من الفرح والسرور مقدم زنك مالا يعلمه 
زلا اله سجاه وتعالى . ( التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص ۴۷ ۴4 ) ” 


ج شلطان زنک اقل صراح آتابكة اموصل والويرة مع اضليبيين 


.إل دؤز جدید . 


-واصل عاد الین زنك سياسة أسلافه - أتابكه الموصل ف ججاهدة 
افر فة عد أن أستفحل ٫خطر‏ م بلاد اشام ٤ ١2‏ وا ملکم من ناحية 
ماردن إلى عریش مەم › فا عدا حلب وحص وحاه ودمشق الى بقیت 
فى وة يەض | لارا ال بل أن هذة. الاد تعرضت لغارات 

. متعددة شما الفرنجة بغية السلب والنہب ۳ » ول يکتفوا ذلك بل فرضوا 
اتاو ات عل اللاد ,المجاورة هم »مقا بل عدم اعتدام علہم C4)‏ 


بدأ زنك يناهض الصليبين منذ سنة ٠٦٤‏ د( ٠۳۹‏ م )وعلى الرغم 
من أنه لم يستفد من" الاضطر ابات الى حدشت بأنطا كرة بعد مقتل أميرها 
بوهمند الثاني ٠١7‏ .قا نه عبد إلى مباجة بعض حصون الفر نة الى تمده 
متالکاته فی‌بلاد انشام ومنہا حصن الاثارب ٩7‏ سنة ٤۲ھ(‏ ۱۱۳۰ م) 


١ أبن قاضى شمبه : الكوا كب الدزية فى السّدة.النبوية ورغة‎ )١( 


(۲) ابن‌الائیږ : الكامل فى القارنخ<وادث سثة ٠۳١‏ ه . 
)+( ابن ا الأثي : : النارع الباهر فى الدولة الأنابكية س ۲۲ ٣٣‏ 
Archer : The Crusades P : 199 (4)-‏ 
Stevenson : The Crusadérs in the Eaat‏ 
() ا قتل بو نند النالى أمير طا کة با يدى ارك السلاحقة اسا السغرى»» فضت 
.زوحتة لیس توابة ابنة * بوهمند س كوفستانس - الحم وانفردت بالسلطان »ء وطاہت من 
عماد الدین زنک مساعدتها ء وعدت له يالدخول فى طاعته إذا عمل ى ابقاء آنطاكبة 
غير أن بلدوین الثالى ‏ ملك بيت القدس - سار إلى أنطاكة »> واحبط 


فی حوز ا . 


. مؤامرة ايس‎ 
( Setton: A Hıstory or the Crusades Vol . 1: P.431 ) 


1)۰ ابن الأئر : الكامل فی ألتاريخ ٠:‏ حواوث سنة ٠۲٤‏ هر 


` Grbusset : Histeite des Croigadés . Vol. 1 ,P 86u 


ا 
بين حلب وأنطا كية - وكان أهل' حلب إلاقون كثرا من اضر والضيق 
من هذا الحصن ألذى اذه الفر نجة قاعدة لمراجه حلب » ونهب. 
أمو الها ومحاصياما ”“ ء بل كانوا يقاسمون أهل حاب على جيع أعاها 
الغر بية ١٩ء‏ فلا هاجر عماد الدن زنك هذا المحصن » حشد الفرجة 
جندم لصده » ودارت بين عماد الدين والصلييين معر كه حلت فيا رة . 
ہم » ووق ع كبر من فر سانيم نالسر ٩‏ » واستطا ع أتابك الموصل 
أن رستولى عل حصن الاثارب عنوة (* ٤ء‏ م سار زفکی من ERN‏ 
قلعة حارم - على مقر بة من أنطا كية فاصرها » وضيق علها الحصار . 

ولا رأى ال افر نة أنه لا طاقة هم بزنكى وجنده ¢ غ 
عنهم فی مقا بل منحه صف دخل بلدهم » فأجایم 8 ذلك ورفع الحصار 


عن حارم 7 


عل أن عاد الدين زنك أنصرف بعض الوقت عن قتال الصليبين 


1 


() ابن الأبير : الناريخ الياهر ف الاو الاتابكية ص ٠۹‏ 
"Grouuset + Histeire des Croisades ' Vol . .1. pp.675 - 676‏ 

(۲) ا احتشد الفرجة للدفاع عن الحصن » اسقشار زنكى أسعابه فا يشل فأشاروا عليه 
بالمودة إلى المسن خوفا من المزعة »> ولكن زنجكى رفض مشورتهم › وال لأعحابه > أن 
الفراجة مى راونا قد مدنا عن المصن طمجوا واوو فى رة » وجْربوا بلادنا . 

( ابن الات ) النكامل بش التاريخ جوادث سنة ٠۲٤‏ ه) 
(۴) بو الفدا : الختصر ف تاريخ ابر + ٣‏ س + 
(4) ابو شامة : الروضتين فى آخبار الاو لتين ١.<‏ س ۷۸ 
(۰) دمر تماد الدین زت هذا امسن بعد الاستيلاء علب ¢ وقال لقواته : 

lias e 


ابن واصل : مفرج الکروب ف ذ كر دول. بی ايوب ۾ ۱ص ٤۳‏ ( 
Archer : The Grusadés.. Þ® 200‏ 
() ابو شامة : الروضتين فى أخبار .الدولتين + ١‏ س ۷۸ 
Stevensen 1 The Craser ders. in the East . P. 33‏ . 


16٩۸ ~-‏ = ا 
بعد عودته إلى العراق » وانشغاله بالصراع الدار بين السلاجقة وا لاء 
ال باسين » والاضطر ابات الى آثارها ال كراد فى شال العر اق <“ . 


وعلى الرغم من تغیب زنک عن الشام » فان جو ده فى عار بةالصليبيين 
لم تتوقف » فأمد سیف الدین سوار س ناه فی حلب بجند من الترکان 
وطلب اليه مجاهدة الفرنعة . فشن سوار محمات عل أنطا كية ١ا‏ حمل أهلبا 
على الاستنجاد بفو اكه ملك بيت المقدس فسار إلى أنطا كة ۳ 
وفى طريقه الها عل أن سيت الدين سوار هاجم تل باشر التابعة لإمارة 
الرھا-وغن منہا مغاام كير ة ولم يستطع الصليبيون‌صده عنما › فتقدم 
فولك إلى قنسر ن » حیث کان سوار معسكرا بقواته » واشتبك الفريقان 
فى معر كه انتصرفما الصليبيون؟ » وعاد فولك إلىفلسطين سنة ٥۲۷‏ 
e۲‏ 2 
انبر سوار فرصة الفتن الداخلية الى حدثت فى أ اطا كية نقيجة 
الزاع على الم » فبا جر أذطا كية ٠‏ والقرى الصليية الجاورة ٠١‏ ها 
حى بلغت غاراته اللاذقة ٩‏ سنة ۴۳۰٥ھ‏ - ( ۱٣٣١‏ م ) ويدذڪر 


(۱) ابن واصل : مفرج اللكروب فی اذ کر دول بن بوج ۱ ص ٤۲‏ وما بها : 
Runciman”? A History of‘the Crusades vol .2 p, 194 («)‏ 
+ (۳) ابن العدي : زبدة ال ملب فی تاریخ حلب + ۲ س ۲٣١۰‏ 
Setton : A History ef tte Crusades.’ Vol. 1 pp, 431—432 ( ٤)‏ 
٠‏ (ه) ابن الأثير : النكاملتنى التاررخ حوادث سنة ٠۲۷‏ م 
)1( ابن القلا مى : ذل نارغ مشق ص ۲۵۷ 
سبط ابن ال وزی : مرَآة الزمان فى تارڅ الأعبان ( القسم الأول ) + ۸ ص ٠١١‏ 
(۷¥) ابن العدم ء زبدة ا ملب فى قارع جاب + ۲ ص ٠٠٦١‏ 
(A) ==‏ ابن الأثير > السكامل فی لنارے حوادن سلة ۵۳۰ دش 


NST Rr ET O RR e a a‏ م ی کچ ھر وہ مق کج نر د 


۹ا س 


ان القلانسی ٩‏ أن جند زنک مادو .إلى حلب ومعم ما بزید عل سبعة 
و عدا مأغنموه من ألدوأاب والاسلحة 


رآی عاد الدین زنک بعد عودته إلى بلاد الشام سنه ۱۹ ه(۱۱۳۷م) 
أن يعمل على تحقيق سياسته فى إقامة جببة إسلامية متحدة حى يتبسر له 
#ستشناف الحرب ضد الصلييبين زاجم جس مرة أخرى لكن ممين الدين 
نر والہا من قبل آتابك دمشق ‏ تصدی 7" له » بل استعان علیه) 
بالفر نة فسارالصايبيوك إلى حص لمنع زنكى عنباء فاضطر أتابك الموصل 
إلى رفع الحصار عن حص » وسار لمواجبةالصليببين عند بارين- بين حاه 
وحص _ وكان الصليبيون قد اتخذوها قاعدة يشنون منبا الغارات 
الوأقعة بین مص و یا۹۳٩‏ , ٤‏ 


ا - فوك مایت ادت 
واشتبکا مع عاد الدین فی معر که رخبة فى صده عن بارین ٩۳‏ » لکن 
:نک هرم الفرتجة : رحق بهم تار قادحة- ق 

3 ووقعف‌الاسر ګثیرون ak‏ رامو ند أمیر طر ابلس 
کک بارین » واحتمی به » واضطر الى الاستنجاد 0 
بدتالمقدس » وأميرئالرها وأئطا كية > وقد لى هلا ءالتلاثقطلبه وخر جوا ' 


۰ یسایس ی ممم ا س هی ت 
1 


۲۵١۹ س‎ ۲۵٠٣١ ذیل تاریخ دمشق ص‎ )١ 
Steveason + The ا‎ East, p' 137 (0 


(e) 
۲۰۹ ¬ ۲۹۸ )لین القلاسی م ۔ذیل تار دمشق م‎ ٤( 


EE e E e): 
Setten : 4 History of the Crusades Yol, I. p. 48u. 


() این لأر ء الكامل فى التأرغ جبوادث سنة ١١١و‏ ه ٠‏ 
(۷) ۸ بن اسل : مفرج الکروب فی کی دول بی یوب ج۱ ص ۷٢‏ س ۷٢١‏ 


Grousset : , Histoire Qe Croisades, Vol, .2 pp. 69-79 


TEE 
راس جیش کبير ۵ . فير أنجند زنک شددوا الخصارعل‎ ٣٢ لنجدتة عل‎ 
القلعة وقذفوه) بالمنجنيقات » و لا .ندرت الذخاثر وللؤن لدى-الفر نة‎ 
اضطر فر لك إلى طلب الامان من زنک فى مقابل تسلم القلمة » فأظبر‎ 
زنک فی بداية الاس عدم اکتراه ہي " . لکنه حبن بلغه اقتراب‎ 
جيوش ألفر عة الذين استتجد بهم فواك  منح الاما ندم‎ 
امحاصرين بالقلعة نى مقابل تسليمما > » وآذن للملك فولك وفرساته‎ 
مغادوة القلعة °“ . والعودة إلى بلادم آطلق سراح اسر أنطا كي‎ 
م واستولى على القلعة وأ نفذ اليه الفر نجة‎ ٠7 وجيع اع ات الأخيرة‎ 
.  ھارسأ مسین ألف ديار مقابل اطلاق سراح‎ 
کان لاسقیلاء زنک على قلمة بارين أهميةکبیرة لذ آن امتلا که ها‎ 
بمو تى الفر تة عن الوصول إلى أعالى و ادى نهر العاصى فضلا عن آنه بمكن‎ 
ناو ا ف واه اللتين كاتا ف داثرة نفوذ دمشق.‎ 
واکان بزتكى عاصرآ لقلعة بارين » تمكن من فتح معرة النعماف‎ 
وما حدر‎ ٩( وكفر طاب وضيرها من البلاد الواقعة بين حلب وهاه‎ 


() ابن الأ غ التاربغالياهربق افدولة لاتا بكيةض ٠١۹‏ س 0١‏ 
.Ruseiman ; A History of the Crusades. Vol, 2 p, 204‏ 
(r)‏ ابن العدع » زبدة الحلب ف تار حلب + ۴ ص ۲۹۱ س ٠١١‏ 
(۳) ابن القلانس » ذیل تار دمشق س ٠٠۹‏ 
(4) ابن اة الناريخ اللامر لى النولة:الألابكية'ش ٠١‏ 
. ( )این المدم ٤‏ زبڈة الاب کی تار حلب ج ۲۷ ص ٠۴۹۲‏ 
Sotto "A Hlbtoryof ‘tte Crdssdea Vol’ I. p. 448 (VD‏ 
(۷) اہن الآتیر »> الکامل گی انار رادت ٠۴۴۲:۸‏ ۶ : 
Ruuciman : A Hišstofy’of-th Ciusidea Vol.2 $. 20F ٍ‏ 
(۹) ابن الأقير » الكامل ف التاررح' حو ادن "منة- ۴١‏ 


' Zee O:den Bourg Les Grolsade.g- 521 . 


١‏ - لاد الجزيرة 


Ia 
IF PIRS OPI 


e 434 a 


ت 
ذکره ار هذه الاد أفادت من أستيلاء زنک عاہا > إذ عمرت وزاد 
دخلا .٩(‏ 

واصل زنک سياسته الي تنطوى على توحيد القوى الاسلامية فى 
الشام أو اجمة اللخطر الصلیى › فہاجم دمشق سنة ۱٠۳۹ ( ۵٥۳۲‏ م) ما 
اضطرمعین‌الدین انر - نائب أتا بك دمشق س إلىالاستنجاد 2 با لصنليييين» 


وبال هم الاموال فمقابل صد زنک عن دمشتق » غر جوا لنصر توء 


لأنهم أيقنرا باءلنطر الذى برجم من جراء استیلاء زنک على دمشق °9 _ 

ولا سارت الفزنجة إلى دمشتى . أضطر عاد الدين زنك إلى رقع 
الحصار ءنا وقصد حوران معتزما قتال الفر نجة قل أن يلتقو ا بأهالدمشق 
غير أن الفرنجة لم وواصلو! زحفم إلى هذه المدينة خوفا موقو ع أاشتباك 
بینہم وبين عماد الدین زنک ٩‏ . 

أما عن مو ةف معين الدين آثر - فائب أتابك دمشق ‏ فإنه عمل على 
الوفاء بتهمداته للفر عة » فاتتهر قرصة غياب- أتا بك الم رصل عن بلاد 
الشام وشار إلى با ياس“ لاراعما وتسليمتا القرنجحة ٠‏ بوكافت من 
أملاك 7 زنكى - انض اليه فوالك ملك بے المقدس ہ ور عو ند 


آ١‏ اہن القلانسی » ذیل “باریم مخ ص ۲۷۲۳۰ ١‏ 
(۲) أرسل مغبن الدين أألر> :أسامه بل متهذ إلى بيت المغدس السمى للى االلااتغاق مع الفرمجة 
على كى » فاتهتق أبنامه معه على أن ياعد آنر الفرجة فى ا تزاج باياس من ماجلفين 
زنک » أن يذل مير دمشق #فرجة ٠١‏ آلت»دينار کل ہر پخد :ہا الفر ية فو اتم 
لحاربة ازنك »وآ بجعل صاحب دمشق رمان عند الفرجة ضعا اجقينالاغاق . 
( أسامه بن منقذ + الاعتبار ص ۸) 


Archer ı ThE. Cresqgdes. Dp, 196 .( 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 227 )٤( 

)٠(‏ ابن الأإير » الكامل فى الاريخ حوادث نة ٠۴۳٤‏ م 
Groueset : Histoire des Croisades,. Vol. 3° p. 187 (1)‏ 


(۷) ابن وال » مج الکروېب فی ڈ کر دولة بی یوب ج ۱ س ۸ - ۸٩‏ 
Zoe Olden Bonrg : Les Croisades.'p, 5€8‏ 


r— 


) 0 المنتات الصلبة ك بلاد الشبام سنة (1E aoe‏ 


E EES. 


س کا س 
ا Ui‏ ي ص وز اها ل با تیاس س ای ولاه e‏ 2 
عا هون عله آمر اللاستبلاء علا › وتسلمما للذر 4£ ت 7 وهكذا دی 
الحأ لف E‏ و ست المقدس إلى عر قلة جود الى ذا 
ان لرن زی ف تکوین جه ةه إسلامة جل تیم مواج اللخطر 
الچ 2 , 
u‏ 


یآ ټوات عاد د الین ز دک توف ف e‏ 
سر مین سلب کو اا بل اماق ِ ساب 
لقف قو ادغاد انف دافا :وی آلا دی‌ازاء اعمال الەر 
التخر ية 4 فاجتمح کر من جك 2 E:‏ بقيادة e‏ ادن d‏ سی ادن 

صو آل وساروا إلى أنطا كية » وشنوا علیما قارات وغنمواأً دنا كرا 
من اغنام 7© 


واصل قاد زنک جېودم ف مقاومة الصليبيين » فى سنة ۳۸ ۵ھ 


(P7‏ الها ثد سيف الدين سوار ۔ ثاب زا فی حلب ۔ 


زلیآنطا که شتبك مع بض امو تام ليده وأوقع ماز عة وغم 


Setton ؛‎ A History of the Crusadlas,. Vol. I. P۰» 443 6۸3 

۲۷۴ ابن لای : ذیل ارغ دمشق س‎ (Y) 

(۴) زاد النسالف ين فوا ملك بیت الندس وار ۔ نااب ,آتابلك دمشق ‏ يا زار 
مين الدين آلر وأسامة بن منقد الك فولاك ؤ عكا» استقبا ما م زارا ينا 
و بيت القدس . 
آساءة بن مثقذ : الاعتیار ص ۱١۹١‏ ) 

٠ ۳۷۰ زبدة الب ف قاری حلب + ۴ ص‎ )٤( 

(ه) أبن الأتير : اللكامل ف الاريع حوادث د نة ٥۳١۹‏ د 


(۹) ابن القلااس : ذیل تار دمدق س ۲۷٤‏ 


جه = 

مغاام كثيرة » و لاخر ج صاحبآذطاكية إلى بزاءة للانتقام من جند نکی 
رده سوار عل أعقابه ٩‏ . 

کا استولی عماد الدین زنک أف نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر 
الى كانت فى حوزة جوسلين ‏ أمير الرها "“ - وعمل على إصلاح 
أمورها وأبق ہا حامية من الجند لدرء اللاخطار الى تتعرض طا ° . 

كان لزاع الذى نحدث بين ديموند قات اطا ةك 
وای ارال ها وضعف ملك بيت المقدس على أثر وقاة ملكما 
غولك » ور خلیفته بلدوین ابال عن الحافظة على وحسدة الفر نة 
وتوحید کلتہم : أثر بالغ فى إتاحة الفرصة آمام زنک لاستئناف الجباد 
د الصليبين 9 , فأعد جدشاً لماج الرها الى كانت من أشرف المدن ٠‏ 
عند الاصاری » وأ کشها علا ١‏ . 

كان أمارة الرها تشكل خطرآ كيرا على المسلمين ٩‏ » فأدى موقمبا 
عل خحطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاجقة 
ا فى آسيا الصغرى ٠”‏ » إلى تعرص المسامين لاخحطار جسيمة © . 


٠ ٠١۸ اين المديم : زبدة ال مب تی تاریخ حلب + ۲ ص‎ )١( 
. د‎ ٠۳۸ ابن الأئير :'الكامل فى الثاريخ حوادث سنة‎ )۲( 
٩۹۲ ابن واسل . مفرج كروب فى ذ كر دولة ہی یوب < ۱س‎ 
۰ ۷۳۸۳ .ابن القلاسی : ذیل تاریخ دشق‎ )۴( 
Gibb : The Damasces Chronicle of the Crusades, p. 263 (4) 
Stevenson ؛‎ The Crusaders in the East, :p» 153 
. ٠۲ ابن قاضى شببة » السكوا كب الدري قى السيرة اللوربة 'ورقة‎ )١( 
. د١۳١ ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سلة‎ )( 
۹۳ ابن واصل . مفرج الکروب ف ذ کی دولة بی آیوب + ۱ ص‎ )۷( 
. 1۷ ابن الأثير . التار يخ الباحر ف الدولة الأتأبكية س‎ )۸( 
۷ ص‎ ٣ < أو القدا .' المختصر فى تاریخ الإشر‎ 


مارات اللاتینيه ‌الشاج 
(AEN CRND‏ 


“IW =‏ 
کا أن الفرنحة اتخذوها قاعدة لش غاراتين عل البلاد الجررية < . 


رأى عاد الدرن زنكى أنه إذا ما قصد ارها اجتمع بها من 'الفرنجة 
من يعمل على صده » فیتعذر عليه فتح) ‏ ء فاته ال دیار بکر لوم 
الفر نة أنه منشغل عنم محاربة قر اسان کت امن ادن ك اادی 
تعالف ہم جوسلین الثانی ‏ آمیر الرھا_ وقد تمکن‌زنکی من‌افداع 
هدة قلاع فی ديار بكر ٩‏ . ما فما يتعلق بأمير الرها فإنه ل ينشغل عن 
حلیقه آمیر ماردین ٩‏ » بغر ج على راس جیش کہیر عبر به الفرات الى 
البلاد الشامية ٩”‏ ليحول دون الاتصال بين حلب والوضل ٠‏ وعسكر 
بقواته فی تل باشر ٩"‏ . ولما وقف زنک عل تع رکات خصمه‌جوسلین › 
عقد الصلح مع الأراتقة » وسار إلى الرها © . 

م يترك جوساين فى الرها حامية كبيرة 7“ » بل اعتمد فى الدفا ع عنما 


-_ 


)١‏ على الرغم من أن للفرعجة #تفنو | الرعا'كاعدة اشن الفارات على المسامين ققد يسر 
موقبها على السليينء أي الاستبلاء عليها ذاك أن نمر الفزات فبلا من الامارات 
الصليبية » وأحاط بها المسامون من ثلاث جات . 

( Grougset : 1. istoira das Croisades. Vol. 2 p. 172) 
Runcinmaz : A Histery .of the Crusades.: Vol. 2 p. 235 (¢) 
Setton : A History of the CrOsades, Val. I .p. 461 (¥) 

(4) ابن المدي : ن پډة. ال ملب .فی تاریخ حلب ج ٭ س ۲۷۹ سس ٣۷۷‏ 

(ه) ابن الأثيي » التكامل ىالتار خوادث سبة ۳۹ء م 

0 این واسل : مقر ج ار وب فى ذ کن دول بی يوب ج ١‏ س ۳ ٩‏ 

Setton ; A Histary. of the Crusades. Vot. F p. 461 (¥) 

(۸) قبل أن يصل زنك الى الرها.أرسل اة استطلامية بقبادة ملاح الدين الياغيسياى 
أمير هاه - لباجة الرها » غير أن الباغيسيالى شل الط بق ف ليلة السك الظلام غ زيرة 
الأمطار » فلم يبلغ بقواتهالرها إلابعد أن ول الیپاعماد الدین ز نکی .ابن نالفلانسی 
خیل تاریخ دەشق e‏ ۲1۹ ) 

).ابن امل : مفرج الکروب فی د کردولة بی یوب + ۱ س ۹۳ ٩٤‏ 


4 
على السكان اللاصلبين من المسيحيين “ على الرغم من قلة خبرتم بشثون 
لجرب والقتال » كا تولى الدفا ع عن المدينة اند المرترقة ٩‏ . 

.ا زحف عماد الدین زنك إلى رها شاهد مدينة جمع بن حسن 
التنسبق » ودقة التحصين ۳“ ء فأرسل أهلما يعرض علمم الأمأن ‏ لكن 
زعاء المسيحيين رفضو! ذلك العرض الذی تقدم به زنكى °9 . أملا 
أن تصل اليم دات هن جو سلين » ومن أميرىآنطا كبة ونيت المقدس<“ 

عل أن رمو ند أمير نطاكبة ‏ خيب آماہم ن ر ارال 
نحدة اہم › ما میلیسند س ملک بیت المقدس س فأرسلت جيشا إلى 
الرها » لكنه وصل إلا بعد فتحما ٩‏ » بيا ازداڊت قوات عماد.الدين 
زنک ا انض الما من الاتراك والترکان ۷ . 

حاصرت قوات عماد الدین زنک الرها من مع الجبات سنة ٥۴۳۹‏ د 
۱۹٤٤(‏ م )وحالت دون وصول الاقر ات والميرة الما ^ ونصبت 
عل سو ارها المنجنيقات ١‏ و بعد عدة مجمات » نمكن جند الموصل من 
قط أسو ار ألرها < . ودخلوا المدينة بعد حصنار دام تمازية وعشرين 


. ھ‎ ۵۳١ ابن الأثير : السكامل ف التار غ حوادث سل‎ (۱) 
‘Runciman ; A History of the Crusades. Vol. 2 p 235 (¥) 
'Setton ; A4 History of the Crusedes . Val. 1. p 461 (e) 


() ابن‌المدم : زېدة اللب فی :ار جحلب + ۴ ص ۳۷۷ ۔ ۲۷۹ م( 
Rauciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p, 273 (o)‏ 
Grousset ; Histoire des Croisades, Vol. pp, 179-180 ')٩(‏ 


() ان الأئيي : التاري الباهن. ف الدولة الأتابکبة س۹۸ - ٠۹‏ 

)@ اہن القلاشسی : دیل تاریخ دمشق س ۳۷۹ : 

(۹) ابن واسل : مفیج السکروب فی ذ كر دولةبی a‏ ۱۰س ٩۴‏ 

Gibb , The Damadcus Chroniclê of tbe Crusades. pp: (1 -) 
2662687. . 


س ا س 

إوما ٠ء‏ وفر أهلبا إلى قلهتها © ١‏ لكن هيو رئيس الاساققة 
اللاتين -- أمس باغلاق القلعة دونمم" ما جعلمم يواجمون خطر موم 
قرات زف °9 . ) 

أما عن زنك فإنه أس جنده بالكف عن قتال السيحيين الشرقبين › 
بنا حاصرت قواته القر نجه , و سکلت مہ ٩2‏ 

رأی ز نک بعد دخوله مديته الرها أن يقطعا لر ين الدين على كجك 
وطلب اله أن يعمل على إصلاح أمورها ونشر المدل بين هلبا ٠‏ ء فسار 
زين الدسن فى أهل الرها سيرة -حسنة ٩"‏ . وشلېم بغنايته ورعابته » فطا بت 
8 2 وانضموا إلى المسلمين فى الدفاع عن المدينة ضد هجمات الفر نة 
ان خالفو نمم فى الدنى“ . وهكذا عادت الرها إلى حاطا 
E‏ سام مل 0 

علت مکانة ز كى بعد ذلك الإنتصارالرائم الذى أحرزه عل الصلببيين 


)١[‏ ابن الأثير : الكامل فى الناررغ واد ساة ۹ه 
0( ان تاضى شبه : الكو اكب ‌الدرية في السيرة النورية ورقة ٠‏ 
(۴] أبن الأثير ء اربع البامر ف الدولة الأتابكية ص 4 1۹ 
)٤۲‏ ابن واصل . مفرج الکروب فی ذکر دول بی أ يوب اص٤ ٩‏ 
History of the Crusades, Vol. 2 p. 273‏ ھڅ , Runciman‏ 
۵۲) ابن القلای . ذيل تاریخ دمشق س ۲۷۹ 1 
ابن العدي : زبدة الملب فی تریغ حلب ۲ س ۴۷۹ ٍ 
)٩(‏ ابن القلاسی » دیل ار دەدق ض2 ۸8 ` 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الذولة الأتابكية س ٠۹‏ 
,Runeciman., A History: of the. Crusades: Vol.2 p. 237‏ 
of the Byzantine Empire, p. 418 (¥)‏ ان ; Vaailelv.‏ 
(A)‏ أبوشامه » الروضتين ف شار لز لین س ۲ ۰ 1 : 
Setton ; A e of .the Grasades, Vol,1. p, 461‏ 
4) ابن القلانسي : ذیل ریڅ دمشق سض ۲۸٤‏ 
Greumat ; Histoire des Groisades, Vol, 2 pp, 190-191 (NY‏ 


ر ل 

فيحه اللنليفة العيامى الطدايا ء ولقبه بطل الإسلام ء الاك المظفر المنصور. 
قاهى. النكفرة والمتمر دن . ۱ 

كان لسقوط الرها آثار بميدة المدى على المسابين » إذ آنما أول أمارة 
صليبية قامتف الشرق » ول يعد للفر نة بعد زواها إلا لاد تقح عل ساحل. . 
الح المتوسط ك أن سبل الإتصال بين حلب والموصل صارت آمنه" . 

ل یکتف عاد الدین زنکی بفتح الزهاء بل عول على اتتراع أعالما 
من جوسلین الثاتی » فسار إلى سروح ° الى تعتان ثانی الحصون 
الصلسية الكيرة الواقعة شرق الفرات - ..ويذكر أبن القلاضسى *؟ » 
أن هذا الحصن كان ععصنا تعصينا قويا ؛ فلبا لزل زنكى عليه » قطع عنه 
سار ما صل إليه من إلمؤن والعدات حى استولى عليه ° » ک امتاك 
زتکی البلاد والمعاقل ال ی کانت فی حوزة جو سلین على نہر الف رات( »حى 
1 يبق ذا الأمير الصليى سوى البيرة الى توافر فيا المؤن والذخار 
غاضرها عاد الدین نکی سنة ۰۴۳۹ ه ( ٠١١‏ م )غي أنالفر نجةقاوموء 
مقاومة عنيفة » واضطر زنك إلى رفع المسارءنباء وعاد إلى الموصل 
لاقرار أمورها إلى وضما الصحيح ١‏ بعد عاوله السلطان السلجوق 


(۱) سبط ابن ال وزی . مرآة الزمان ف تاريخ الأعیان الم الأول +۸ ص ٠ ٠۹۲۳‏ 

Cambridge Medieval Hiatory vol. 2 p, 307 (e) 

(۳) ابن الاي : السکامل فی التارځ حوادث سنة ٠۴۹‏ ه ٠‏ 

ء۸٤ ذیل "ارځ دمشق ص‎ )١ 

(ه) اين الاير : التاريغ الباحر فى الدولة الاظا ية س ٠ ٠١ ٩۹‏ 

Runcimas , A History of ofthe Crusades. vol. 2? P; 237 

. 0ن الدع : ربدة ال مب فی تلو سلب +۴ ص ۲۸۰ ~ ٠ ۳١۸4‏ 

۷١ - ۲۰ الأقير : التاريخ ف الدولة الأ بدكية س‎ IO: 

(۸) اہن العدے : زبدۂ الملب فی تار حلب + ۲ س ۲۸۰ 

(۹) ابن القلاشسی : ذیل ارخ دمشق س ۲۸۰ ~ ۴۱۸ 

ره )١‏ ابن الأئیر : السکامل فى التاریخ جوادن مسنة۹ ٠۴‏ ه 

این واصلل مرچ السکروب ف ذ کر دول ہی یوب + ۱ س ٠ ۹٩‏ 


س إا س 

ألب أرسلان الاستشثار بالسلطة آتأبكته , ٠١‏ 

اتہر حسام الدین رتاش آمير ماردين - فرصة رفع زني 
الحصار عن آلبيرة وغو دته إل بأإده > وسار إلى اليرة » وشااد کک 
علا » وحال دون وصول المؤن والذخيرة إأا ٠‏ ولا عجر ألما عن 
ا 9 بادتهم لأمير ماردين خشية من وقوعما 
فی بد نکی وھو نو الیر تاش آم کک ء على البيرة ° وهكذا لر 
ق بد افر نة أى باد شرق الفر رت۰٥‏ 


كان لزانم انى ألحقا جند الموصل.والجربرة بالصليبين فى الشام آر 
بالغ ف نفوسمم “ فعولوا على الانتقام من المسلمين ء فن سنة ۴۹ھ 
۱۱٤١(‏ م ) اجتمع حشد کبیر من الصلسين بنواحی انطا كبة لاستعادة ۰ 
الرها وأعاطا "ا أن سكان الرها من الأرمن أرساو! إلى جو سلين الثانى 
يطلبون منه القدوم إلى مدينتهم واستعادتأ وخاصة أن زنك ترك حامة 

نار (A‏ و عل عاد الد زنک بذلك بأاغت وع الصلييين » 
وا وألحق بهم هز ية ساحقة ‏ . وردم على أعقابهم ثم سار إلى الرهاوقضى 
على المتامرين .02 , 


‘Setton , A History of the Crusades. vol. 1. pþ. 481 (٩) 
‘Gibb , The Damascus Chroniclé of the Crusades, P,288 (¢) 
۲۸۰ ابن القلانسی : ذیل تاریۓ دمشق س‎ )۳( 

٠١۴ س‎ ١ < اہو شامة : الروضتین فى أخار الدولتین‎ )٤( 


‘Runcfman , A History of the Crushdes, vol, 2. p. 238 (0) 
. ۳١۸ ابن المدم : بدة الب فىتارځ حلب + ۲ ص‎ )( 
.Setton , A Hisary of the Grasades, vol. 1 p. 461 (¥) 


(۸) اہن القلاشسی : ذیل تارغ دمشق ص۲۸۲ 
() ابن المدم : دة الحلب فى اریڅ حاب < ۲ س ۳۸۱ 
( ۰ ۱) ابن‌الفلااسی : ذل ارغ دەشق س ۲۸۲ . 
Runciman. A History of the Crusades, vol, 2. p 239‏ 


ا 


س ۱۷۷ ~~ 


wr 

کذلك عول ز نک عل عار 4 حسام الدين مر اس ہہ صا حب مار دن 
لاعتقاده آنه عالف مع الفر نة الذين مكنوه من ضى البيرة"“ إلى حوز ته 
فہا جم ماردین . واستولى عل بض أع اها ء ثم سار غو الجنوب سنة 
(e) Pao‏ لحار به سام ن مالك صاحب قلعه جعير . 
وهو من حلفاء اأفر ة - غير أن زنک ما ليت أن وافقه ميته ٠‏ إذ قله 
آحد غلباته من اصل فر نجی › وز نکی من أیطالالإسلام فلا بان التارخ 
ج وقد عبر أحد شاهدى العيان عن الفاجعة المروعة. بقوله للقاةل : 
لقد قتلت المسلمين جيعاً بقتله . 

استقر رأی جو سلین اڈانی .. بعد مقتل عماد الدین زنک على استرداد 
الاد اتی.ا تر عت منه0؟ء فاسل إلى أهل الرها سنة ٤ه‏ هد( ١٤۱١م‏ ) 
رطضم عل العصيان ؛ وتسام البلد انيه » فاجا بوه إلى ذلك وسار إلى 
رهاو استعادها“. غير أن جند عاد الدىن زنك اعتصمرا بالقلعة . 
ورفضوا تسل ,؛ إلى الفر نة" وسار سيف الاين غازی بن زنکی ۔ الذی 
ا ن کر الموصل ۔ إلى الرها لنجدتہا . کا زحف إلا أخره 
زور الین ود ا حب حلب فلما بلغ ذلك جوسلين» وأبقن بعجزه 
عن التصدى للقرات الإسلامية عاد أدراجه" . ) 

وبذلك ففرارى محاولة جو سلين استعادة الرها » لكنه لم بلبث س رغم 


(۱) ابن الأئير ء التاري الباهر فى الدولة الأتابكية س ۸١ -۸٤‏ 
(۳) ابن واصل » مفرج الکروب یڈ کری دول بی ابوب جا ۹۸“ ۹۹ 
(۳) ابن المسيم : ربدة الحلب فى ناويح حاب ج ۲ ص ۲۸۲۳۲ 
)٤(‏ ابن واصل : فرج الکروب فی ذ کر دول بی پوب + ١‏ ص ٠١١‏ 
(ه) ابن الأئير » اللكامل فى التارج حوادث سنة ١١‏ م ٠‏ 
)٩(‏ سبط ابن المجوزی : مرآة الزمان فى تاربخ الأعيان الفسم الأول < ۸س ٠۹۲۳‏ 
(۷) ابن المدم : ز بدۃ الب فی تار خلا < ۲ ص ۱۹۰ ٠‏ 
Grouseet : Histoire des Croisadés Vol . ^, P.203 (۸)‏ 
(4) ابی الاي : التاريخ الباهر فى الدول الأنابكية س ۸1 ٠‏ 
Vasiliev : History ot the Byzantine Empire, Pp. 418 “Cf e)‏ 


عا — 
تنلات اذز بمة الى حلت به أن واصل سياسته فى العمل على استرداد هذه 
المدينةء فأرسل زی الايا بو جين الثا لث بستنجده ؛ FF o‏ ل 
مكنه من استعادة البلاد الى انترعا منه المسلمون . وكان البا با قد وقف 


عل ضعت شأن الفر ية ف بلادالشام من ا لحجاج والقادمين من بیت المقدس 
إلى وربا ۳ فقرر الدعوة إلى حرب صليبية جديدة » ولقيت دعو ته 
مو أفقة كراد الثالت _ امبراطور ألمانيا - ولويس السابع - ملك فرفا؟ 


سارت حلة صلية ثافة آل لاد اشام س EV aot‏ م ).على 


.رأسما كونراد الثالتث - امبراطور ألا نبا - ولويس السابع - ملك فرقسا . 
واتعہت إلى هذه البلاد عن طريق آسيا الصغرى0؛ غير أنبا لم تقم بالمہمة 
٠‏ الى جاءت من أجلا وهی استرداد ار ٥|‏ » و.أستعادة شال انشام 


وإ نما عمدت إلى ماجمة دمشق٠»‏ على الرغم من أن تاب دمشق حرصوا 

عل صداقة الفرنجة فى بلاد الشام ٠‏ وذلك تحت تأثير ملك بيت المقدس 

وأطماعبا ف اتوس › إذ أدرك حکام بت المقدس الاهمه ر 
والاقتصادية لمدتة دمشى 7 . 

e‏ شمل هذه الحملة عند طبر به سنه ٥٤۴۳‏ د ( ۱۱١۸‏ م )م سارت 

عن طريق بانياس إلى غوطة دمشق ١‏ فأعد معين الدين آثر_ ثاب تا بك 

تى - العدةٌ لصدها » وبعت إلى سيف الدن غازى ‏ آتابك الموصل _ 


Setton : A History of the Crusades. vol, 1 Pp. 466 )( 
Ranciman ‘A History of the Crusades vol .2 Pp 247 (۳( 
Setton ! A History ef the Crusades, Vol. 1 p, 467 ()۳( 
a Vol. I. p. 406 (£) 


۵(۰) این الأثير : الكامل فى تاریخ دواد سنه ۳( 0ھ 

۱١١ ص‎ ١ + ابن واصل : مفرج الکروب ف ذ كر دولة بی آیوب‎ )٩( 

(۷) ابو شامة : الروضتین نى أخبار الدولتین + ١‏ س ٠۳۷‏ 

(۸) ابن قاضى تة : الكوا كن الدرية ق السيرة النورية ورقة ٩ ٠‏ 
Setton +! A History of the Crasades.Voj .1 p . 406‏ , 

٠١۹۲ص‎ 4 < ) سبط ابن الحوزى : مرآة آلرمان ی ارغ الأعيان ( اأقسم الأول‎ ) ٩ 


— 0 

سجاه قسار إلى دمشق عل “زاس غدرين آلف مقائل ٠‏ و اتضموأ 
إلى نور آلدین تخود - صاحب حلب ۔ » قروا بمدیثة ص۹9 وکشب 
E‏ غازی إلى معین آلدن آر بقوال له : د قد حضرات ومعی کل 
من حمل التنلاح فی بلادی » فارید أن کون نوا مديتة دهشق » 
للاحضر وألق الفر ج » فإ انبرمت دخلك وعسكرى الاد ء واحتم تابه ء 
وان قر تا فالباد لک لاء نازع فيه أحد)» » كما أرسل سيف الدين 
ازى إل الفر عة بطلب مہم الكف عن مباجة دمشق ٩‏ » و توعدم 
با لجرب . : 

كذلاك حدر معين الدن -آثر الفرتجة المقيمين فى بلاد-الشام من 
سيف الدين غاز ى إذا استمروا ف مماجة دمشق ٠‏ ومن مؤازرة الحلة , 
الصليية الثانبة٠‏ وعرض علبهم ازول عن مديتة بانباس 7 فلا عن 
أموا ل كثيرة بمنحبا همم فى مقا بل التخلى عن هذه ا لحلة0 ٠‏ 


«(۲)“المضدر السا بق ج ٩‏ سض ٠١+‏ ۰ 

۲(۰) ابن الأئي : السكامل فى الناريخ جوادث سنة ٠4١‏ ه 

(۳) ابن الأثير » النارغ الباهر تى النولة الان بكية ص ۸۹ 
اين واصل : مفرج الكروب فى ذکری دولة ہی أ یوب ج ۷ن ١-١۴‏ 

٠۷س‎ ٩۰ ابن قاضی ثپيه » الكواكب الدرلةال الدية النووية ورقة‎ )٤(« 

Setton ؛‎ A History. of she Crusidéê vol Il: P< 508 1 

(ه) اين الأثير : التاريغ للباهن ف للدوك الأ تابكية س ۸۹ 

نه #6ارسل سين الدين أثر إلى:الفرنفبة: الفاعمين إلى بلاد الشام ايقول» « أن ملك الفرق 
فد حضر ٤‏ فان وحم وإلا سامت الد إليه وذ يمون وأرسل إلى الفر بة ا يمين 
3 لاذ الفام بقولء « بای غفل قناعدون «ڙلاء لينا »وأ انون آنہم إل ملکوا 
دمفق » آذ ما یدیع من‌اللاذ الاعلية ء أما إن ريت العف عن قفا البلد سامته 
إلى سيف الدين »> وام تعلنون آنه لن ناك دەق لا يبق لم ممه قى الام تمثام 
( این واغتل » مرج الکروب فک دوا بی ابوت ج۷ ص٣۱‏ ۱) 

۲( سبط ابن ال موری » مآ اازمان ف جار الأعتان لقم .الأول ۸ ض ٠۹۸‏ 

۸ ) اين واصل : مفرج الكروب ف کر . وة سی آیوب جا ص ۱۱۴ 

Setton: A. History et the’ Crusades: Yej, I p: 609 1 


۷۹ س 


حاصر:الصليدون مدينة دمشق خسة أيام ء > لكن المديثة صمدت. 
بفضل الامدادات الى تفقت علا › واستطا ع أهل هذه المدينة. صد 
جام عل آسوار المدينة(° . بيا اننشرت قوات فى غوطة دمشق تہاجم 
الغرنحة المرابطة بها“ . وبلغ من شدة اتهم أن اضطر الفرنعة إلى نقل 
معسکر م من الغوطة إلى شرق دمشق . غير آنہم م يضدوا من هذا المكان 
اذى عسکروا به لدم وفرة مياهه » فضلا عن مناعة أمبوار دمشق ف 
هل هذه اة . ولما عل الصليبيون أن قوات الموصل وحلب شرعت ف. 
الز حف لنجدة دمشق » وأن الفرنحة فى الشام اتفقوا مع معين ر الدبن أثر 

على التخلى علب استقر رأ يم علي رفع الحصار عن دمشق › واعر 
الإمبراطور الال انی كز اد الثالك من عك عالداً لى لاد“ . وهکذا 
تعقتی هذه الجلة شیا سوی آنا فقدت کثیراً من جندها وعتادها"؟ . 

ل تقف جود سیف الدین غازی - تا لك المىصل _ فى عاربة الصليبيين 
عند هذا المد › بل اشترك ف انذاع حصن العز مة ٩١‏ من الفر نة › 
ذلك أن برتراند أمير تولوز - عول على الافتقام من روند ند الانی ۔ آمیر 
طر ابلس - لانہامه انحر یش عل تل بيه الكو نت الفوفسو02 > 


۲۹۹ ابن الفلااسی. :.ذیل تارغ دمشق ص‎ )۱( 
Runciman :A History of the Crumdes Vol. 2 p- 238: (( 


(۳) ابن الأثير : الكامل ف التاربخ حوادث سنة ٠٤٠١‏ ه 
Sette ; A History of tha Crusades, Vol. 1. FP, S0‏ 


۴۹۹ ابن القلانبی ؛ ذیل تاریخ دەشق س‎ )4( 
Stevenson : The Crussaders in the East. p». 160. 

Ruaciman : A Hiatory of the. Crusades „ Vol. 2 p, 284 (e E 

Grousset : Histoire des Croissdes , Vol 2: Pp. 2L, (0: 

Seton .:/4 History of the Çrassdea vol,.I. p. 5H1: (v) 

(۸) ابن الأدير د .الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٠٤۴‏ ه 

(۸) ابنءالأير : التاريخ إلباعر فى الدولة الأتايكية س ٠١‏ 

(۱۰) ابن واسل :برج ااسکروب ف ٣ذ‏ کر مو ہی آیوب ج ۱ص ۱۱٤‏ 


~ ¥ = 


فوخف أقير تولوز إل حضن القر مة . نره من رود اا2 . واکان 
ذلك عا حل هذا الاير عل الاسنتجاد بف الدن غازی» وبعض أمر اء 
المسابين"“ . وطلب مجم أن ياو نره فى استردادهذا المهن . 
فأجا ب | ظلنه . 
هالمت القرات الأسلاشة حصن العز مة . وقالع په بږتراند. ولا 
ضيقتت عله هذه القوابت الخلقتار اضطر إل التسل* . وبتلك تسر 
لسايين الاستيلاء عل هذا الحضن ٠‏ کا وقع ف يديهم كثر من الاسرى 
من پیم را 
كذلك انضم أتابك الموضل-والجزيرة إل نور الدب بود فى اللحرب 
الى فشبت بینه وین الفر جه سنه ۰۰۹ ۵ھ( ۱۱١۹۳‏ م ٩)‏ ذلك أن الفرحة , 
قصدوا مصر فى هده السنة . فعول نور الدين ود على ماجمة بلادام وسار 
لنجدته قطب الدين مودود - اتاك الموصل ‏ وقرا ارسلان بن داود 
ان ۔آرقق ۔ صاحب حصن كفا - والب" أوسلان بن رتاش ۔ صانمب 
مارادن ۹ وما اجتمعت فواتمم عند ڼور ادن مود ء٠‏ ټارل حارم » 
ولصب علا المنجنقات > غير أن قو ات الفر نجه ما لشت أن: زحفت إا 
واضطرت القوات الاسلامة إلى الإضسحاب قرب حاب > ومع ذلك 
فشلت قرات الفر جة ى تقعيا “ وعدت إلى حارم ٠‏ فتعقبيم المسلمون › 
(۱) المصدر ااسابق < ١‏ س ١١١٤‏ 
(۲) سبط ابن ا موزى : مرآة الزمان فى تارج الأعيان القسم الأول +۸ ,س ٠٠١‏ 


(۳) ابن العد » زبدة ال مب فى تاریخ حاب < ۲ ص ۲۹۲. 
Runciman: A History of the Crusades .Vol .2 PP. 207-288 (4)‏ 


aotf ابن الأليي : السكامل فى التارغ حواڊث سنة‎ )١( 
TE ابن واصل » مفرج الکږوب ی د کر درول ۽‎ )٩( 
اى الا اکل ى اقرع لون ا‎ (v() 


(4) ایں واعس : مفرح السکروب ل د کر هولة بی أبوب = ابن ١غ١‏ 
Şetton : A Histoey of the Crusades Yol. 1 P. S51‏ 


4) سبط اپن وزی : مرآ الرمان فى تارج الأعیان اافسم الأول چ۸ ص ٤١‏ ' 
۳۲لاو ازرد 


— ۷۸ 


وألقوا بهم المزية ووقع فى ايديم کر من آسرامم کاں س یہ 
بو ھمند _ صاحب آنطا کے2 _ غير أنه ۾ يستمر طويلا فى الأسر › فق 
أطلق سر حه إحد أن أدى ارال i‏ 
لم تقاف جود قطب الدین مودود فی ڪار به الفرجة عي هذا الد »› 
بلي انض إلى نور الدبن مود للبرة الثانية فى مہاجة الفر نجة فتوغلت قوات 
الموصل وجلب بی أعال آنطا ة٠‏ وحاصرت حصن آلا كراد - على 
مقر بة »ن مص ء وأزلوا بعر قة › کا حاصر وأ حلب » واستولو ا“ علي 
خم فتحت قوات الموصل وحلب » العر ية © وصافيتا ٠‏ سنه ٠٠۲‏ م 
( ۱۱۹۹ء ) وقصدوا حصن هر لبن › FF‏ اهز ية بالفر نة > وعاد 
قطب الدين إلى المىصل بعد أن منحه نؤر الدين مود الرقة مكافأة له على 
حسن بلا ئه فی مناهضة الفر ت . 
مدت الانتصارات الى أحرزها كل من نور الدن جود وقطب الدين 
مودود على الصليبيين فى أنطا كية السبيل لبعض أمراء بنى أرق التوسع فى 
من إمارة الرها ونح فی الاستیلاء على کرکر . 
)١(‏ ابن الأنير : التاريخ الباهر ف الدوة الأقابكبة ض ٠١‏ 
(۲). ين المدم: زبدة الب فی تاریخ حلب ج ۲ ص ۲۹۸ ۲۹۹ ٠‏ 
Runciman : A History of the Crnsades Vol .2 p. 225-26‏ 
(۳) ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدوة الأتابكية س ۹١‏ 
)٤(‏ ابن واصل ١‏ مفرج الكروب نى ذ كر دولة بی آیوب ج ۱ ص ٠١۴۳‏ 
(ه) العرعة : قال أبو عبيد اله الكونى وبين أجا وسلى موضع يقال له العرية وهو 
رمل وبه مأء بەر ف يا لعبسية ۰ 
( ياقوت الجوی : معجم البلدان < ٩‏ ص ۱١٤‏ ) 
)٩(‏ صافبتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمعق شرق طرابلس . 
( المقريزى : اللوك لعرفة دول الوك .+ ١‏ الفسم الأول س 1( 
Stevenson : The Crusaders in the East. P. 165. - (۷(‏ 


(۸) اين الأئير : الكامل فى التارخ حوادث سنة ٠٦۲‏ ه 
Setton : A History of the Crusades. Vol. I. P. 5512‏ 


س ا س 


كذلك أميه أتاكه الموصل والجررة ق الحروب الى قام جم 
صلا آلدیں یو سف بن أیوب ضد الصلیبیین ذلك أنه لما اردادت إغارات 
ريجنالد - أمير حصن اللكرك' ‏ على المدن الاسلامية ٠‏ وكثر نعرضه 
لقوافل المسلبين المتجة إلى مضر أو القادمة مها ٠‏ . عرل السلطاں 
صلاح ادن على مماجمة هذا الحص . وانضم إلیه قر آرسلان - صاحب 
حصن كيفا وآمد "° _ وعندما اشتد حصار المسلمين لصن الكرك . 
استنجد صأحبه بالفر نة . تفر ج لنجدته رعو ند الثالث - أمير طا كية _ 
فاضطر المسلمون إلى رفع الحصار عن الحصن » وسارت قوانهم إلى نابلس, 
خأحرقوها ودمر وها , م علدو إل دمشق سنة e 1A6 ) A oA*‏ 


ولما حرج صلاح الدين لحصار حصن الكركسنة (PWV) =2 ۸F‏ ° 
سار آتابكة الوص وال جز رة ودار بكر لنجد ته کا عمد هذا السلطان 
لمظفر الدین کو کہوری۔ صاحب حر لن وار ھاء ۔بالمسر إل عکا مہا جت ا٠‏ 
فرحف للها » واشتبك مع الفرجة فى معر ك أنتهت بانتصار قواته ء 
واستیلانہا على کثیر س الغنائم ٩‏ . 

واصل صلاح الد الحرب ضد الصلیبیین سنه ٥۸٤‏ ھ (۱۱۸۸ م ) 
فأرسل إلى أمراء الموصل والجزيرة ودار بكر يستنفرم ؛ ويحنهم على 
سر عة القدوم إلى بلادالشامءفاً جا بو اطلبه» ویذكر ابن شداد أن السلطان 
صلا ح الدین ا لقدوم هھؤ لاء الاساء وأكرم وفادتم ونم 


)١(‏ اہ الأئير » الكامل ق التاريخ حوادث سنة ۸م 

(۲) ابن شدا۔ : النوادر الساطانية والحاسس اليوسةبة ص ٣ه‏ 

(۳) بو شامة: الروعتين ى ار الدولتين ج ٣‏ س ١ه‏ 

(4)ابن واصل . مەرج ااسکروب فی ذ ار دولة بی ابوب ج٣‏ ص ۱۳۹ ۱4۹ . 
() بو شامه . الروص -_ ی حار الدوتین ۽ ۲ س ٤۸‏ 

( اہں الأنیر؟ السكامن و التاريح حوادن سنة ٠۸٣‏ م 

(۲) الئو ادر المططافية و اعاس ال وسهه ص ٠۴١‏ 


2 ِ a 


4: - 

أهداياء و سارت لقو ات الإسلامبةامتحالفة إلى جمین الا کر اد واستو لى. 
عليه » تم هاجب أطي طوس و اعارا فا التخریب » واستولوا عل جپله. 

م قصدواالوذقية وضوما الي حوزتمم . کافتحی | حمیون صبپیون وبا کیں 
والشفر ومر م4 وبرزبة.واذزعت القرات الإسلامية إلى جانب. 
ذلك درب ساك عل نهر العاصى وبغراس ٠‏ ولا عقد صلاح الدين هداة 
مع بوهمند الع مير أ سبلا كية - أذن لعسكر الى صل وال جر رة بالعردة 

ا بلادم وكافاًحلقاءه ‏ وأجزل م العا . 


واستطا ع.صاوح.اندين بوسف بن أيوب أن بعد العدة خرب شاملة 
ضد الصليبيين » وسانده فى ذلك أتا بك امو صل والجرررة › ذلك أر 
اا ا أنطا كية س بعد أن وقح ا فی أیدی المسلمين سنين 
ردا » زوج من إتیءت دی مل لاان هف 6 ور ثة صا جب 


الأردن. وأطلقت يده فی حک الاردن وجصن الكرك والشو بك ٩<‏ . 


وتعروض أرناط للقوافل الإسلامية السالرة بين دمشق واقاهرة مارة 
حصنه ‏ کا جرد حل سنة پان | ١‏ على الجزررة العر ية . لکن 
قوات صلاح الدین أخحبطت هذه امحاولة ء وعل الرغم من ذلك « فقد ظل 
أرناط عماجم لين » وأرسل أسطولا إلى شواطىء الجاز ٠‏ إلا أن 
العإدل ع ی یک کی چ اسن رای یا 
الصليبيين شال بشع ٠‏ وأمرت الكثي مهم » وفر الباقون وعل وأسم 
أرناط ٠,٤)‏ 
E‏ 


(۲) ا الأئر ؛ االكامل ف الارح حوادن سلة ۸ه م , 

۳( العماد اکا تي اأفزح الى فى الفتح اله سى ض ۲٤١‏ وما بعدها . 

)( ناس انصدر س ۳1۲ , 

Setton : A Hintury of the Crusaces: Ll. P. 581 (4) 
çivenson : tha Crusaders io the East p’ 226 (e) 


س ا۸ا س 

ذلك طلب أر ناص من صلأح آلدين غد هد لةه ينما » فو أقق السلطان 
"ليوف » وعادت القوافلالإالامية إلى الرور بين مص والشنام عبر تحر اء 
الأردن ف أمن وطماتينة » ولكن أرتاط م يلب أن تقش اهدنة » وعاد 
رة خر ى إلى أعءالالسلب والنهب » فما جم قافلة[سلامية متجبةمن‌القاهر ة 
إلى دمشق وعملة بالنعم الجليلة سنة ٠۸٠١‏ ه| ٠۸١‏ م » واستولى على كل 
ما فيها من نفائس . ونه أفراد القافلة "وز جم فى حصن الكرك <^ . 

حاول صلاح ادن إنقاذ أسرى القافة » فطلب من أرنافط إطلاق 
راحم وإرسال الاموال الى اغتصبما» ولكته رض . فأرسل إلى 
جای لوزجنان ‏ ملك بيت المقدس ‏ بطلب فنه بذل مساغيه الجيدة 


ادى أر اط للافر اج عن الاسرى ¢ وإطلاقه الامو ال وفشل ملكت بہت ' 


المقدس فى إقناع أرناط » وفى هذا مايدل على آن صلاخ الدن أراد حل 
:المشىكلة سلا » وها أصر أرذاط على العثاد نذر دمه وأعطى الل عدا إنظفر 
به أن يستبیح مېجته ٩2‏ . 

شن صلاح الدن عدة هلات استطلاعية عل الموأقع الصلريية ء 
-ۋأد رك قادة الصلبيين مدىالخطر الذى ددم من‌المسلہین ۰ فدخحل ر موند 
اثاات ‏ أمير ضرابلس - فى طاءة الك جاى لوزجنان واتفق معه على 
آن يعمل تحت قادته فى مواجبة أى جوم إسلامى » وعسكر الصليبيرن 
انی صفوويه ‏ قرب عكا - ومعم صليب الصلبوت فعول صللاح الدين 
على استدراج الصليبيين إلى طبريه . فباجما ء وكان نكما أشيفا د زوجة 
رو ند فال 


الد رأى الصليييون خطورة الموقف ٠‏ واتجموأ إلى طريه ‏ وطعت 


٠۲ س١‎ + المهر يزى : اللوك‎ )١( 
١۸١ ص‎ ١ + ایں واصل : مفرج الکروب‎ )۲٢ 


E 


إلجلة . آرا ٤‏ وجاىلوز جتان .ملك بت ا لمقدس و چیں ار دی رللہ 
فورت مقدم الداوية. وروند أميرطرابلس ' .. 


اجتمح الصليبيون واحتشدوا للافاع عن إمارامم › واجتمعت کا م 

- بعد فرقم > ول إتذن عنم من الله شيعا > واجمعوأ فارسہم وراجاېم ٠‏ 
ساروا من عکا إلى صةور به > وصنار صلا ح‌الدین و دده وعسکر فموضح 
جاور طبر يه »و صعد لبلسلبون جبابا وتقدموا حتى اقتر بوا من‌الصليبيين 
فلل ير منہم أحدا » ولا فارقوا خياميم وأ صلاح الدين فرقة منجنده 
بمنع الصليبيين من القتال » بنا هاج طریه »> وشدد انه علییا » حى 
استول على المدينة عنوة » ولا من با إلى القلعة » واعتصموا بها » وأطلق 
صلاح الدين لجنده العنان فى نهب اللدة وإحراقما , عندئذ تدم الصليبيون 
نحو معسكر المسابين حتى اقتز بوا منم »> وكان ال امون قد نزلوا عل لاء 
والزمان قيظ شديد الحر » ول يتمكن الصليبيون من الوصول إلى ذلك ا ناء 
من المسلمين » وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصهاريج »ول بتمکنوا من 
الرجو ع خوفا من المسلمين » فبقوا على حام إلى الخد » وقد آأخذ متهم 
الماش كل مأخذ » وقد أدرك امون ذلك » وتا كدوا آنهم ف و ضع 
أحشن بڪڪبير من وضع العدو فباتوا عرض بعضہم بعضا › وقد 
وجدوا ریح النصر والظفر » وكابا رأوا حال العدو البىء > وخذلانمم 
زاد طمعېم وج رتم > فاكثروا التكير والمليل طول ليلتم ° , 


اوأصبح صباح يوم السبت من شر بيع الا جرسنة ۳١۱۸۷١ ۵ ٥۸۴‏ 
تجمع المسلمون » وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدين؛ واقتربوأ مر 
الصليبيين » وكان حاطِم قد ازداد سوء!ا بعد أن اشتد بهم العاش > ودأرت. 


Stevenson : The Crasaders in the East P. 245. (1) 
٠۸۳١ ابن الألير : السكامل حوادث سنة‎ )۲( 


— A۳ 


رحی معر که بین الفربقین » وحی وطبس اقتال » وحاول بعض جند 
العدو الاقتراب من طبر ية حيث الماء » فلا عار صلاح الدينمقصدم صدم 
عن مراد . وأمر جندة بالحيلولة بين العدو وبين الما » وطاف صلاح 
الدبن بنفه على المسلمين حر ضمم عل مو اصلة القتال » والجہادف سول اله 
فار E E a‏ 
استئار القائد حاسم - أعداءم » ولوا علمم حلة FE EE‏ 
ری العدو ؛ وقتلوا منهم کشیرین ٠‏ ولا وای انصلیییوں آنہم لا طاقة هم 
المسلبين . حاول بعضمم فتح طريق خر جون منه » وكأن بعض المتطو عة 
قد أشعل فى تلك الإرض تارا . وكانت الأعداب والخشائش كثيرة: 


فأ حتر قت ¢ وکاذنت الريح > فحملت حر نار والدخاں اہم › فا تمع ۰ 


عام العطش وحر اازمان وحر التار والدحاں وحر القتال . وأسقط فى 
يد الصليبين بعد اهز عة > وكادوا سلون » لذلك 5l‏ ال ل 
تقون النجاة إلا إذا شنوا حلات انتحارية على المسابين . وفعلا 
هاجو ا المسلمين بضراوة وعثف : إلا أن المسلمين ‏ الذبر عقدوا العزم 
عل مواصلة النضال مهما كانت التضحيات - تصدوا فم . وقتلوا كتير ا 
منبم ٠‏ حى وهنوا وضمفوا وتخاذلو! . وأدركوا أن المرعة لاحقة جم 
لا عالة وأحاط م المامون إحاطة الداثرة بقطرها » فصعد من استطا ع 
منالصلبيين إلى تل بناحية حطين » وأرادوا أت ينصبوا خبامهم ٠‏ 
وڪحموا لفو سېم به . فاشتد القتال علهم م سار لجات » واسنولى 
ا سلون على صلم الأعظم المسى صليب الصلبوت ٠.‏ 

وأعمل المسلمون فم السيف حى أفنوم ٠‏ وب ءلك بيت المقدس 


)١(‏ يعنقد ااسبحيون آن مهدا الصلبب قطعة من الشب ذب عایہا المح عايه السلام ء 
وكان استيلاء المساين عليه من أعذام الما عند المسيحيين وآيقن الصليبيون جده بالقتل 
والفناء اللاك ' 


الصلى عل الت ماه و مسين فارسا من الفر سان المشهوري الشجعان 
٠‏ - الك الي ور سانه عن يكرة آعم . ومن| ہین الاسړی 
أرناط سب مير السكرك n‏ يکن من بين الصليرين أشد عداءا للم سلمين 
من جذا إلرجل رواش المسلون جاعة من الداوبة والاسبتاربة وكش 
اوا کان من برى القتلى لا يظن أنيم أسروا واحدا . 
وهن ری الاسری لایظن آنہم قتلوا أحدا . ° 

زل صلاح الدن يوسف بن أبرب بعد هذا النصر المبين فى يمه ٠‏ 
وأحضر ملك بت القدس عنده . وأمراء الصليييين ومن ينيم آرتاط . 
وأجاس صلاح الدن » الك الصليى إلى جانه » وقد آهلك العطش » 
وأضناه اقتال فسقاه ماء فرب ٠‏ وأكرمهوقال : إن الوك لا قتعرض 
للملوك سوه › ولكن صلاح الدين رفض أن سی أ م ذکره 
بذ نوبه وآئامه و أخطاته الإسيمة حبال المسلمين » وقام الله بنفمه › وقتله 
وقال + کت نذرت دفعتین‌أن أتله إن ظفرت به ء إحداهما لما أراد المسير 
إلى مك والمدينة » والثانبة لما عرض للقافلة الإسلامية بالسلب والنهب . 


لا فر غ صلاح الدرن من هز ية الصلييبين أقام بموضعة باق يومه وى 
م الاحد عاد إلى طبرب وناز لبا ٠‏ فأرسلت صاحبتما اشيفا تطلبالامان 
فٻا. ولاو لادها وأععاا ومالبا فأجاما إلى ذلك . 

وفإدرت البإبة مع جاعتها فى أمن وطمانينة » ثم آمر علاح اليرن 
بارسال الاك الصايى والآمراء والفرسان الملييين إلى دمشيق ٠‏ وبر 
مَل الإبيري من الداوية والإسبتارية < pil‏ أشد شو که می جبح 
الصليدين ‏ فآراح المسلمين من شرم الستطير » وأم نائبه في دمشق بقتل 
من وجل إلبدة منرم . 


#)) ابن الاير : الكامل حوادت سنة ۵۸۴ م 


بعد أن استولى صلاح الدين على طليريه . اتجهإلىعكا » وحاول أهلبا 
#لدفاع عنبا » وا رأ و٠‏ قوات المسلمين فز عوا وجرعوا » وخرج شير 
من آهل عکا بضر عون و بطلبون اسان » فلا مال ذلك وأمنہم على 
فيم وأموالم » وآ ثروا اروج عن الادة خوفا من الملمين عا خف 
جه »› وغلا ميه من الأمتعة والعتاد > ودخل صلاح الدین عکا › وم 
المسلمون من البلدة مغانم ككيرة انبا كانت مقصد التجار الصليبيين وااروم 
بوغیرم 07 
بعد أن استولى صلاح الدين على طبريه وعکا ٠‏ تفرق جنده فى البلاد 
الى كانس فى أيدى الصلييين مثل الناصرة وقيساريه وحيفا وغيرها من 
اللاد الجاورة لمكا فنكرها . وامتلك المادل ‏ تانب صلاح الدين فى 
مصر ‏ مدينة يافا عنوه ٠‏ بنا سار صلاح الدين إلى صيدا » فلا سمح 
ضانتپا نار القائد المنتصر إلى اللدة ٠‏ أسقط فى يده ٠‏ وغادر البلاة » 
وترکما من غیر مدافع . فلا بلغہا صلاح‌الدین تسلا م سار إلى بیږوت › 
لكنه رأى أهلبا قد صعدوا على سورها وتاهبوا للدفاع عا ؛ وقاتلوا 
الاين قنالا شديدا“ ‏ إلا أن المسلبين ل خشوا من لاتم » بل شددو| 
مجماتهم علهم » حتى وهنوا وضعفوا وأرساوا إلى ضلاح الدين يطلبرن 
الامان على أنفسيم وآموالمم » فاستجاب هم » وابتولى عل "المندينة بعد 
حصار دام ماتية آيام » وأما جييل فإن صاحما كان قجلة الاسرى الذين 
سیقوا إلى دمشتق » وأطلقه صلاح الدین بعد آن ٹنازل ق جبپل 
للسبامين ٩١‏ : 
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(۴) عماد الدين السكاقب : الفنح الى س ٠١‏ 
«(۴) ابن شداد : اللوادن البلطابة س ١۴۸‏ ° 


~~ ۸ ~~ 

.وبدلك استولی صلاح ادين عل معظم المان والقلاع والمم اكر 
!الشاحلية فى جنوب بلإدالشام » إلاأ ته ترك من فبا منالصليببين حر ارا 
وأذن م با مقا فى البلاد التى استولى علا » أو مغادرتا فقصد معظمم 
إلى صور حيث احتشدت الاعات المتخلفة من ملك بيت المقدس الصايبية 
وقد أدى ذلك إلى صعو به التغلب علا » الام الذى ل يغب عن فمف 

السلطأن صلا ح الدين »› فأزمع تأجل مہاجتہا › و الا تجاه إلى غيرها 2“ . 
ول استولى صلاج الدىن عل بیروت وجبیل وقبرهہ » عول على 
المسير إلى ءسقلان والقدس » وعسقلان ها أهمة استراتيجية لصلاحالدير 
انها على طريقمصر » وأيضا تسر له اأز حف إل انقدس » وكان صلا حالدرن 
يفضل أن تتصل الرلابات له يسمل خروح الجند ما » ودخوطم ليها » 
فسار عن پیروت و عسقلان › واجتەع بأخه العادل ومن معه من جند 
مصر » وهاججوها » وكان صلاح الدين قد أحضر أسيريه الك الصليى › 
ومقدم الداأوية من دمشق > وطلب منما 0 يسر له استلام اليلدة مقا بل 
أن يفر ج عنهما » فأرسل الاسيران إلى الصلييين الحاصرين فى عسقلان 
یطلبان منہم السلے فل بستجبا لطلہماء وردواعامہما آقح رد » فلما رأى 
السلطان صلاح الدين ذلك شدد ججماته على عسةلان ٠‏ ونصب المتجتيقات 
علا » وضرب ال فو ارو ا ا إبعدم استطاعمم 
ااضمود أمام بر بات المسلمين القوية » فارسلوا إلى صلاح الدين يطلبون 
من النسلے مقابل شروط اشترطوها » فأجابہم صلاح الدين لما وسلموا 
المدينة للمسلمين بعد حصار دام ر بعة عشر وما > وسیرم صلاح اآدين 
ونساءم وأموالمم وأولادم إلى بيت المقدس > ووفى طم بالامان » 
وأعقب‌الاستيلاء على طبريه » فتح البلاد الجاورة ها مثل الرملة وغرة 


(۱) سسید ماد رر : ارك الصليية ج۲ س ۸4١١‏ 
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+ ومشہد ابراھے الخلیل وبیت لے وغیرھا ٦‏ . 

کان لا بد لصلاح الین ا بن یوپ > وهو القائد الذى بذل كل 
جده لتحر ر الأرض الإسلامية ا مغتصبة أن يتوج انتصاراته ال اة 
على الصليبيين بالعمل على أسترداد بيت المقدس الذى اتترعه الصليبيون 
من المسابين فى اللة الصليبية المعر وفة.بالاأولى » وفعلا أعد صلاح الدين 
المدة لاسترداد بيت المقدس بعد أن استولى ع عسقلان وما يجاورهاء 
فأمس قائد أسطوله فى مصر بالاقلاع إلى سواحل اشام لماح وصوں 
الامدادات إلى الصليبيين فى الشام عير البحر المتوسط . وهاجم صلا ح‌الدین 
المدثة القدسة ء وأحتشد ااصليبيون للدفا ع ءا واجتمعوا من کل مکان 
للدفاع عن البلدة ګېد وطاقم مظہر ل ا عي النضال ٠‏ ونصوأ 
المنجنيقات للحيلوله بين عدم وبين النلدة ودارت مناو شات بسسطة»› م 
هاجم صلاح الدين البلدة من ناحية الثمال و نصب المنجنيقات » ورمى باء 
ودار قنال شديد » ولا رأى الفرنج شدة قتالالمسلمين » ونك المنجنيقات 
بالرمى المتدارك ء ونمكن المسلمين من إحداث ثغرات فى سور البلاة » 
وأنبم أشرفوا على اللاك ٠‏ اتفق كبارم على طلب الاماس ٠‏ وتسام 
بست المقدس إلى صلاح الدين ٠‏ فأرسلوا جماعة من كبراممم وأعيانہم 
فى طلب المان ٠‏ فأظہر صلاحالدين امتناع ء ولكن بالان قال للسلطان : 
اعل أننا فى هذه المدينة فى قلق كبر ونما يترون عن القتال رجاءالامان 
ظنا منهم أنك تيمم اليه » وم يكرهون الموت ٠‏ وبرغبون فى الحجاة. 
.فاد رأبتا الوت لا بد منه فلا رذ أن نقتل أبداء نا ونساء نا وخرق أمر الا 
واا ولا نتر کک تخنمون منا ديناراً واحداً ولا درهما ولا تسن 
وتاسرون رجلا ولا إمرأة ٠‏ وإذا فر غنا منذلك أخر بنا الصخر ةوا لمسجد 


٠١ )١(‏ الاير : الكامل حوادن نة ۸۴ ه. 
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'الأقصى وغيرهما من المواضع تم خقتل هن دنا من آساری لاسمین و۶ 


خحسة آلاف أسي » ولا نترك لتا دابة ولا حيوان إلا قتلناه ٠‏ م خرجنا 
الیک کلنا قانلنا کر قتال من برد أن مى دمه ونفسه . وحینذ لایقتل 
ال جل حتى بقتل آأمثاله ‏ وموت أعراء ° 

ا صلاح الدين استلام المد به صلا بعد ا اکت الحرب جنده 
وبعد أن أيقن باعتزام الصليدين المحرب إذا ل يوافق على الصلح . فبذل 
للصليبيين الامان . وكان الرجل مهم بفتدی نفسه بعشرة دنافیر پستوی فما 
الغنى والفقير » والمرأة خمسة دانير » والطض دينارين وأملهم أر بعينيومأ . 
يغادرون خلاها الندة بعد أن يؤدوا المبلخ الذى قرره علهم » وغادروا 
البلدة بأمتعتم » و نس مما المسثلمون فى السايع والعشرين من رجب ۰ وکان 
یوما مشہودا . ورفعت الاعلام الإسلامية عل أسوار القدس . وترك 
الصليبيون مالم ستطیعون حله من معداتہم وذخار م وأمتعتيم وأمو الم 
وباءوا ذلك بأرخحص الاسعار » وترك صلاح الدين التصارى من اهل 
اقدس الأصليين يعيشون فى كنف الحسك الإسلامى فى أمن وسلام < 
کا كان الحال منذ فتح القدس فى عد اللفة عمر بن الخطاب › وم هذا 
الفتح سنة ٥۸۳‏ ھ | ۱۱۸۷ م . 

لما استرد صلاح الدين القدس عبر البلدة الى خر يتبا ودمم تا قوى 
البغى والعدوان ‏ ولقدذكرنا أن صلا حالدين استردالقدس فى ليلةا لمحرأج 
المنصوص لیا فى الق رآ الکر مم ٠‏ وي ذ كر ابن شداد أن هذا الفتح 
العظم شہده من آهل الملل خلقعظم ومن أرباب‌الحرف والطرق » وذلك 
أن القاس لما بلغيم أنباء هذا النصر » قصد الطماء من مصر ومن السام القدس 


(۱) این واصل : مقرج الکروب + ۲ ص ۲٠۲‏ 
)١(‏ ابن الاير الكامل حوادث نة ٠۸۳‏ ه 
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وار تفمت الصو ات الدعاءو الضجيج و التبائل والسكير . و حط ف امسج‎ 
الاقصي . وصلى فيه الاس يوم فتجف».وأمن القائد عط الصايب ال كا‎ 
عل قبة الصحرة » وجبع صلا ج بلدين الأاموال من الضلييبين الاين غلدرو!‎ 
.  ءاملعلاو اة وفر ةما عل الامياء‎ 


وبذلك استرد المسلمون القاس . وکان صلااح الدین ‏ ک) رأبنا - 
متساعا' كر عا معااصايبيين ٠‏ فلم يعمل فم م اليف ٠‏ كافعل الصلييون فى اة 
الأول عند استيلام على القدس . 

ما توطدت أقدام المسليمين فى الةدس.والمدن الساحدة . اعتزم 
صلاح الديں فصدصور ٠‏ لأنفتحم| كان أمم| لابد منه لان الصليبين‌الفارين ‏ 

من الغزو الإسلامی . احتشدو! ہا ء فضلا عن‌الإمدادات الى كانت تماما 

ورا ٠‏ وهاجم صللاح الدين البلدة . . وضايمما وقانلپا قالا عا . 
e,‏ وكان حاصرها من البحر . والءسكر من ابر . 
ولكن ا شرل ااصلبی ماج م الاسطول الاسلای . ودسه . وفتل ف 
هذه الراقعة اكير من . ورأى السلطان سلاح الدين أنه لايستطيع 
البقاء طويلا فى المعر كه بعد أن جم الشتاء ٠‏ وتراكت الأمطار » فقرر 
الانسحاب من اللدة ‏ ليأخذ جنده قدرآً من الراحة » ويستعدوا لذا . 
الأمر استعدادآ جديداً ‏ ففرق العأ كر » وسار كل قوم إلى بلادم ء 
وکان عءدداً کیرآ من قواته من بلاد الجررة » اڏسحبت الى دیارها ود 
أن أدت واجما خير أداء . أما. السلطان ققد ماد آل عکا مم جاعة من 


خواصه حی دخات س A oA‏ وعادت الحزوب الصلدة من جد , 


ذلك أن الانتصارات الى أحرزها صلاح الدن عل الصليبيين أحدثت. 


(۱) النوادر الس لطاتة س ٩١‏ س ۷ 
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س ا — 
دو يا هالا فى أووبا » فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بست المقدس › 
وخرجت فمن أوربا إلى اشرق الجلة.الصلسية الاللة هذا الغرض › وترعمما 
لاتة من کار ملو لك. ا ٤‏ م فر دږ يك ار رو سا a‏ إموزاطور 


اتاو اع ت و فا ت وها و اه 


ملك انعلترا غير أن إمبراطور ماتيا مات غرقاء وهو فى طريقه 
إلى الشام . لذلك تغىتت شمل جنده » ولم يصل منہم الى عکا سوی عدد 
قلیل اناو اوه وحليفه فبليب فقد نحا فى الاستيلاء عل عکا . ف 
سنة ۵۸۷ ۱۱4۱/۵ م رغم اسق سال المسلمين ف الدفاع عنما > و يمف 
ن عاد فبلیپ لل فرنسا» وبق ملك انلترا فی اشام كارب المسلمين ٠‏ 
فاستولى على أ دسوف ویافا وحصنیما من جدیں . واعبزم استرداد بیت 
المقدس . وعلى الرغم من سيطرته على المدن الاحلية » فإنه تفاوض مح 
صااح الدين ف الصلح . ؤأدت هذه المغاوضات إلى صاح الرملة . 
كانت الحالة فى انعلترا تستدعى عودة رتشارد قلب الاسد إااء 
ودب التنافس بينه وبين الأمراء الصليبيين ف الشام ٠‏ أنه أدرك أنه 
يتعذر عليه الاستمرارف انتصاراته عل المسلبين لمحرصيم على مواصلة 
النضال لتحرير بلادم » لذلك عقد ملاك انجلترا صلح الرملة مع صلاح 
الدين ويتضمن الشروط الآنية :- 
١ `‏ س تخريب عسقلان لابا مفتاح بيت المقدس . 
۲ک ااصليبيون الساحل من صور إلى يافا . ويكون جنول ذلك 
السا حل لصلاح ادن » وتقع فى حدوده بیت المقدس . 
٣‏ - يسمح للمسرحيين بالحج إلى بيت المقدس ف أمن وسلام<١‏ . 
وعلى أثر هذا الصلح ماد رتشارد قلب الأسد إلى بلاده . ولم لث 


سی 


() أبن سداد : النوادر اللطانية س ۲٦۳‏ , 


س 4١‏ سه 
أن توف صلاح الدين فى العام التالى. .بعد أن بدل جبوداً مضنية ف توحيد 
القوى الإسلامية . والحد من قوة الصلييين . ٠‏ وم بعد اللصلیبیین سوى بعض 
البلدان عل الساحل . 

حاول الصليبيون بعد ذلك شن حلات على مصر › لالبا ميكزالقاومة 
ضدم » وآدركوا أهميتها الاستراتيجية › فهى تمکنهم هن النفاذ إلى البحر 
الاحمر » والاستفادة من طريتق تجارة الشرق » فضلا عن تطلعيم إلى 
الاستفادة من مو ارد مصر الاقتصادية. ` 

ومن أم الملات الصليبية ءل مصر حلة جان دى رن الى هاجت 
دمیاط سنه ٩1۱ھ‏ | ۱۲۱۹ م »وکان بعکم مصر فى ذلك الو قت السلطان 
العادل بن أيرب » لكنه لم يلبث أن توفى » وخلفه ابه الماك الكامل الذى ˆ 
حاول إنقاذ دمياط » ومنع الصليبيين من عور النيل . وقد تجلت شجاعة 
المصريين فى الدفاع عا ء وعرض الماك الكامل على الصليبيين النزول عن 
بيت المقدس فى مقابل رفع الحصار عن دمياط » لكنهم رفضوا . وهذا 
يدل على أن الصليبيين فی حلاتہم ام يعد یمهم بیت المقدس بقدر ما مہم 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية . تم اعتزم الصليبيون المسير إلى 
القاهرة . واخترقوا الدلتا وسط منطقة مائية تجرى فما عدة قنوات » 
وكان ذلك وقت فيضان النيل . 

ما اضر تون فاستدوا .لقاو مة قى ليور ة ¢ وما الدوة 
وتر كوا المياه تغطى المنطقة . وبذلك أحيط الصلييون بالمياه > وحاولوا 
المرب » فل يتمكنوا» وطلبوا الأمان » فقبل املك اللكامل » وسح هم 
بار حیل من مصر فى أآمان » وجلوا عن دمياط . 

ولم تكد تمد الأحوال فى مصر حتى جاءت الجلة الصليبية السادسة 
حم تلتما الملة الصليبية السابعة » وفادها لويس ا ملك رفسا س 
وقد جيشا قويا . وأسطولا ضخما ٠‏ وسار قاصدآ مصر ٠‏ وعلى الرعم عا 


e NAT — 


قعورعضسے له جنوشهة من صمو بات بين قيرصن وإمدر ومقاومة الصليبیرن. 
ليه فور نوله مص . إلا أنه استؤلىع:عل:دمياط ٠‏ م سار إلى القاهره 
واستخحدم نفس الطريق ااذى استخدمه أسلافه من قل . واو ط لي لويش 
إل .المنضورة ٠‏ كانت عمنة تعصينا قويا مق الداخل والخارج خاصزها . 
ورجم e‏ المملمين اليد وقد فم جرشه۰ بالرماح, والسپام واانیںران 
الإغربقية ٠‏ فإن لوين انتصر علمم بعد أن فقد نمف غرسانه فى 
عر ٩۱75‏ . ف هذه الثناء مات الملك-الصا لح نم الدين أيوب ٠‏ وأزسلته 
شجرة الدر تستدعی توران شاه - اينه فقدم إلى المنصورة : وول 
السلطنة بعد أبيه . واد الجيش اليو مبازة اة ٠‏ واستطاع أن عاصر 
الصلييبين ٠‏ ا منع المؤمن والإمدادات عنهم حى أشرفوا هم وخيرهم 
علع الفناء ٠‏ وطلب لويس التاسع الصلح » وعرض نزوله عن دمياط مقا بل 
أخذه بيت المقدس > ولىکن توران شاه رفض معاله لا نه شعر بقوته . 
وطارد لويس الذى قهز إل دمياط ‏ والى به توران شاه ف¿ فاږسکوی؛ 
فأوقع به المزية ءوفى موقعه فارسك كور نكل المسلدء ون بقوات املك فرنسا ؛ 
وآغږقوا سفنېم فی النیل ٠‏ وغنمو انهم مغانم كثرة ٠و‏ واو منهم عددآً 
کبیا من نمم املك الفر نبى سه » ولعض الأمراء والنبلاء ٠‏ وظل 
لويس التاسع أسيرً فى سجن ابن لقان بالمنصورة ؛ ا ع سه 
یلغ کی من ایال ٠‏ وانسحب الصلييون بايا ء من تمص وبذلك ‏ 
فشبلت الخ الصلبيية السابعة قشلا ذرايعا. 


۰ کا نت حمل ارين عل .نونس ر اف على الشرق ٠‏ ول 
ببق أمام المسلبين سوى تصفية البقة الباقة من الصلبدرين ءفى بلاد الشام ٠‏ 


e 


+ ۳£ ااقریڑی د ص‎ )١( 
۴٠ ٣س آبو اسن : اتوم الزآهرة ب أ‎ ۴۶ 


س ل س 
وقام المماليك فعلا بهذ ألدور “فاستولنالسلطان بيبرس عل حصن الكرك 


سنة ٠٠۹۴ | ۵ 1٩۲‏ م . وعل قيصيريه وأرسوف وصفد سنة ٠۹4‏ د | 


م“ م سقطت افا فی بده بعد امین » وأستطاع أ ان تول 
على أنطاكبة . واختم أعاله المحريية بالاستيلاء عل حصن ال كراد . 


وف سنه ۷٥‏ |۱۲۸۵ م حاصر السلطان قلاوون اللاذق ة. وأستولى 
علىما , م حاصر طر اباس بعد ثلاث سنوات » فسقطت ف بده بعد شر 
من حصارها . وف سنه ٩۱‏ | ۱۳۹۱ م هاجم السلطان خليل ن‌قلاوون 
عکا ‏ وحاصرھها ونمکن من دخوطا : بعد أن لت ي دى الصلى بين مانة 
عام م استولی عل صور وحیفا وبروت » وکان عام ۲٩۹ه|ستة‏ ۱۲۹۱م 
ا الصلی بین ف اشرق » إذ تم طردم نايا من آخر معاقلہم فى بلاد 
الشام . وبذلك تخاص الصليبيون من الخطر ااصليى الى استر ف الشرق 


قرابة فر نین من ااز مان 


وهکذا ل يأل أتابكه الموصل وال جزيرة جدا فى دفع الخطر الصليى 
عن البلاد الأسلامية ٠‏ فى بداية أمرم #كنوا من صد جات الفرنحة 
امتوالية عن بلاد الشام والمراق » ولا علا شأن الاتابك » وقوى بأسيم 
وكش جندم تول موقفم من الدفاع إلى المجوم ‏ فأغاروا على الامارات 
الصليدية » بل ا زعوأ بعض مدن الفر جه » کا حدتث فى عمد ابلغازى 
ان أرتق ‏ آمير ماردين ‏ وعاد الدین زنک س أتابك الموصل . 


وصهفوة اقول أن مو قف أا 5 الموصسل واجزبرة من الصليبيين بعذ 
بداية للجمود التى بها الأبويون م الماليك من يعدم ف سبي إجلاء 
الصلمبيين نا ا عن الاد الاسلاميه 


۳ ۔ بلادالحز رة 


4 = 
ا 


نشا المغول فىالضبة المعروفة باسم هضبة منغو لا شمال حر مجو » 
وهذا الإقام موارده الاقتصادية قليلة و ترط الال بالضبة ء لذا عا 
سکان هذا الإقلے على الرعى ۽ وعاشت القبائل فى هذا الإقلے حا ترحال 
O‏ فا : i‏ ۽ ولق د کرت إغارات هذه 
القباتل على المناطق الحصبة الجاورة » لذا شيد الصينيون سور الصين العظم 
لما ره بلادم رف خهار القبائل المستطير . 


ظلت هذه القباثل على هذا الال من الفر وة والمزرق حي تی استطاع 
شاب ف ریعان شاه الذاض فى السابعة عشرة من ن وك 
ا ۽ وھذا الشاب هو تيمو جين الذى هز 
بفتو حاته أرکان الدول فا بين ااصين شرقا والبحر الا دریاتی غر بان النصف 
الأول من القرن السابع فجرى 

کان آبوه رثا لاحدى القبائل المغولية . ولا توف کان تيمو جين غر ا 
فى الثأالثة عشرة من عمره » فانصرف عنه الكشير منز جال أيه قار : 
وأستصخر وه واأستضعفوه وعاش‌هذا الفى مع عائلته عرشه حرمان‌وشقاء 
وعرف عن تيمو جين القدرة الفائقه على احتالالشداثد والصعاب » وقاسى 
الکثير من الکنات فى حاته الأولى» وهذه انحن التى تعرض هما أصقاته. 
وار جت فة رواد سلا ف ا اغ 

لما بلغ تير ا ف ا اراد وا ی ن 
وط فف ذه عل 


ساثر القيائل الجاورة ٤‏ وف سنة ٠‏ ® ظبرت دولة 
قمر جين جاكزغان . 


رول أن رحد جن كز خان القرائل المغولية ف ملک وأحدة ؛ تطلع ال 
ول زفرذه» وتو سیح دولته » ركان ا محال ایو ی له > بلاد الصين اا 


ب س 
تقع جذوب علکته حيث اللخصبوالرخاء والازدهار » فشن عة 
حلات عل امبراطورية کين » واستولى على مسناحات شاسعة من بلاد 
الصين » وسيطر على بكين فى سنة ١۲‏ ه/ سنة ٠٠٠٠‏ م » واستفاد المغول 
من حضارة الصين المادية والادبية . 

وقيل أن نتحدث عن زحف المغول على ديار الإسلام حدر بسا أن 
تكلم عن قيام الدولة الخزارزمية » على اعتبار أنبا منعت زحف المغول 
فترة منالوقت عل العا الإسلامى » وتلقت أولضربة من جحافل المغول . 

أسس الدولة الخوارزمية توشتىكين ‏ أحد الاترأك فى بلاط 
ملكشاه ‏ وكان يشغل وظيفة الساق ؛ وما زال بترق فى سلك الرظائف » 
وکان حسن‌الطر بقه كامل الأاوصاف»› وتد أدب آبنه شد ء وأحسن تأده : 
لذا وقح انحتيار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حا على إقلم خوارزم 
ولةبه خوارزم‌شاه سنه ٤4۰‏ ۾ وکان حا عادلا » قصر أو قانه عل معدلة 
ينشرها » ومكرمة يفعلما » وقربأهل العم والدين » فازداد ذكره جنا 
وعله علوا »> ولما ملك السلطان سنجر السلجوق خراسان » أقر مد 
خوارز مشاه على [قام خوارزم وأعاها » فظېرت شجاعته وکفایته ۰ 
خعظم سنجر عله وقدره 2 , 

لما قوف مد بن فوشتکین ول ابنه اتسر > فد ظلال الاس وأفاض 
المدل . وقربه السلطان سنجر » وعظم ابنه واستصحبه معه فى أسفاره 
و حرو به » فظرت منه الكغاية والشمامة » فراده تقدما وعلرا. 

عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقة 
المتداعية » واتهز فرصة تمديد الخطا للسلاجقه . لكن سجر أحبط 
عاولته ‏ وهزمه » لكن أتسز استجمع قوته . وأفهز فرصة سيطرة الحا 


)١(‏ ابن الاد الكامل وادث سئة 4۹٠١‏ م 


ر س = 

على بلاد ما وراء انہر » واستولى عل خراسان » وجلس على عرش 
اسنجر » واستولى عل أمواله وجواهره سنة ٠٠١١ |۵٥۳۹‏ م وقطع 
:الخطبة للسلطان سجر » لكن سنجر استطاع أن يسترد اقلم خراسان 
من آتسز سنة ۳۸ء د | ٣ء ٠‏ م » وتعمد أتسز بالاعتراف بسبادة الدولة 
السلجوقة 

عل أن الدولة الوارزمة أخذت ترداد قوة > بنا أخذت الدولة 
السلجوقية فى الضعف والانحلال بعد وفاة سنجر»ء ومدت الدولة الخوارزمية 
نفوذها عل البلاد التابعة للسلاجقة › واستطاع االسلطان اےرارزی 
تسكش أن يزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة » ويستولى علي ملك 
السلاجقة فى العراق » واستولى على أصفان والرى . 

ولا توفی تسکش سنه ٩٩ہ‏ ۵ | ۱۱۹۹ م خلفه ابته علاء الدين مد 
خوارزمشاه » فسار على سياسة بيه الرامية إلى توسيح حدود دولته › 
فاستولى على معظم إقلم خراسان » واستطا ع أن هزم الخطا سنة ٠٠٠٠‏ | 
۹4 م ؛ ویبسط سیطرته عل بلاد ما وراء الهر . واستولى عل إقلم 
کرمان ومکران > والقالم الواقعة غرب نر السند وعلى متلكات الغور 
فى افغانستان.. وبذلك ا الدولة الخوارزمية أقصى اتساعم) فى عد 
اللطان علاه الدن خوارزمثاه » أذ امتدت من حدود العراق العرف 
غرباً الى حدود اند شرقا» ومن شال عر قزوین وعر آرال تالا لی 
الخليج الفارسى والحيط افمنرى جنرب . 

A N SS E NE UNO E 
لہا س وم يكن هناك بد من حدوت احتكاك بين الدو لتین > وقد حدث‎ 
ذلك فعلا حينا وفد جماعة من التجار من رعابا جنكزخان على مديثة أترار‎ 


٣۸ حافظط حدى : الدولة اخوارزمبة والغول ص‎ ٩( 


ر 


عل نهر سيحون الى تعد مفتاح التجارة بین شرق آسیا وغر ما »وخشی 
حا ک آترار الخوارڑی بأس هلاه التجار » واعتقد أن مېمتې ما لحقيقىة 
التجسس وليس‌التجارة » وأرسل إلى السلطان عبرم » لذا أ خو ارزمشاه 
وا مم قتامم . 
وبذلك ساءت وتوترت العلاقات بين الدولتين المغولية والخوارزمة 

وأصبحت المرب وشيك الو اوقوع یما » وقد اشتد غضب جتکزخان 
فبجره النوم » وأطال التفكير فما بحب أن يفعل » وصعد إلى فة تل عال » 
وقضى ثلاثة أيام يفكر ويدير“ » وف النباية أرسل إنذارا إلى علاء الدن 
خوارزمشاه يتوعده ذا م يسل إليه ا اترار »ولکن علاء الدن‌رفض 
الإنذار » فاستعد كل من الرجلين للحرب والقتال . وبذلك جرت ء 
مذعة أتر ار على المسادين الويلات » إذ تعرض دار الإسلام أعلى أثر ذلك 
لكارثة مروءة > سالت فا دماء المسلببن أنباراً > ودمرت المدن وألقرى؛ 
وعفت الآثار » وخربت الديار . . 

زحفت جوش اخرلا إلى خاریء واستولت علا » تم دحل المغول 

مر قند « وأوقعو| بأهلہا اهز زم ول قف غارأت 0 عند هذا 
المد ؛ بل واضلوا غاراتہم حتی استولوا على فسابور ومازندران والری 
ET‏ 

١‏ .ولا توف علا الدین مد خوارزمشاه سن ۷ ھ خلفه ابته جلال 
الدين منكبرتى فى حكم الدولة الخوارزمية » فواصل سياسة أبيه فى عاربة 
جت کزخان : فأوقع ګډ و شه اهز عة مم التق به عند نر السندحیث دارت 
يما معر كه » أظبر فا جلال الدين شجاعة أوقعت الرعب فى قلوب 
لمغول ٠‏ غير أن انسحاب فريق من جيشه بسبب النراع الذى قام بين 


(۱) ابن المبرى: تار مختصر الدول ص 6٠١‏ . 


EERE RES Ra 


~~ ٩۹٩ 
إلى المي .إلى المند الكنه سرعان ما غادرها على أثر عودة‎ ٠ BEES 
› جنكزان إلى بلاده » وأخذ يعمل على مح شتات الدولة الخوارزمية‎ 
وعلى الرغم من أنه وفق فى ذلك إلى ح د كير إلا أن الغول بزعامة اجتای‎ 
٠ تمسكوا من التغلب عليه سنة ۲۸ م‎ 


بيا استطاع أتاب الموصل واجزير ة التصدى للصليبيين إلا أجم 
ل پتمکنوا من الدفاع ڪن بلادم ضد الغزو المغولى > قى ستة 1۲۸ د 
( ۱۳۰ م ) أنفذ آأجتاى نواعت أبن جنکزغان وخلفته:جیشا من ثلالين 
آلف مقاتل بقبادة شيرماجون «ەچaصrدطC‏ وبیدشو dj Baidshu‏ 
إبران ٠ء‏ وبعد أن كنت قوات المغول من الاسقيلاء على الرى. 
وهمذان ٩‏ واصلت .زحفما إلى أذربیجان ۳ء فاستنجد سلطانہا جلال 
الدين منکبرتی باتابک دیار بكر“ والجر رة وأرسل م قول : « إن 
جیشا جر ارا من نس اکر التتار > كانه الل واشعا بين من حيث الكشة 
والقوة » قد تحرك ضصوناء فإذا ترك وشأنه وف ل عة اناه 


القلاع والامصار ... فلیسار ع کل مشکم إلى إمدادنا بفوج من الجنود» 


حى إذا ما وصلىم نبأ اتفاقنا واتعادثا فترت قوتهم وفت فى عضدمم > 
فیقشجع جنودنا » ووی(“ قلوبېم . 


. على أن أمراء ديار بكر والجزبرة ل يمملوا على تحدة جلال اين 
مكبر » فأحذ يتنقل من بلد إلى آخر »> ول آزل قوات المغول تتعقبه 


Howorth : History of the Mongols. Vol. 1 p, 10 (0‏ 
(۳) عافظ دى : الدولة الخوارزءية والغول ص ٠١۹۴۳‏ ۰ 
(۴) ابن الأئي : اللكامل فى الناري حوادث سنة ۳۲۸ هد 
ابن خلدون : البر وهيوان المبندآ و ابر ج هس ۲۷١‏ 
(4) آبو ادا : الختصر ف تاریت البشر ج ۳ س ٠٠١١-١٥٤‏ 
(٭) قطب الدين البعلب : ذيل مرآة اأزمان < ۲ ص ٠۸۳‏ 


چ ۱۹۹ - 
حى بلغ مدينة مد فاشتبك معهم ف مغر كه عل أبواب هذه المد ية ٩0‏ 
وأخذت قوات المغول قعيث فسادا فا . کا أغاروا على مديتى أرزىن 
وميافارقيسن , وقصدوا مدينه أسعور ٩‏ » فقاتلم هلبا قنالا شديدا 
م منحهم المغول الامان“ , فأوقفوا القتال . غير أن المغول ل يفوا عدم 
ونكلوا بسكان البلدة » ولم ينج منهم إلا القليل . م واصلوا زحفېم حى 


بلغوا ماردين ٠‏ وأعلوا فم النهب والتخريب » واضطر صاحب ماردين 
إلى الاحتاء بالقلعة . غير أن المغول انصرفوا عن ماردن واتجبرا إلى 
نصيبين » فېوها » وقتلوا کل من ظفرو | به من أهلم) ٩‏ 


ل پکتف الول ما دة ف بلاد ديار کر والجزرة من خرلب 


وتدمير » يل أغاروا كذلك على سنجار وأعاطا ٩"‏ » وهاجرا الخابور * 


الاو اغا > وامتدتغار اتمم إلی‌الفر ات وعادوا للی‌آمد م بدلیس(۵ 
تحصن أهلما بالقلعة وا لجال » سكن المغول مالبثو! أن تغلبوا علبى١؟‏ . 


كذلك تعرضت أتابكية أر بل جمات المغول سنة۲۸ ھ( ٠۲٣١١‏ م) 


م١۴۳۸ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادن سنة‎ )١( 
قتل ف هذه العركة وأسر كثير من الموارزمية »> وةرق الباقون » وول الملطان‎ )( . 
جلال الدین. هاربا فى فلة من‌فرسا نه » ولا لی جبال کرد ستان» حيث قتله أحد الأ كراد‎ 
١٠١۸ تمد بن جحد الاسوى . سيرة الساطان جلال الدین منمکیرلى ص‎ ( 
Howorth : History of the Mongols. Vol’ 1 P. 180 (۳( 
م‎ ٦۲۸ ابن الأثد. : الكامل ف الأار حوادث سلة‎ )4( 
۴۷١ ابن خلدون : العبر وديوان الميتدا والبر ج ہ س‎ )٠( 
٠١١ ص‎ ٣ + أإو الفذا : المختصر ف تاريخ البشر‎ )٩( 
ابن الائيد ال كامل فى التارسح حوادث سنة ۲۸ هھ‎ )۷( 
بدايس : بلاة من نواحى أرمينية قرب خلاط‎ )4( 
) ٩۰ باقوت اوی : معچم البلدان +۴ س‎ ( 
١ ه١‎ س٣‎ + بو الفدا : المجتصر ف تاريخ اشر‎ )٩( 
Howortk ; History of the Mongols, Vol.1 P. 132 


ر سے Pie‏ مس" 


فشئوا غارات على أعاطا , وتغلر! عل جندالتركان وال كراد الذين 
اعټرضوا طربقہم ٩ء‏ کا آنہم بود آن دخلوا! إن بل عاثو! فما وف آعاها 
نبا ما اضطر مر مامظفر الد نک وکو ری لالا ستنجاد باتا بك الو صل » 
فارسل اليه جیشاً عاو نه فی صد المغول عن بلاده ° . 


عل أن المغول مالشرا أن عاودوا غاراتهم على أربل ستة ٣٣‏ ه 
)۱۲۳٤(‏ » فتحصر: أملبا بالقلعة واضطروا إلى فداء أتفسمم با مال 
ان شدد المغول حصاره ٩‏ . 

ذلك امتدت غارات المغرل الى ماردن » سیر هو لا کو جدشا إلا 
نة ۵۷ ۱۲۰۸(2 م) غير أن أميرها الماك السعيب تحصن فى القاعة وأرسل 
القاند المغولى إليه بحذره من الادى فى المقاومة٠.‏ لكن الماك السعيد ء 
رفض الاساسلام » لما عرفه من غدر المغول * الذين ظاوا يشددون 
الحصار على قلعة ماردين > حى اجتاحا الغلاء والوباء والقحط » فشار 
مظفر'الدين على بيه الماك الميد ء واتار ع منه القلعة وأرسل إلى القائد 
المغولى يطلب منه الكف عن القتال فى مقاب نزوله عن القلعة » فاستجاب 
له » وأقرہ دولا کو على حک ماړدین ٩‏ 

(۷) ابن الأثير ": السكامن ف التار حوادث سنة 1۲۸ م 
)4( این خلدول ٠‏ امبر ودبوان المیتدا واخبر + ه ص ٣۷١‏ 
(۳) رشیذ الدین فصل الت مدای + تار انول + ١‏ ص ٠٠۲١‏ 


٠٠١ص‎ ٠٠٤ ص‎ ٣ أبو الفدا : الاختصمر فى تار البشر ۽‎ (E). 
Howorth : History of the Movgols. vel. 4p. 161 


)١( ٠‏ حذره الاد المغولى قا٣لا:‏ اط من القلمة » وقدم الطاعة والولاء للك العام ليبقىلك 


رسك ومالك وداۋك وآبتاۇك » مهما فكن قلدتك عة مرتفمةء فلا غد بأ براجبا 
وارتفاعا » ولو بلغت رأسك الاء ء فاليا سير ترابا حت أقدام جين الول 
فان كان الاقبال والسعادة حلبفين لك » لبك أن تشع لتصسى . )٠٠‏ 
( رشبد الدبن فضل اله ء تاريخ انول < ١‏ ص ٠۳٠١‏ ) 
لما #صد الماك الغافر حولا كو وجه اليه اللوم لأنه قل أباه > فال له اللك المظفر س 


إ۰ س 


, کان دولا کو حرص على أن يظل امبر ماردين تابعا له » فلما خرج 
عله ٤أبثاء‏ بدرالدین لۇ اؤ حکام الأوصل وسنجار وجز رة ابن عر س 
واستنجدوا بالظاهر بييرس ‏ سلطان المماليك فى مصر ‏ خثى أن 
حذو الملك المظفر ‏ أمير ماردین ‏ حذومم » فلا قدم عليه أكرم 
وفادته » وقال له » بلغنى أن أولاد صاحب الموصل هر بوا من البلاد إلى 
ا واا أعل أن أعحاغيم كاذو ااسبب فى خروجيم » فاترك أععابك 
الذين وصلوا معك عندى » فإنى لا آمن مهم آن حرفوك عنى » وررقوك 
02 


؟ ازوح عن بلادك لل متیر فأجاب صاحب ماردين طله ٠‏ وعد 


ظل الملك المظفر عل ولائه شولا كو › فاضم إلى قوات المغرل ف 


حصار الموصل ن 1° 5 114 ٥‏ ( واا توق س + A4۹‏ )۱۹۳م( 
استمر خلفاۋه عل ولام لمعول ٤‏ وبلغ من إخلاص جسم الدين 
غاز الثأنى المنصور بن قرا أرسلان ‏ الذى ول ماردین سنه ٩۱‏ ۵ 
) ا ( ت لول أن Azan‏ دولا کو التاج واظة االكية ٤‏ 
وجه من خو أصه: وفوض آله الاك ف کل من دار بکر ودار رايع ء 
= الما فلت دلك لأنى كلما تضرعت اليه ء ويكيت أمامه لسكيلا يةروا ف القاسة وى دماء 
الثاس » لم يتج لى » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل المصلعة العامة : لأنى 
عرفت أن القاءة ستفتح باقبال الاك » وآنه سوف بقيل صدة الاف من الأبرباء »> 
فالةيقة أن التضحة بدم واحد خير من التضحية إعالة ألف » مخصوما أنه كان ظالا 
معتديا » وقد قتل ابثه ء والااس غیږ راضین عله » وأا العہد مرف ٻذزی » فاو 
انی الك مقام آن » فان له مابداء , 
فعفا عنه هولا کو 6 وسامه ماردین 


( رشهد الدین فضل الله : تار یح الموں < ٩١‏ س ۳٣۵١‏ س ۳٣۹‏ ) 
)١(‏ قطب الین البعلیی : ذین مرآة اازمان + ١‏ س ۷ء4 ۸ه 
(؟) لأس المصدر ؛ ح٠س ٤۹١‏ 


e 
عد مننكوقآن  خاقان المغول العظم فى قراقررم لأخيه هولا كو‎ 
, بالت وجه إلى غرب آسيا لفتح غرب إران والكام ومصر وبلاد الروم‎ 
والارمن » وأوصاء بالحافظة عل تقاليد جنكيزخان وقوانينهف الكليات‎ 
'والجرليات » واحستترام رأی زوجته دوقوز خاتون ومشاورتا فی‎ 
ا‎ 
واستطاع ھولا کو أن يکون دولة قوية للمغول فى فارس »› وقدم‎ 
زعماء فارس والاتابكة واكام الحليون فر وض الو لاء ذالطاعة شولا کو‎ 
ولإ يعد يعكر صفو#عذه الدولة إلا الاسماعيلية الذين اعتصموا ف الجبال‎ 
» المنيفة » وظل خلفاء الحسن الصباح بجمعون الاتاوة من الأمراء الحليين‎ 
۲۵ ولارن ویلام بکل من متنع عن أدائا‎ 


لذا بدأ هو لا كو عبلداته ار بة بالقضاء على طائفة الا ماعيلية وكان. 
لاندحار تلك الفثة الباغية رنة فرح وسرور عبت العام الإسلاى على الرغم . 
ما كان يعانيه السلمونمن ويلاتالمغو ل لان هذه الفئة استطاعت أن ترهب 
وتفر عقادة السلبين وكثيراً ماعلوا القتل فى أعدانبم من ااسلمين » وتحالفو! 
an‏ أعداء الإسلام 2 

هو لا كو والخلافة ااهاسية 
بعد أن حقق هو لاكو هدفه الأول وهو ااقضاء على طائفة الاسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية فى بخداد وجدرر 


بالذ كر أن الخلافة العباسية أخذت ف الضعف والانحلال ول يعد يتجاوز 
نفوذها العراق وخوزستان » وف ذلك الوقت كان الخليفة الأستعص باله 


(۱) رشیدالدین الممذای :.جامع الو ان بخ ۲۴ ج اس ۲۴۹ س ۲۴۷ 


~e ج‎ 

آخر الخلفاء المباسيين سنة ٠٠> ٤٠‏ رجلا لين الجاب ضعيف. 
الرطاةسبل العر ك قليل اخبرة ءو كانت الاخبار تصل الخليفة تباعا بزحف 
جيوش المغول ومع ذلك لم يتخذ الاهبة لمواجتم قبل أف ,ستفحل 
خحطرم ويستطير شرم ٠‏ 

جاء ا مغول فى عمد المستعص إلى العراق عدة مات حيث حدثت 
مناوشات بيهم وبين جيش الليفة لكنهم م يوفقوا فى الاستيلاء عل 
يغداد حتى سنة ٠ه‏ وعند ما اعتزم هو لا كو مباجة الاسماعيلية أرسل 
إلى الخليفة يطلب إليه أن مده بيش ليعاو نه فى القضاء على لك الطانفة. 
فلما شاور الخليفة أتباعه حذروه أن يقدم على هذا العمل وأدخاوا فى 
روعه آن ھولا کو ,ريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد من الجيش حى يتير . 
له.الاستيلاء علا . 

ولمافرغ هولا كو من ڪاررة الا ماعيلية ودحرم قصد همدان وق 
شر رمضان سنة ٥ه‏ أرسل وسولا حمل رسالة إلى الخليفة مصأغة فى 
قالب النديد والوعيد لامتناعه عن إرسال المدد » ولم يكن هذا الاحتجاج, 
فى الواقع إلا ذريعة للمطالبة بالسلطة الرمنية الى سبق أن منحت فى بغداد 
لأمراء البوبهيين م السلاجقة . يقول هولاكو فى هذه الرسالة ( لابد أنه 
قد وصل إلى شخصك عل لسان الخاص والعام ماحدث للعالم على أيدى 
الجبوش المعو لية منذ جنكمز خان وعلمتأية مذلة قت بأمر از ارزسين 
والسلاجقة وملوك الديلوالاتابكة وغيرم عن كانوا أرءابالعظمة وأجعاب 
الشو 5 ومع ذلك ن بغلق باب بغداد قط فى وجه أى طانفة س تلك 
الطوائف الى تو لت ااسيادة . واعل أنى إذا غضبت عليك وتدت الجش 
إلى بغداد فسوف لاتنجو می ولو صعدت إلى الاء أو اختفيت فى باطن 
الأرض ٠.‏ )2“ رفض الخليغة إنذار المغول وأرسل إلى هولا كو يتوعده 


۷٤4 رشيد الدين امذالى : جامع النواريخ م ۲ ج٠١ س‎ )١( 


e 
أن هر حاول فرو بلاده عل الرغم من أنه كان لاماك القوة اللازمه لو اجبة‎ 
' حولا كو »وكان السلمون فى حالة شديدة من الضعف والانقسام » لذلك كان‎ 
يريا عدم جدوى نمديدات الليفة » بل كان ها على المكس آسواً الار‎ 
. ف نفس هولا کو فاعتزم قبل کل شیء فتح بغداد‎ 

وصل رسل الخليفة إلى هو لا كو » فلما اطلع على رسالة الخليةة وعل 
يما تى رسله من أذى إلعامة فی بغ داد غضب غضا شدیدا وأعاد رسل 
المستعص ولم واا تضمتبا إنذارا نبائيا له صي فى طجة شديدة 
عنيفة جاء فا ( لقد قنك حب المال والعجب والخرور بالدولة الفانية 
بحيث ل بعد يؤر فيك نصح الناععين . . فإنى متوجه إلى بغداد يش 
کالمل وال جراد )»> ١‏ 

رأى. وزير الخليفة م يد الدين‌العلقمى بذل الاموال والتحف والدايا 
وار ساطھا إل ھولا کو مع تقد الاعتذار لہ وکان بری ذکر اسم ھولاکو 
فى االخطبة .و تقشه عل السك حى بعدهو لا كو عن غزوبغداد»ولكن الخليفة 
رقض العمل بعشورة الوزر وأص على إعداد العدة لادفاع ن بغدأد . 

وقبل أن يقدم ھولا کو عل غزو بغداد استشار المنجمين فا يتعلق 
أحكام النجوم وطوالع السعد والنحس وقد أشار عليه فلكى مسل بعطف 
على الخليفة بعدم غزو بغداد فقال له :الحقيةة انكل ملك تجاسر حتى هذه 
اللحظة على قصذ الخلافة واار حف إلى بغداد ل يبق له عرش ولا جاه ولذا 


0 :أ الماك ا امج لنصاحی ويمسك مشر وعه فسوف تعدث هذه اللة 
سيهلك»وربلك ااررع والميوان ولن تطلع الشمس ولنيازل المطر » لكن 


منجمینآخرین أ كدو ولا کو تجاحمشروعه. ومہما یکن ەن اص فود أس 
هولا کو بتحريك جیشه من آطراف بلاد اروم والاتجاه إلى بغداد وأقام 
هولا كو معسكره حارج بغداد من الثرق » ول يستطع جيش الخليفة منح 


ج 0 — 

امغول من الإقامة فى الجبة الشرقية ء وف أوائل سنة ٠ه‏ حاصر المغول 
بداد وأحكوا حصارها وأطلقوا د التخريب ف المدينة وفتحر! أقساما 

منها » ولا رأى الخليفة حرج موقفهأراد أن شى المغول عن عزميم عل عام 

الفتح فأرسل إليهم اطداياالقيمة ولكن دولا كو ل يستجب لحاولة الخليفة . 

هزم هولا کو جدشاً آنه الخليفة حار بته وأپاده عن آخره » عندئز 

خرج الوزر ان العلقمئ[لىه و لكو وتوثق مته لنفسه وعادإلى ااستعصم 

.وأخبره أن هولا كو ببقيه فى الخلاقة > وحسن له الخروج إلى هولاكو 

نر ج من بغداد وممه أناؤه فلما وصلوا إلى هولاكو أحسن استقباطم 

وطاب إلى الخليمة أن يادى فى الناس بإلقاء أسلحتهم والخروج من المديذة 

لإخضاعبم فلما قى الناس أسلحتهم وخرجوا قتاوا جيما . أما الخليفة. 
وأولاده وکل مایتعلق بهم فقد وضعہم هو لا کو فی معتقل ٩‏ . 

بعد ذلك آم هو لا کو بردم‌الخنادق وهدم‌آسوار المدينة کا شيد جر | 

على نهر دجله » م أعلن اطجوم العام على المدينةف صفر من ااسنة فسا 

٩‏ ھ فدخاما المغر ل ودسوها وخر يوا المساجد ودم وا !اقصور , بعد 
انسلا مابها من تحف نادرة و أباحوا القتل والنهب وسفك الدماء أربعين 

يوما » وإندلعت فماالسنة انير ان ىكل جا نب من المديلة وأتت عل الا خضر 

) واليابس ودمرت أ كش المدينة وجامم.الخليفة » وعند مادخل هولاكو 

مد نة بغداد قصد قضر الخليفة وأستولى على مافيهمن نفاأس وتف نادرة» 

وأخرا بعد أن سفك هو لا كو من الدماء ماسفك وخرب ماخرب أصدر 

أا بالکف عن القتل > وإن ينصرف كل إلى عله ويقول المؤرخون 

آنه لا نودی یغداد الامان خر ج من تحت الارض من کان با لمطامیر والقی 

والمقار کا نم مو إذ ابتعثوا ەنۆورم وفد أنكر بعضمم بعصا فل عرف 

الوالد ولده ولا الاخ أخاه فاخذم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا من 


)١(‏ بو الفدا : المحتصر دوادث سنة ٠١١‏ م 


۽ س 


قم م القت وقتل هولاكو الخليفة الہائس ©٠‏ 
و سمةوط بغداد فی دى المغول سل ۵ه ستة \eR‏ م زالتالدولة 
العباسية بعد حك استمر أ كثر من خمسة قرون . 
ودخل بدر الدين لؤلؤ ‏ أتابك الموصل - فى طاعة المغول بل 
-صحب هو لا کوفی فتح بغدأد » فا ترذ دشنا ال هذه الم نة سه ٦9ھ‏ 
٠٢١۸ (‏ م ) بقيادة أبنه الماك الصاح » انض إلى قوات المغول ولا 
سقطت بغداد فى أيدى المغول » سار ع يعض حكام البلاد الإسلامية إلى 
هو لا کو ¢ بهدمرن له فروض الولاء واإطاعة والهنثة ».وف مقدمم 
بدو الدبن لۇلؤ ‏ أتابك ال وصل ٩<‏ انى شله هرلا كر بالإعراز 
والتکریم وآعاده إلى بلاده شملا با دايا . 
سنة ۷و ھ .7© 
واصل المغول سياستمم الكو سعية » فزحفت بعض قواتجم على الجزيرة 
فی طریتہا إلى الشام واستطاع ھولاکو آن ستول على آمد ونصیبین 
-وحرأن وألرها وسرو ج وأابیر ٩۷:‏ > و حرص عل الاستعانة رعش راء 
المسلمين فى غروه بلاد الشام > فأرسل إلى بدر الدين اؤ اؤ — صاحب 
٠‏ (۱) رشید الدین الممذانی : جامم التواریخ ۲م +۱ ص ۳۹۳ 
(۲) آبو الفدا 2 الختصر فی تاریخ البدر + ٣‏ س ۲١۷‏ . 
(۳) قطب الدن البعلی : ذيل عة الزمان.+ ١‏ س ۸۷ . 
يذ كر رشيد الدين فضل الله أن هولا كو أرسل إلى بدر الدين اؤاؤ رءوص وزراء 
الليفة آلهبأسى » قعلقا على آسرار الموصل 8 
( تار المغول المیلد الئالی < ٩‏ س ٠٠١‏ ) . 
:)£( دیل رآۃ اازمان > ص۸۷ . 
(۵) رشید الدین فضل‌الته : جامع الواریع - تاریخ المغول إلیلد الثانی + ۱ ص ۲۹۹ ٠‏ 
)7( ا احاسن 4 النجوم الزاهرة فی ملول مر والقاهرة <+ ١‏ ص ¿٤۷‏ . 
۷(۲) رشید الدين فضل اله : جامم التؤاریخ - تاربخ الغول + ۱ ص ٠٠١‏ . 
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الوص قر ل و إن ملت ق جاوزت التسعين . ولذلك أعفبناك من 
. السير معنا » ولكن عليك أن تبعت بابنك الملك الصاح مع الرايات 
الغازرة» لفتح ديار الام ومصر <. فلل پتردد ندر الان فی اتفاذ جش إلى 
هولا کو بقبادة أنه( . 

لما توف ندر الدىن لۇلؤ سن ۷ه ھ قم ھولا کو إمارته پین أبنائه 
الشلاثة > فولى الملك الصاح ج الموصل ؛ على حين فوض ح& ا 
لعلاء الدين وجزررة أبن عر للنجاهذ إسحاق" . غير أن أبناء بدر الدن 
لۇلۇ ما لبثوا أن خرجوا على المغول » وغادروا بلادم » ولجأوا إلى 
ساطان الماليك فى مصر » فأرسل هولاكو جيشاً استولی على بلادم 
سن 11۰ ۰۵( ۱۲٦۱‏ م )7 . 

كذلك أظېر الصاحب تاج الدین بن صلایة ‏ عا ک ارہل ولاءہ 
للمغول فن أثناء حصار ہولا کو بغداد قصد القا'د المغولی أرقو نوباں _ 
مديئة ريل وطلب من حا كما تمسكينه من الاستيلاء على القلعة . غاول 
تاج اادين إقناع حامي ما بالقسلم > » ولما استعصت أربل عل 
المغول » استنجدوا بدر الدين ازل - صاحب الموصل ‏ فامدم 
بفريق من اند » غر أنه م یکن هذه الإمدادات آی تأر فى سقوط 
القلعة( فى أبدى اامغول . فاستدعى القائد المغولى بدر الدين لول > فسار 
ل وحاصر قلعتما ‏ وهدم أسو ارها وسلبما للىغو ل0 . 


, ٠٠٠١ س‎ ١ < المصدر الاق‎ )١( 

Howorth +: History of the Mongols. Vol. 4 p. 131 (7 

() رشيد الدين فصل الله : جامع التواريخ : تاريخ المغول املد الأول < ١‏ س ۷ ۳. 

)£( بقل القائد الغو اعتذار صاب دبل عن کین الول من فتح اللدةء وةل 
له: د إن الد ايل على صيحة الطاعة هو تسليم الفلعة وأر-له إلى حولا كو فأمر بختله . 
( قطب الدیں الہعا۔ کی : دیل عاق الزمان < ۲ س اہ) ۔۔ 

. ٠١ قط الدیں البعلسی . ذیل عرآۃ الزمان ج ۲ س‎ )١( 

Howorth ; History of the Mongois, Vol. 4 pp. 133 — 135 (1) 


2 


A 


- ۳ ي 

ومکذا يتمكن أتابكة المؤصل وال رز رة من صد الخطر المغولىالذى 
تعر ضت له بلادم » بل خشوا بأسبم وأضطرواإلى الدخول فطاعتم. 
غير أن هذه السياسة الى اتعها هرلاء لااب م جد لفعاً > فتعرضبت 
بلادم لغارات اامغول ای اقتر نت بالتخر بب a‏ 1 

تطلع المغول إلى اأزحف على مصر ليتموا بذلك السيطرة عل بلاد 
اشرق الإسلاى » وليقضرأ عل ا قو ة إسلامية ف اشرق فى استطاءرا 
التصدى ہ. 

ارس ھرلاکر ا اا اك ف مف اك ام ا ا 
دده فیه » ویتوعده إن امتشع عن النسلے والإذعان له . ویذکرہ بان 
ألمغول فتحوا كافة البلاد » ولم تستطع وة الوقوف ف و جم وما جاء, 
فی خحطابه « لک فى جميع البلاد معتبر . وعن عرمنا مزدجر » فاتعظر! 
بغيرم » وأسلموا لينا أ . قبل أن بنتكشف الغطاء فتندمرا : فتن 
لا نرحم من بک › ولا نرق لمن شکا وآی أرض تؤوہک » وأی طریق 
تنجیم نیو لنا سو ابق » وس امنا خوارق › وسو فنا صواعق » وقلو بنا 
كلجال » وعددن كالرماال... وقد سم آنا فتحنا البلاد > وطر نا 
کک الفساد » وقتلنا معظام العباد» امن سیوفا خلا » ولام 
متنا مناص . ٩<‏ . 

اللطان 4 مم أبه بتہديد المغول ٠‏ بل عقد 0 عل ضرورة 
مقاومتهم مهما كانت التضحيات » فم بقتل رسل سلطان المغول وعلقت 
رؤسهم على باب زويلة > وخرج ااسلطان قطر إلى بلاد اشام للقاء المغول 
اذين اجتازوا الشام ودخاو! فلسطين » واقتريوا من دود مصر» 
وأحتلوا رة . 


. ٤٣ه س‎ ١ + الماريزى : ااسلوك‎ )١( 
س باد ابجزبرة‎ ٠ 


شقرك المسلءون من-مصر والشام وءلاد الجزررة فی رمضان ۱۳٣۰‏ م 
e‏ جالوت بالقرب من نابلس ف معر كه حامية الوطيس 
اقتصر فبا ال سلون عل أعداتبم » بعد أن اشتدت مات المغول حتى أن 
كتبغا ‏ قائد المغول ‏ تول أثناء المعر كه إلى قطعة من اللب يسبب 
الخيرة والخغضب , وقد أظبر المسلهرن شجاعة منقطعة المظير أثناء المعر ا » 
ولما رأى السلطان قيار رة باس المغول ألقى بخوذته عن رأسه إلى 
الأرض » وصرخ باعل صوته : واإسلاماه . عندئذ ثارت حاسة جنده » 
وحهى ويس القتال » وانتصر المسلمون E N‏ ومز قوا شل 
الحغرل ك نو كا الل ر ا فاو 5 
ولم يتج من المغؤل إلا من لاذ بالفرار > وفروا لا يلوون على دار 
ولا برکنون إلى قرار“ . 


وما لا شك فيه أن مر قعه عين جالوت من الوقائع الحاسمة فى التارخ ٤‏ 
ي اا 

رتب على موقعه عين جالوت نائج بالخة الأهمية » فاو ا نتصر المغول 
ف تلك الموقجة لفعلوأ بمصر وأهلما مثلما فعلو! بالعراق والشام » ولقاءى 
العام الإسلاى من ولات اامغول الشىء الكشير » ولنغیر مجرى التاریخ فى 
المنطقة کہا ولكن هز مة المغول فی واقعة عبن جالوت : نقد مص 


اسب من وحشية المغول و همجينهم » بل أنقذ الشام أيضاً » لان المغول 


بحد همتهم ف عین جالوت » ل يعد طم مقام فی بلاد الكام <“ . 


(۱) أبو الحاسن :+ النجوم الزامسة +۷ س ٠١۹‏ . 
(۲) سعيد عاشور : المركة المليية ج٣‏ س۴۷١٠‏ . 


اباب الائ 


+وەصضص ۴ هرالحضارة دول اتاک الموصل والجزرة 


آر التنظمات الإدار ة واا ف رلاد الجزرة 
سس التنظم الإداری 


)1( التق س الاداری 1 


( ب ) الوظائف والدواوين الإاداربة ف دول تاب 

الموصلوال جز رة 
چ الإدار اال 
(۲) موارد دول اتاب الموصل وال جز رة ومصارفا. | 


(ب ) المعاملات المالية 


س و٣‏ س 


ولا : التنظمات ألادارية والمالة ف رلاد الجزرة 


۷ ت تنم الاداری 
} أ( التقسم الادارى : 


قامت دول الاتابک فی شال العراق > ف ااملادالواقعة بين أعالى نىرى 
د جاة والفر أت . وكان‌العرب دسمول هذدالبلاد بار رة 2 وكحدها من 
اللجنوب الخط الواصل بين تكر يث عل نهر دجلة؛وهیت عل نېر الفر ات۲0 


وينقصم اقلم الجزرة إلى ثلالة أقسام » ی ديار رپبعة ودیار مض › 
و ديار بکر وقد عرفت بذلكڭ تسبة إلى القبا أل العر بية ربيعة ومضر وبکر 
الى تزلت هذا الإقلم قبل الإسلام ٩‏ , 


۽ ١‏ ديار ربيعة : ققع فى شرق ديار مضر . وتتالف من الأراضى 
الى فى شرق نهر الخابورالكبير المنحدر من رأس العين » ومن الأراضىالق 
تقح فى شرق اهرماش » وكذلك ما عل ضف نهر دجلة من أراض تمد 
بإ دار الهر من تل فافاز الى تبكر بت ° ومن آم مدنا : 


na vv 


)١ (‏ لسرنج : بلدان الللالة الشرقبة س ٠٠٠١‏ 
۴(7 )ابن حوفل المسااك والممالك س \A‏ 
یاقوت : مسجم اللدان < ۴ س ۹٩‏ ہے ۷ه 


(۳) لرنج ١‏ بلدان الحلائة الشرقية ص ٠٠١‏ 
(C4‏ سرج : مدال الخلافة الثرنية س ٠١٠٠١‏ 


ر سس 
)١(‏ الموصل : قاعدة ديار ربيعة » على ضفة دجلة الغر بيه حيث تتصل 
فروع النہر › فتؤلف مجری کبیا واحداء ویقال ان اسے للوصل جاہ ٣‏ 
من حذا الاتمال) , وقد ارتفع شأن الموصل بعد أن اتخذها عاد الدين 
. زنك بن آقسنقر حاضرة لدولته . وأقام زنک وخلفاؤه ما المساجد 
والدارس والمارستاتات , وظلت الموصل علهذا الحال من الازدهار 
والعمران حتی دمم‌ها المغول سنة 11۱ ھ( ۱۲۹۱ م) ٠‏ 


(ت) اربل.: تقح عل بعد مساو تقر يبا بين نهر الراب الكبير والزاب 
الصغير 7 . 
۰ وقد أزدهرت هذه المدينة ف ېد أا بكما مظقر الدین کو کہوری « 
وزادت اتساعا بعد آن طم إلا الجر الاسفل ما الواقع فى سفح الجبل 
واقام عليه قلعة حصبنة ٩‏ . 


(٠‏ ج) المادية : وهى بالقرب من منابع الزاب الأعلى شمال الموصل 
و تنسب إلى مؤسسما عفاد الدن زنكى <“ بن آقسنقر أتابك الو صل 
وکا نت ۆل ذلك ھا لل کراد ی ات 7 

. ( د ( اة : وتس مى د ئة الو صل ‘ مزا 14 عن لرل الفرات 


وآقع عند مصب لزاب العلل عل الضفة الشرقية نهر دجاة ۷ ء وتبعد 


wv 


(1) فس المصدر س ١١۶‏ 
۲2) ابن الأثير : الناريخ الباعر فى المولة الأتابڪ.ة س ۷۷ ۷۸ 
 .‏ () لسترنج :. بلدال الخلافة الشوقية س ٠ 3١‏ 
Eney. of Islam : Art Irbil (4)‏ 
(۰) ياقوت ؛ مسمم البلدالٍ ج ٩‏ س 4 
)١‏ ابن الأير : التاريع البامر ق الدولة الأتابكية س 16 
(۷) لرنج : بلدان الخلافة الدرقية س ٠١١‏ 


ب ۳۷ س 
تسعة فراسخ عن الموصل (' : وف بت هذه المدينة على شكل دارة 
وکانت عاصية اقلم الجر رة قبل الموضل ” . 
( ۵ ) نصیبین : وھی من أجل بقاع الجربرة وأحسنا © وأکثرها 
عمرانا وتقح على طريق القوافل من المو صل إلى الشام . 
a e‏ سما الحسن 
ر التغار ى * » وفد و صغم ابن حوقل ٠"‏ بأنما غر الجزيرة . لوقو عا 
o‏ الفرات ٠‏ وة أتخذها معز الدن سنجر شاه عاصة 
لتا بكيته سثة ۷ه ھ( ۱۱۸۰م ) وظلت على هذه E‏ ل 
علا المغول سنه ۱١٣۲ (۵ 1٩1‏ م ). 


( ذ ) ماردین : قاوة مشہورة على ھة جیں الجزرة ٤‏ مشر فة عل 1 
دنسر ودارا ونمییین ٩۷‏ . وقد اتخذها ایلغازی بن أرتق وأبناؤه من بعده 
حاضر ة لدو لم وکان ها ولعة شام نسمى الشباه 4„ 

€( سذجار : : تقع ى وسط ريه دیار ر بيع فی حف جل سنجار 
العا ٩‏ . ريما وبين ال صل ثلاثة أيام : وعد عن فصيبين ثلاثة أيام 


أا ٩۰2‏ وقد اتعذها عماد الدين زنك الثانى بن مودود سنة ٦ه‏ 


. الفرسخ ثلانة أميال على رجه التقريب‎ )١( 
0 ) ٠١١ أ » م حسيى : الادارة العربية ص‎ ١ س‎ ( 
۲۴٤ بافوت معجم البلدأن < ۳ ص‎ )۲( 
۲۸۸ نفس المصدر < ۳ ص‎ )۳( 
١٠١١ لسترج : بلدان الخلا الشرقية ص‎ )4( 
4۷4 (ه) سرج : بلدان الخلانة الشرقية س‎ 
٠٠١ اساك والمىاك ص‎ )1( 
٠٠١١ لسترج : بلدان الخلافة الذرقية س‎ )۷( 
۲۲۷ رح ابن چبیر س‎ )۸( 
۲۹۲ ياقوت : ممم البلدان + ۷ ص‎ )4( 
۲۲۳۷ رحلة ابن جبیر ص‎ )۱۰( 


۰ ر س 
) 1م( حاضرة لاتابكية جديدة أنفصلت عن آتابکه الأوصل وظلت 
س نجار على هذ ال حال حتی استولى علا الیو بیون سنة ۵۱۷ (١۲٠٠م).‏ 


— دار هضر : 

تعف بضفاف الفر ات من سميساط إلى عانة اتی يسقما نہر البلخ ۔ أحد 
روف نهر الفرات - الآى من حران“ . ومن أشبر مدنها : 
الشمال إلى الفر ات وهى قصبة ديار مضر ^ . 

(ب) الرها : تقع عند منابع أحد روافد البح » ويدین أغلب هابا 
بالنصرانية » ولذا كث ما بناء الكنا اس والادبرة0؟ وقد أسسالصلييرن 
فما إمارة صليبية » وظلو! کو نما حتی استولى عنما عماد الدین زنک بن 


١آ‏ قسنقر سن ۳۹ھ( ۱۱٤٤‏ م )7 . 


ت ديار بک 
تقع على نهر دجلة الأعل ٠‏ » ومن أشهر مدنا : 


(۱) آمد : قصب [قل دیار ہکر؛ ویطل علا جبل م تفع وی حصينة 
ومنيعة" » شيدت على صخرة وأحدة طوطا ألغا قدم » وعرضا كذلك ۰ 


٠ ٠۴١۳ لسترنج : بلدان اللافة العرقية س‎ )١( 
. ٠٠٠١ ياقوت : ممم البلدان + + ص‎ )( 

(۴) لسترنج : بلدان الللافة الشرقية ٠١٤-١۱۴۳‏ . 
(4) ياقوت : »صم البلدان + 4 ص ۴٤‏ . 

(۰) ابن القلاشی : ذیل بار دمشق س ۲۷۲۹ . 
() استرنج : بلدان اللافة العرقية ص ٠١١‏ . 

(۷) بانوت : معجم البلدان +۱ ص 1٩‏ . 


۳۹ س 


وعحیط ہا نهر دجلة “ ء استولن علبيا عيتلاح الدين الاأيوب سنه ۵۷۹ هھ 
٠٠۷۴ (‏ م )من ولد إينال التركانى". وسلمما للأمير الارتتى نورالدين 
مد نتر آرسلان ‏ أمير حصن كفا الذى أحك هو وخلفاؤ,< 
ا 

إب) میافارقین . باد حصین » عط به سور می باڂجارة » حوله 
خندق۳) . وقد حکما بنو أرتق منذ سنه ۵۱۰ ۵( ۱۱۴۱ م) حى سنة 
۱ ۵( ۱۱۸م )7 . 

(ح) حصن كيفا : يةع على ضفة الفرات الجنوبية › وبه قلعة 
حصینة٣)‏ » وقد حکہا بنو ارتق عد آن زال عنہا حک بی موان » وظل 
الاراتقة كو نما حى استولى علا الاو بيون سنة 1۲۹ هھ ( 0)٣٣‏ . " 

انقسمت دول آتابك الموصل وال جزيرة إلى عدد من اللدان » على أن 
ھذا التقسے م یکن ثابتاً طوال < الاتابک » بل تعرض لاتخییر من وقت 
إلى آخر ٠‏ ذلك لان الاتاب دأبواعل توسيع متلكاتمم عل حساب 
الدول الجاورة م ٠‏ ويظرذلك جلياً فى أقابكية حصن كيفا » فقد نقصت ٠‏ 
رقستہا فی سنة ۰۲٤۲‏ ھ ( ۱۲۹4م ) حين ازع عاد الین زنک بن 
آقسنقر ‏ أتابك الموصل - دارا وسر جه ما . عل أن ھ ذه 


ا 


(۱) ياقوت : ممجم اللدان ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 
Eucy. of Islam : Art Amid (۳(‏ 
(۳) تاصر خرو : سفر نامه ص ۵ . 
(4) المصدر السابق : س ۷ء ۸ء 
تراج + بلدان اللافة المرقية س ۱6۳١‏ . 
(ه) ابن الأئير » الكامل فى التارخ حوادث سثة ١‏ ١ه‏ م . 
)٦(‏ لستراج : بلدان اللافة العرقة س ٠١4‏ . 
(۷) زامباور : معجم الأسات ج ٣‏ ص ٠٤4‏ .. 
۸) ابن الأئير : الكامل فى الاريغ حوادن نة ٠۴4‏ م 


e 
التابكة تستمر على هذا الوضع » بل انضمت الما آمد سنة ۵۷۹ ھ‎ 
HD) 

ولا وق فور ادن شور س قرا أرسلان - أتابك حصن كفا ت 
وخلفه ابه الا كبر قطب الدىن سقان الثانى » حاول عيه عاد الدين 
الاستحراذعلى حك هذه الاتابكة » لكله فدل 7 . فقصد خرتبرت : 
وانز ءا من أنابكية كيفا شت o۸۱‏ هھ( 11۸٥0‏ م /2( وهکذ! فقدت هله 
الاتابكبة إحدى ولايانما الهامة . 

ما عن أتابكة ماردن .ول اقسع زطاقہا فی عہد مر ها ابلغازی ' س 
أرتق بانضام حلب لما سن ۱ه ۵( ۱۱۱۷ م ) فضلا عن يعض ا 
والقلاع فى لااد الا e‏ أتسعت رقعة هذه الاتابكة سنه ٥٠٥‏ ۵ 
(۱۱۲۱م) حین أقعاح الساطان السلجوق عرد مبافارقين لإاياغازى بن 
آرتق س ار مارد س( سب ولم قىستەر هلہء الاتابكية عل هذه ا لجال من 
الاتساع » بل ققدت فى عېد مرها 2 حسام الدىن رتاش س عض 
TT‏ بنا حلب . سنة e‏ 11۲4 ¢( جين 
ا ات اة 1 

. کذلا فرت هذه ا ولایاتا : ٳذ ادع عاد الدين 


. ٠٠١۷س‎ ۲+ أبوالفدا : المختصر فى تاربخ البسر‎ 9D 
Camb Med History. Vol. 4 p, 317 

() أبو الفدا : المختصر فى تاريخ اليعر ج ۴ س ۷۴١‏ . 
() ابن خلدون : العبر وديو ان المتداً وابلیر جه س ۲١4‏ . 
() ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ حوادن سنة د 

E A Bistory of the Crurades vol. 2 pp. 
١۷١ ابن القلائس : ذیل تار دمعق س‎ )۰( 
. ه‎ ٠٠۸ ابن الأئي » الكامل فى التلريح جوادن سلة‎ )( 


~N 

كذلك فقدت هذه الاتابكية يعض٠ولاياتما‏ » إذ انزع عاد الدين 

زنک بن آقسنقر - أتابك الموصل - مها نصيبين سنه ۲ه م 
( پ۱۳ م )7 . کا استولى على بعض الاد والقلااع ف دیار بكر سنة 
de ‘(¢ ۱14۳) °? a o۸‏ أن هذه الاتابكه اتسعت رقعتا باتضمام 
البيرة إلما سنة ۹ه ه( ٠٤١١‏ م) ء ولا دخل آتابكه مأردين فى طاعة 1 
االمغول زادت ولایاتہا نض ھولا کو [ لہا نصیبین سنه ۷ ۸ (۱۲۵۸م) ١‏ 
وفی سنه ۱٩ھ‏ - ( ۱۲۹۲ م ) م المغول إلى هذه ا لاتا بكية ديار رسعة 


ودار بکر 0 


أما عن أتابكية الموصل » فقد زادت ولاباتما فى عبد أنابكما عماد الد 
e‏ ین آ قسلقر ہی أص.حت نشتمل عل ارات و أسعة ۳ اجر رة 


وبلاد الشام 7 ۰ 


عل أن هذه الاتابكية ابكشت بعد وفاة ماد الدين زنك بن آ قسلقر. 
فاسترد جير الدين آبق بن طغتكين ‏ أتابك دمشق س .مدينة بعليك . 
أما نور الدین مود بن زنک فقد اندع من هذه الاتابكية حلب وحاه 
وسمص ٩‏ » ا أخذ ما الرقة والرحة والرها . 


(۱) ابن وال . مفرج ااسکیوب ف ذ کر حول بی یوب + ۱ ص ۲۵ ۲۹ . 
(۳) ابن الأثي . الإرغ الباهر فى الدولة الأقابكية 1١‏ . 
(۴) ابن الأئير : الكامل فى التاريخ حوافث سنة ٠۴۹‏ م 
Runciman , A History of the Crusades. vol. ? P. 238‏ 1 

(6) قطب الدين البملبی + فيل مرآة آلزمان + ١‏ س ٤۵۷‏ د ٠۸‏ . | 
(۵) تفس الصدر السابق + ۱ ص ٤ ٠۲۹٣‏ 
(1) ابن الألير :النار الباهر ى الدؤة الأتابلكية س ٠1 >» ١ » ٤۸‏ . 

اہی واصل . مفرج الکروب فا ذ کی هولة ب ینوب ج ۱ س٤٣‏ 1 
(۷) اہں واصل » مفرع السکروب ی ذ کر دول بی آیوب ج ۱ س ۱۲۰١‏ ۰ 
(۸) ابن الأثير : التارغ الباهر ف الدوة الأًتايكية.س۸» . 


۳ 
كذلك اتفصلت عن أتابكية الموصل بعض بلاد الجزررة »ومبا 
سنتجار سنة 17 ۵( ۱۱۷۰ م )2 » 
وكو فت أتابكنة مستقلة تشتمل على أصيبين واا بور کج انفصلت 
جزيرة أبن تحر عن الموصل سنة ٦ه‏ د( ۱۱۸١‏ م ) E‏ 
ةة < , 


ب) الوظائف والدواو ين الاداربة فى دولأتابكدة الموصل والجررة : 
اهو الراري ارهق د ا 


| الاب : 


كان الاتابكة ينيبون موظفين عم 'فى إدارة شؤون آتابكيامم 
يعرفون بالنواب ون مام النائب الإشراف على عارة البلاد وا 
الأموال » وإذا ما تعرضت الأاتابكية لغزو E‏ ساد الاضطراب 
غا کان النائب تاهب لإاخاده »› .ولم تقتصر ممة النا ثب عند هذا إلحد » 
بل کان یولی الاتابکه ویعزطم »۔فکان نصیر الدین جقر - نانب عاد 
الدين زفكى بن آقسنقر فى الموصل ب بعك أتابكية الموصل نبابة جن 
اکا <۴ استمان به عاد الدین‌زنی ف بعش اروب الى اما 
فى لجز رة ٩5‏ . 

ومن أشهرالدين شغاوا E NSLS‏ 
ابن بکتکین ۰ وقد استنا ابه آکثرمن اأ تابك » فکان نا ا لماد الدین زنک 


. ه‎ ۵۹٩ ابن الأتير : الكاملف انار حوادث سئة‎ )١( 
. ٠١۴۳ ٠١۲ ابن الأثير : الناريخ الاه فى الدولة الأنابكية ص‎ )۳( 
هھ‎ ٠۲۹ ابن الألير » الكامل ى التاري حوادث سنة‎ )۳( 
: ۲۸۱ اہن القلائسی : ذیں تاریخ دمشق ص‎ )5( 
. ٣او‎ سا١ اہن خلكان ونبات الأعيان‎ 


ا 
ابن آقسشقر وابقیه سیف .اندین غازی" و قطب الدین مودود2 . وکان 
طذا النانب دور کبیر نی تولية سیف الدین غازی بن زنك أتابكة 
امو صل ک عمل على توطید سلطان قطب الدین مودود بن زنک 9 
وقد کافاه لتا بکه الذين اتخذوه نابا هم بآن منحوه بعض الإ قطاعات من 
پنیا اربل سنة ۹۳ہ د( ۱۱۹۷ م )2 . 

أزداد نفرذ بعض الثواب» وعلْت سلطتہم عل سلطة الاتاب فأسند 
النائب غر الدينء إلى سيف الدين غازى بن مودود ولاية الموصل بدلا 
من أخه “عاد الدين ‏ الذى كان مرشحاً للولاية بعد وفاة أبه . وقد 
اتد غاد ادن وشن أد 1 الموصل بنور الدين مود ليخلصيم من 
استبداد هذا الناتب ٠‏ فسار نور الدين إلى الموصل » وعزله عال . " 

وكان بسند إلى العانب أحياتاً النيابة فى عدة أتابكبات » فتولى جاهد 
الدين قماز النبابة فى آتا بكيات الموصل وأربل وجزيرة ابن عمر), وبلغ 
من ثقة سيف الدين غازى الثانى بن مودود _ أتابك الموصل ‏ به أن 
.رد إلبه أزمة الأمور ف الحل والعقد» والرفع و فشن 2ء ولا اول 


. ه‎ ٠٤٤ ابن الأثير : السكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
كثرت السمارة ف الموصل خلال حك زين الدين لا » فبى المدارس والأربطةء ج‎ )١( أ‎ 
٠ شر العدل فى.الرعية‎ 
) ۷۴ ابن الأئير : التاريغ البامى ف‌الدولة الأتابكية س‎ ( 
م‎ ٠4٤ ابن الأدير : الكامل في التاريخ حوادن سنة‎ )۳( 
۱١۷ ابن واسل ء مرج الكروب فى كر دولة بی أیوب اس‎ )٤( 
هم‎ ٠٠٦۳ (ه) ابن الأئير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة‎ 
۱۹۲ ابن واصل : مفر ج الکروب فی ذ کر دولة بی یوب + ۱ س‎ )( 
, ٠١٣١ ١٠٠١۲ ابن الأئير : التاري البامر فى الدوله الأثابكية س‎ )۷( 
" م‎ ٠٠١ ابن الأير » الكامل فى التاري حوادث سنة‎ )۸( 
. ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ )۹( 
. ١۷۷ ابن الأثي : التاريخ البامر فى الدواة الأتابكرة س‎ )٠١( 
. ابن خلکان ؛ وفيات الأعيان‎ 


س )ل س 
مظفر الدن کوکبوری س أتابك اربل ‏ استعادة تفوذه فى أتابكيته 
عز له مجاهد الدین قماز» وولی مکانه آخاه زین الدین . کا ساعد 
#ز الدين مسعود هودود على تول أتا بكية الموصل سنة ۷۹ہ س 
O(a IA*)-‏ وأزال العقبات انى اعترضت تولية نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود أ#ابكة روصل سنه ٩۰۸ھ(‏ ۱۱۹۳ e‏ ہں 

تجاهد الدین تماز على إدخال کشر من الإصلاحات فی الاتایکیات 

ولٰی فہا وظيفة النائب فب ‌المدارس والاريطة والمساجد والمارستا ا 
وضبط المرى ف غت اا كات ق أن عر الدن سذرة د آتابك 
الموصل ‏ جز عن إدارة آنا بكيته عندما قيض عل جاهد الدين قماز سنه 
19A )^ o4‏ م ) عمد إلى [طلاق سراحه > وإعادآه إلى عل . 


ومن بين من ولى وظغة انانب : بدرالدين لول ٠‏ فقد أسد إلبه 
٤‏ نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود الإشراف على 

شؤون أتابكبة الموصل الد نبة والعسكر ب" كا عد اليه بقرية 
عېده عز الدين مسعود الثانى . ونا توفى فور الدين أرسلان شاه 
الأول أقام بدر !ادين مسعود الثانى أميراً عل المىصل » کا ولى بعد وفاة 
هذا امیر سن ٠۲۱۹ (۵ 1۱١‏ م(“ تور الدين اران شاه الثاف ® 
هذه الإمارة“ . وبلغ من علو منزلة بدر الدين لؤلؤ أن الخليفة العباسى 


. ٠١١ص ابن الأثير  التاريخ الباهر ف الدوؤة الأتاكية‎ )١( 
٣٤4 س٣ زامباوړ : معجم الشاب ج‎ 
٣۷۳ م‎ ٣ + ابن اکان . وفیات الأعیان‎ )( 
ه‎ ٠۴١ ابن الأئير : السكامل ف الناريح عوادث سنة‎ )۳( 
١٠١١ - ۱۸۹ ابن الأدي . انار الباهر فى الدولة الأنابكية س‎ )4( 
١١١ أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتين + ۲ ص‎ )0( 
٠۸٤ ابن الأئي . التاريع الباهر فى الدولة الأابكبة ص‎ )١( 
¥١ س‎ ٣ + أبو الفدا . المختصر فى تاريخ ابعر‎ )۷( 
٠١٠١ ابن الأنير . الكامل فى التاريغ حوادت سنة‎ )۸( 


الاص ادين‌الته عبد إليه بان بتو آمو زالموصل نيابة عنأميرها نورالدين 
آرسلان شاه اکا 2 :وا وق هدا ا ر ت 1د( (Yr‏ 
ولى بدر الدين لوأو ناصر الدين مود الو صل . م أنفرد بدر اأدين 
عم المرصل بعد وفاة ناصر ألدين سن ۹۳١‏ د | |۳٣‏ م )0 . وهكذا 
استطا ع هذا انات أن يصبح أتابكا على الموصر . 

ل ظفة النائب فى أتابكة سنجار > جاهد آلدين رقش 
وکان دا 7 یر ا شد التعصب ضد المدهب الث افعى ذ اقام 
مدر سه للحنفية نجار » وشرط د أن بون انر ف أوقافما ل الحنفار 
فن أو لاد دون الشافعرين ° . 


e 
ا وظيفة الوزير ذات صبغة سياسية ا هو الحال فى الدولة‎ 
› المباسبة + نما اقتصر عمل الوزبر على الإشراف على دواوين الأاتابكة‎ 
فضلا عن معاونة النائب فى إدارة شوونم | وتداعم سلملة التابكة ف‎ 
ادن تمد بن عل‎ e داخل حدود إماراتهم ومن أرز وزراء الموصل‎ 
الاصفہانى ألذى ولى الوزارة لعاد الدين زی ن آقسنقر و سیف الدیں‎ 


غازی بن زنک > وقطب الدین مودود بن زنک ' وعرف باهتامه 
بأنشاء المدارس والمساجد والمارستا نات فى الموصل » غير أنه ام فی 
آواخر أبامه باستیلا ئه عل أمرال الاتابكية فاتے ی عن مثصہه) . 


(۱) ابن خلدون . المبر ودیوان الیتدأً والغیر < ۵ س ۳۹۹ 
)( ابن الەمری تاربع ختصر الدول ص 4۳١‏ 

(۳) رشيد الدين فصل اله . تاربخ الغول + ١‏ س ٣٠۷‏ 
(4) ابن الأئير . الناربع الباهر فى الدولة الأتابكية س ٠١۹١‏ 
)٠(‏ ابن الآثير » التاريع الباهر فالبولة الأتابكية س 1۲۹ 


)بن خلسکان » ونیات الأمپان ج ۴ س ٠۲۳‏ 
١‏ س بلاد الجزيرة 


I 
وفن أشر وزراء أتابكية اربل شرف الدين أبو اسحاق راھ‎ 
م ) وعا عدر ذکره أنه إذا ما حضر إلى‎ ٠٢٢۹ (۵ ٣ ول آلوزارة سنة‎ 

الديوان أنشده أجحد الحراس بقوله : ۰ 

فرحنا وقلنا تول الوزير وأفلح دیواننا بالوزارة ٩‏ . 

وکان اہن نیسان وزر صاحب آمد - مسقتبداً بالسلطة ف هذا 
اباد » وليس لاتابكا معه سوى الاسم فقط › ولما اتجه صلاح الدين 
الايوى إلى آمد سنة ۰۸۱ ۵( ۱۱۸۰م )ل بقاوم أهلبا القوات الايوبية 
لام نفروا من وزیرم آین تسان الذى أساء السيرة فم ٤‏ بل يسروا 
لقواٹ ہی يوب أمر الاستیلاء عل آهد“ . 
آتابکہا بولق أرسلان بن ايلغازى الانى . ولما تون هذا الاتابك سنة 
۷ ه( ( ٠۲٠١‏ م ) أقام البقش أخاه الأصغر ناصر الدين أرتق أرسلان 
مرآ على ماردين 7ء ولم يكن ذا المي من الأمر شىء » إا الح 
ظل لوزيره نظام الدين البقش . غير أن أتابك ماردین ل يبقم سلوب 
:السلطة > بل عول على استغدة تفوذه › فاتهز فرصة مرض وزره 
نة ٠۲٠٠ («١‏ م ) وتخلص مته . وبذلك آل لبه أم أتابكية 
ماردین° . ۰ 

ج الشحلة : ) 
٠‏ والنظام فى البلدة :أو "المديثة الى إلى فنا هذه الوظبفه » فهو نحافظ المدينة 

(۱) قطب الدین اابعلبتیی ٤‏ ڈیلسرآۃ الزمان = ١‏ س ۲۱۲ 

( ابن الأثي 6 السکانل ى انازخ حوادنث نة 0۸ ھ 


ء٠۸۸4 سبط ابن ال وزی » مرالزمان » الفسم التانی‎ (r) 
۷٣ )ابو الفدا » المختصر ق ارخ ابقر < ۲ ص‎ 


س ۷م 


أو امير المشرف على حراستا“ . ويذكر ان خادون أن سبب 
إنشاء هذه الوظبفة هو كثرة الفنن فى المدن العراقبة . ولم يستطع السلاجفة 
لقضاء عليها » فاتخذو! الشحنة حسم ما حف من العلل . ا را كتنى الشحنة 
بالدفا ع عن المدن الى يتولون العمل فبا من الأخطار الخارجية » فلها اتعه 
نور الدىن مود إلى سنجارلا تاعا من اخیه قطب الدن مو دود سل ۵۹۳« 
( ۱۱۹۷ م ) وبلغ ماکسین خر ج شحنتها للدفاع عا" . 

کان الاتابک يستعینون أحياناً بالشحنة فى فتح بعص البلاد القر ية 
الى لا تعتاج إلى جد كير“ ٠‏ وقد يلى الشحنة حك يعض الولايات إذا 
تلت کفاءته » فکان ابلغازی بن أرتق شحنة بغداد قبل آن پل + 
ماردين"“ » ا أن الشحنة بل أحباناً بعض الولايات باللإضافة إلى عله فقد . 
عين السلطان السلجوق مود » عماد الدين زنك بن أ قسنقر شحنة بغداد 
والاً على الموصل 7" نم ولاه شحنة العراق كله بالإضافة إلى حك بعض 
الولايات؟ ٠‏ وكان الاتابكة بحرصون على تولية رجال عرفوا بالعدل 
والإنصاف فى هذه الوظيفة » ولا يسمحون طم بإلحاق الضر والاذى 


(1) المقريزى ؛ السلوك لعرفة دول الوك < ١‏ ص ه٣‏ _ ١ج‏ 

(۲) العبر ودیوان الیتدا والبر ج ٣۳‏ س ۷۷ع 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى اناري حوادث سنة ٠٠۹٣‏ م 

)٤(‏ استمان عاد الدين زنک بن آقسنقر سسنة \\TADaoY‏ م ) بالشحن ی اتج 
ا لحابور . كذاك اسرد سيف الدين غازى آلثاتى بن مودود إعما وة الشسلة نة ١ء۵‏ م 
۱۷۳ م ) الخابور . ۰ 

ابن الأثي ' التاربح الباهر ف الدولة الأتابكية س ۷م 

إبن واصل : مهج الکروب ف ذ کر دولة بی آیوب + ١‏ ص +١‏ 

ابن الأمير : الكامل فى الك ربخ حوادث سنة ٠1۹‏ م 

() ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخر جه ص٠۷‏ ) 

Eaoy. of Islam : Art Ortoklds 
م٣ س‎ ٥ ابن خلاون : العبر وديوان المبتدأ والخیر ج‎ )٩( 
٣۱س‎ ۱ ایں واسل : مرج الکروب فی ذ کر دولة بى أبوب ج‎ )۷( 


۳A —‏ — 
بالاهلين »فلم تو جه ابلغازی بن | ماردین وحلب ای 
إلبه من إيذاء الشحنة هم ء ىرل“ . 


: الوالى‎ ٤ 


كانت دول أتابكج ا وصل والجر رة تتألف من ولایات بلى كل منا 
وأل . ويختص الوالى بالإشراف على شؤون ,الولاية ٠‏ وكان انوالى إذا 
ما أظاہر مقدرة وكفاية يتدرج فى الترى حى يصل إلى أرفع وظا ف 
الاتابكة > فوالىالرها زين الدين على كجك ها أحسن السيرة فما ولاه عاد 
الدیں زنک بن آقسنقر ناا له فی دولته کارا سنة ۵۳۹ ۵( ۱۱٤۴‏ م ٩۲‏ 
ل ن دن ع ا اق وال تن ا رت 
كفاءته » أضاف عماد الدين زنك بن آقسنقر إله ولاية الحة. ثم 
اخذه وزرا ۵ . وان جاه الدين قماز والياً على أربل قبل أن يل 
وظيفة النائب فى آتابكية اإوصل ست ۷ه ھ( ۱۷۰ م )“۰ ول تقتصر 
مهمة الوالى عل إدارة شؤون ولايته » بل كان عليه أن بدرأ عنما 
الأخطار الخارجة »> وأذلك حرص الولاة على تعصين قلاع ولایام 
وحشدها بالند . 


انحصرت الأعال الإدارية فى دول أتابك الموصل والجررة فى 
الدواوين الأتية : ) 


ا 


() ابن الأير : البارع الباهر فى الول الأقابكية س +١‏ 
ابن العدي : زبدة ا ملب فی تاریخ حاب ج ۴ س ۲۰۳ 

(۳) اين الأر ٠‏ السكامل فى التاريخ حوادن سنة 0۳۹ م 

)۳( ابن خلسکان : وقیانت الأعيان + ۲ س ۱۷۷ 

(4) ابن الأثي : اريخ البامر فى الدولة الأنابكية س ۷۷ 


` + ۳۹ س 

( ') ديوان الرسائز : ' 

ویسمی آبضاً بدیوان الإشاء » ویعرف ریسه بکاتب الرسائل 
أو کانب الإتشاء“ » وکان للڈتابك کانب » ولناه کانب » ویشترط فی 
کاب الرساثل أن یکون قد عرس فى ااكتاية وبختص کاتي الرسائل 
باذاءة المراسم > وتحرر الرساال وختما( . 

ن کی کاب اا وا صل فی العصر الاتابکی جد الدين 
أو السعادأت ‏ أخو المؤدخ عر الدين بن الأئير ©> كان جد الدين 
کاتب الازشاء تجاهں الدین قماز ‏ نانب عر الدين مسعود ‏ أنابك 
اور ولاه التابك عز الدین مسعود دیوان 
رسالله » ا قام بهذا العمل لور الدين أرسلان شاه بن مسعود ‏ أنابك " 
الموصل<٠‏ - وولى ضياء الدين بن الاثير ديوان الرسائل لناصر الدين 
مود بن مسعود ‏ أتابك الموصل س سنة 11۸ ۸( ۱۲۲۱ م ) وظل بل 
هذا الديوان فى عرد بدرالدين لۇ لۇ , 

ومن بین من ولی دیو ان الانشاء فی آتابكية اربل جد الدین الشیای فى 
عېدمظفر الدین کوکبوری » وبلغ من علو مازلته آن لقب بالر ئس . غر 
أن مظفر الدين نقم عليه واعتقله سنة 1۲٩‏ ۵ ( ۲۳۱٠م‏ ) » ومن أشہر 
من ولی دیوان الانشاء فی آتابكة ماردين » الشاعر عل بن يو سق بن عاس 


) ابن الماعى ؛ ا جامع الخدصر ل مقدمة الدكتور مصطلى جواد) 
() المسن بن عبد اله : آثار الأول فی ارتب الدول س ۷۸ ۷۹ 
(۳) ابن دون : الممر وديوان المبتدا والدیر < ۱ س ٤٦١‏ ۴ 
الفلفشندى : صبح الأعدى فى صناعة الانفا + ١‏ ص ٤ ٤٣‏ ع 
)٤(‏ ابن کان : وفيات الأعبان ج ١‏ س هه 

)١(‏ إبن الأمير : الناريخ الباهر فى الدولة الأنا بكية س ه 

' ابن خلکان + وقات الأعيان + ۲ ص ۸ء‎ )٩( 

(۷) قط الدين البعابكى : فيل مرآة الزمان ج١‏ س ٠١۴‏ ` 


e 


وذلك فی عېد اغا ناصر الدن بن أرتق(“ . ول لق دیوان الانشاء من 
وزير الموصل جال الدين الأأصفبانى عنابة كبيرة وفى ذلك يقول أبن . 
الأثر : د وضع للناس فى كتابة الانشاء وضعاً لم يعرفوه ؛ وشر ع م 


شر عا استحسنوه وپل Ê‏ استعظه وه » . 
(ب) دیوان اجیش 


وله مجحلسان » أحدهما يتولى أمس استحقاقات الجند » وتقدر أرذاقبم 
وتختص الان بالتظر فى السجلات اى تدون فما أسماء الجند » وحفظا فى 
آماکن خحاصة مما » وعا حدر ذکره أن جد عاد الدن و ن 
آفسنقر انوا يتقاضون رواتهم من دیوان الجش کل الالة شور 
بانتظام › وبلغ من حرصه عى عدم تأخر رواتب جنده عن موعدها ؛ 
أن الديوان لا أخر رواتب الجند وشكوا إليه » ذهب إلى الديوان وحذر 
موظفيه من هذا العمل بقوله : « ذا كنت تهملون أ جندى الذين تحت 
> ومن هو ملازیی فی سفری وإقامی ویم من الحاجة إلى النفقات فى 
أسفارم ما تعلمو نه » فسکیف کون حال من بعد عى » فا نتظم درو أن الجيش 
بعد ذلك فى صرف رؤاتب تب الجند فى موعدها المحدد؟ . 


(<) دیوان البرید : 


کات ممه صاحب ديوان أأير بد موافاة الأتابك بکافة الاخبار 
والحوادث الى قصل إله من أعوانه المنتشرين فى أضاء الاتابكية . 


)١(‏ قطب الدين البعلك : ذيل مرآة الزمان + ١‏ ص۲۷ 
(۳) التاريخ ااا هر ف الدولة الأنا بكية ص ١۷۷‏ 

(۳) ابن الاير : التاريخ الباحر ف الد وة الأنابكبة س ۸۴ 
(©) ابن الأثير : التاريخ الباحر فى الدولة الأتابكبة ض ۸٣‏ 


|۳ 
اعتمد الاتابكة على البريد قى إدارة شو ون آتابکیاتہم » فکان عماد 
الدین زنك بن آ قسنقر شديد العناية بأخبار الأطراف » وما يجرى 
لأصحاما وأخبار السلطان السلجوق » وينفق على ذلك أموالا كثيرة › 
وکان یطالع ویکتب ليه بکل ما یفعله السلطان فی لیله ونماره من حرب 
وسم وذلك عن طريق عیو نه الین کا نوا بصلون اليه کل وم٩‏ . 
بأل الااتابكة جمد انى سبيل تعسين أحوال البريد » فاستخدمو ا اجام 
الزاجل فى نقل البريد وقد عنوا عنابة كبيرة بتربية هذا الطائر و تدريبه . 
وبقول القلقشندى<" : أن ابلاد الشامية والمصرية أخذوا الحام الزاجل 
مس الو صل وأن أول ما نقله من الو صل من الملوك » نور الدين مود بن 
زنک سنة ۷٩٥ھ‏ ( ۱۱۷١‏ م ) . وكانت تصل الاتابكية عن طريق الام 
اازاجل أخبار البلاد البعيدة فيقفون على ما بجرى فى ملكتم الواسعة › 
کا استعانوا به فی نقل رسائلم أثناء حروبيم . وكانت أبراج الحام 
الراجل«نتشرة ف جميح اء البلاد الجزرية“ » وترجع أهمية اجام 
الراجل إلى سرعته فكان يطير لمدة ثلاث عشرة ساعة بدون انقطاع 
بسرعة كيلو متر فى الدقيقة » وينقل الرسائل » ويعود إلى وطنه مما 
بعدت المساة . 
حرص ال تابكة على إدارة دواوينہم على خير وجه حى أن الدواوين 
الادارية فی عېد عماد الدین زنک بن آقسنقر » كانت تضاهی دواوين 
سلاطين السلاجقة لكثرة أعماها وسيرها بسرعة ودقة( » فطلا عن 


(1) المصسدر السابقس ۷۷ 
(۲) صبح الأءشى ف صناعة الانشا + ۱٤‏ ص ۲١۷‏ 
(۴) الفلفدندی : صبح الأمشی فی صثاعة الانشا < ۱٤‏ س ٠۸۹‏ 


۷۴١ الموسوعة المربية الميدرة س‎ )6( 
Encye. of Islam : Art Hamam: 


۸۴ ابن الأئير : التاريخ الباعى فى الدولة الأنابكية س‎ )٠( 


e —‏ - 
تنظیمما !لإداری . فکا نت الشکاوی رفع أولا إلى الديوان الختص » فإذا 
م بحقق الدیوان الشکوی › یرجع صاحبہا إلى مير حاجب » فإذا لم ينظر 
فيها » يرجم صاحب الشكوى إليه > ولضمان سير الدواوين الإدارية 
را خا ١‏ خن عماد الدین زنسکی اختيار موظفعما وكان لا يرفع 
أحداً مم فوق القدر الذى يستحقه » ولا يضعه دونه" » ويوسع علم 

ف آرزاتہم ولا غير عل أ مم إلا بذنب عظم بو جب القغییر ۳ . 

كذلك سار قطب الد مودود بن زنک آتابك الموصل ‏ على 
سياسة أ بيه ف اختیار موظفبه من بین ذوى الكفابة ا الذى جعل 
إدارة آتابكيته تسر سرا حسناً . آوکان یہی عماله عن أخذ أموال من 
آأر عة بخير وجه حق » وقول : إن أحداً أخذ من أموأل رعیی دیناراً 
واحداآً صل ت24 , 


ت الادارةالالة 


() موارد دول أتابك المىصل والجزبرة ومصارفبا : 


من آم وارد الأالية الثابتة لدول أتابك المىو صل والجزيرة » الجزية 
والحراج والمكوس . 


: س الجرية‎ ١ 


كانت للجزية دواوين فى دول آتابكه ا وصل والجزيرة ويصرف 


(۱) ابن الأثير : التاويخ البامر فى الدولة الأتابكية س ۸۳ أ ٠‏ 
(5) ابن واسل . مغرج الكروب فى ذكردولة بی پوب ج۲ ص ٠١١‏ . 
:)0( نفس المصدر ج ص واه 

(4) ابن الأثير : التاريغ الباهر فالدولة الأنابكية ص ١٤١‏ 


ت 

دبوان ال جر رة فى هذه الدول بديؤان الو الى ٩2‏ . ويقوم صاحبه بالنظر 
فى مور الجباية من أهل الذمة وكان برد إلى هذا الديوان » أموال 
وافرة يسبب كثرة أهل الذمة فى بلاد الاتابكة مثل الرها 7 » وحر تبرت 
وقرى الموصل 7 . 

يانزم عض الااتا بكه بأخذ الجر ية من أهل الذمة وفقا للقو اعد الى 
قررها الفقباء "“ » "نما رفعوا من قدرها . فاتابك الموصل عاد الد 
زنک بن آقسنقر وخلیفته فی حک الموصن . سيف الدين غازى الأول : 
وقطب الدن مودود كانوا يأخذون من آهل الدمة جزية تزيد على القدر 
الى حدده الشر ع ولا فتح نور الدين مود بلاد الجزيرة ستة ١ه‏ ع 
)۱۱۷۰م( أمس باعادة الجز ية إلى القدر الذى أجازه القفاء “> . عل ٠‏ 
أن سيف الدين غازى اثانى بن مودود ‏ أتابك الموصل - رفع الجربة 
عن أهل الذمة بعد وفاة نور الدين مود( . 


الحراج : 
نعددت طرق جبابة الخراج ف دول Sl‏ اللوصل والجز رة 
ومن أهمما : 


١١١ - ٤١ ابن الفوطى : الحوادث إلمامعة ص‎ )١( 

(۳) ابن قاضى شبة الكو اكب الدرية ى السيرة الثورية ورقة 1۲ 

(۳) رح ا جبیں ض ۲۲٣‏ 

(4) قرر الفةماء أن #كون اتمزية على قدر الطاقة ٠‏ «لذلك قسم أمسل الذمة إلى تلاف 
طبقات » تدفعم الطبقة اليا مم أربعة دنار » وااطبقة الوسطى ديثارين » والطفة 
الدنا دينارا . 
(جال الدبن سرور : اريخ الحطارة الإسلامية فی اشرق س ٠١۹‏ ) 

۲۷١۰ ص‎ ٠۰ + سبط ابن الجوزى : المنتظم ى تاريخ اللوك والأمم‎ )٠( 

(1) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان فى تاربخ الأعيان الق الأول ج ١‏ ص ١ ٤‏ 


f 


ر سس ٤‏ س 


( أ)جباية الخر اجو بم بو ام طة عامل الخراج > ف کان الاتابك بعینه 
وعخضع لسلطا نه المباشر وعختص #حبابة الخرأاج > والانفاق عل عمارة 
الولاية » ومنح رواتب الموظفين » وارسال ما تبقى إلى الخزاتة |الرئيسية 
فى حاضرة الاتابكية .. ومن بين من ولى هذه الوظبفة فى أتابكية الموصل 
ابن الاثير(“ - والدالمؤرخ عر الدبن - وكان عامل خراج جزيرة ابن 
عر وما حدر ذکره آنه شكا إلى التابك قطب الدىن مودود من تدخل 
الوالى فى عله فأستجاب لشكو اه » ونهى والى جزبرة أبن عمر عن التدخل 
فى آم جباية الخراج . 


کان الخراج بجی أحيانا على وحدة المداحة فى الأرض ازراعبة 
سواء أستفلہا أصحابا للزراعة أو لم يستغلوها وأحيانا جى على وحدة 
المساحةفى الارض الى إدع فع لا وأحيانا يۇ خذ بنسب معينة من 
الرن: 


كان جباة الخراج فى بلاد الموصل والجزبرة يلجاون إلى وسا ثل 
المسف فى جبايته “ » عا حل الفلاحين على رفح شکایاتہم إلى الاٴتابک 
فاذ اكان الخراج يؤخ على الارض الرراعيه يضطر اازارع لى دح 
ضرية عل ما ملك من أراض على الرغم من آن جزء| من هذه الارأضى 
٠‏ قدایکون فير مزدوع » ويذكر' عز الدين بن الاثير أن فخر الدين ‏ 
ثائب الو صل فى عبد قطب الدين مودود - مر والده - عامل الخرأج 
فى بجزرة انعر باذ الخراج ف قرية المقيمة على جيع أراضيها 
الزراعية سواء الى زدع فعلا أو الى لاتزرع »ولا شرع ان الائر ف 


١٤۸ ابن الأير : التاريځ الباهر ف الدولة الأتابكية س‎ )١( 
٠١۸ ابن الأمير : العاريخ الباحر فى الدول الا تابكية س‎ )۳( 
: المصدر السابق‎ )۴( 


ب 0 سه 
تنفيذ ما أمر به » رفع أهل العقيمة شكؤام إلى أتابك الو صل » فأمر ابن 
الاثير بأن بأخذ الحراج من الأرض المزروعة فقط< . 
أما عن مقدار جباية الخراج » فكان ختلف من أتابكية إلى أخرى 
فن أنابكية ماردين كان الفلاحون يؤدو نالعشر عا تنتجه الأرض › وفى 
أتابكية الموصل كانت ضرية الخراج 'زيد عن العشر » ذلك هرب بعض 
الفلاحين من الموصل إلى“ ماردين( . 


() الجباية بطريق ااضان : 
شاع نظام الضمان فى جباية الخراج ف دول أنابك المي صل والجزررة . 


اال سى أن اتفق مع الحكومة عليه ء وإذا ما أخل الضامن بالنرامات 
کان پمجز عن دفع المال المتفق عليه ء فإن الحكومة كانت تفرض عله 
عقوبات » فعزل عماد الدين E‏ ن آ قسنقر اج عاله سنه ١ه‏ ھ 
( ۱۱۳۹م ) ببب مال انکر عليه من جلة ضمانه » وز عن تسدیده. 
وقد ألحق الضمان ضررآ كيرا بأهل الخر اج من المزارعين وبالأرض > 
لان الضامن كان يلجا فى بعض الاحيان إلى استخدام العنف للحصول 
على الال الحدد بالضان » ليسلمه إلى الحسكومة فضلا عن الر بح الى نيه 
لإفسه . وقد لاحظ نور الدن مود بن ز نی ذلك»› حين فتح الموصل 
سنه ۵٦7‏ ۵( ۱۱۷۰م ) فازال عن أهلبا الل الىق بم من الضامنین). 
ويذكر الفارق“ أن عميد الدولة بن تفر الدولة بن جير طمن لنظام الماك 


١٤۸ ۱6۷ ابن الأابر : التاریغ الباهر ف الدولة الأتابکیة ص‎ )١( 

(۲) تفس ااصدر ص ۷۹ 

(۴) سبط ابن ال جوزى : مرآة اارمان فى تار الأعيان القسم الأول + ۸س ٠٠١‏ 
() المصدر السابق . 
(۰) تار النارق س ٠۲۶‏ . 


٠ 


۴۹ — 
ديار بكر ثلاث سنين بالف ألف ديتار » ول يكن عميد الدولة يكت 
يحميع الضرائب المقررة على ديار بكر » بل كان يفرض ضرائب أخرى 
على البساتين انحيطة بها » وعلى ما تنتجه المزارع من الخضر والبقول 
والفا كبة . ما حل أهالى ديار بكر على رفع شكو ام إلى الاطان السلجوفق› 
فأ سقط عنم هذه الضرائب وظل الضأمنون فى دیار بکر ف عېد بی آرتق 
لا يفرضون على الأهلين ضرائب إضافة . 
(ح) الجباية عن طريتق الاقطاع : 


کان الإقطا ع المدنی والإقطا ع المسکری یسودان دول الاتابگ ٠‏ ف 
هذه الدول كان منح الموظفون اقطاعات مدنة بدلا من الرواتب0 . 

کا كان نح فراد الاتابكة وجتدم اقطاعات عسكرية » وقد انتقل 
هذا النظام إلى آتابك المىصل وال جزبرة من السلاجقة › فقد اتخذت 
الدولة السلجوقية من نظام الإقطا ع ركنا أساسباً من ركان سياستها المالية 
والعسسكرية حين أس الوزر قظام الملك بتوزيح الأرأضى على شكل 
اقطاعات على الجند » لانه رأى أن تسلم الأراضى إل المقطعين يضمن 
عبارتما لعنایه مقطمہا بأم‌ها۵) . ) 


` ۴۴٠١ص١ المصدر السابق ج‎ )١( 

۳۷) منح آابكة الموصل زين الدين على كجك - النائب فى الموسل - اقطاعات عون 
من ستجار وحران وقلام السكارية جيعا وتلكريت وأربل » ومنح عاد الین زنك بن 
آ قسنھر » صلاح الدين الاغيسيالى أمي حاجب مدينة حاة على سبيل الإقطاع ٠‏ 

( ابن الأثير : التاريغ الباهر في الدولة الأتايكية ص ۸١ > ٠۴١‏ ) 

(۳) أبو الحاسن د النجوم لزاحزة فى ملوك مصر والقاهرة + ٭ ص ۲۷4 . 

)٤(‏ يمال الماد الأسغهانى أساب اناد نظام ا للك لمذا القرار وله أن اللك قد أخثل 
خظامه» والدين قد تبدلت آنحكامه فى أواخر د ولة الدملم وأوامل دول .الملاجفة » وقدخربت 
الممالك بين اقال هذه وأدبار كلك > ول بكن لأحد منقبل اقعطاع »> فرآى نظام اللك أن 
الأموال لامحصل فى الاد » لاختلالماء ولا يصح مها لرتغام ١ء‏ فظرق عل الأجناد ٠‏ سد 


. غرضه » فلما وفد عليه جم الدين أيوب وأسد الدين يكوه قطمپما > فأخذ جم الدين 


۷ س 

عل ن الاقطاعيين اعتبر وا الاقطاحات الى منحت هم ملكا ورائاً<. 
فترتب عل ذلك اتغان الظر والفساد . وكان المقطع بتعہد بأن يقسدم 
آل ما معنا ا الال u‏ ون حأرب هو وجنده تحت لواء آل ك 


E‏ کان مسولا عن ون جنده امن و المعدارت<° 


کان الاقطاع فى هذه افترة نوعين : اقطاع تمليك » أى من حق 
القطع اور اث أويطا عه لورنته وألا e‏ ق ټل ع4 0 ما دام المقطم 
راض غنه . وکان تاذ الدین زنک بن آقسدقر س أتابك االموصل س 
أفوى الاقطاعيين فى عصره ٠‏ إذ ملت دولته الملاد الواقعة بين حلب 


als 


۶ 


والنوع الاي م الاقطاع اقطاع استغلال لا ملك . وکاں 
عاد الدین زنک بن ١‏ قسنقر یی أصحا به عن اقتناء الأملاك » ويقول : 
« مما اللاد لا ء فأى حاجه بك إلى الأملاك ٠‏ فان الاقطاعات تعى عنما ء 
وإن خر جت اللاد عن أيديت ٠‏ فإن الاملاك تذهب ممما ومتى صارت 
الأملاك لأصحاب السلطان ظلبوا الرعية . وتعدوا عليهم وآغضبوة<). 


سد إقطاعا » وجملبا مم حاصلا وارتفاءاً » فتوافرت دواعیہم صلی ما رما > ومادن فى قمر 
دة إلى آحسن حال ن اينما « أخبار دولة سلجوق س o‏ ( ۹ 

)۱( حت أمن : تار ألدولة السلجرقية س ۰۷ ۳ 

(۲) کان تماد الدین نکی بقضع کبار قواده آثناء حروبه » ویستمین بکل فوم ندم 


شر ژور » وأخْد أسد الدين الموزر . كذلك أقطع عدداً من المدن ازين الدين مل كجيك. 
( أو شامة : الروضتين ف أخبار الدولتین + ١‏ ص ١١٠١‏ ) 
ابن واصل : مفرج الكروب فى ذ كر دولة بى آيوب ٠١٤ ص١ ١‏ 
(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة اازمان فی تاریځ الأعبان الفسم الأول +۸ س ۱۹۰ . 


~~ ۸ 
المكوس‎ ٣ 


ومن الضرائب الى فرضا أتابك الموصل والجزيرة عل التجار 
المكوس » وقد نشئت هما دور فى أماكن مختلفة من بلاد الجز برة وخاصة 
على ضفاف الانهار » وكافت السفن تمنع من المرور ما لم تدفع الضرية 
المقررة إلى العشار . ومن مهام العشار تنظم التجارة الداخلية » ومكاغة 
الريب . وقد أ شتط يعض العشارين فى جع ضرية المكوس» فكانوا 
يأخذون من التجار أ ك ثرمن الضرية المقررة » ومن بين هو لاء العشارين» 
ابن اھارونی وقد شکاہ التجار إلى عماد الدین زنک بن آقسنقر ‏ تبك 
المىوصل س فعز ل7١‏ . وما فتح نور الدین ود بن زنک الموصل وغيرها 
من البلاد الجزرية سنة ٠ه‏ د( ٠٠۷١‏ م ) خفف عن أهلها عبء اضر يبه 
المىكوس0) ءولىكن سیف الدین غازی الثانی بن مودود » أعاد الرس 
لى ما كانت عليه بعد أن ول الموصل كذلك أ نور الدین أرسلان 
شاه الأول بن مسعود جباة اضر ائب ألا يأخذوا من التجار أك مر 
الضر انب المستحقة ء وكانأحد التجار قد شكا إليه منأنضامن المكوس » 
يفرض عليهم أ كش من الضر انب المقررة0) . 


هناك ضر اثب آخرى فرضت فى بلاداموصل وال جز يرة ف العصرالاتابکی 
بذ کر من پدہا « غلة دار الضرب « وھی ما کان خصص لست لمال ف دار 
e‏ 
(۱) ابن الموزى : الاتنظم فى تاريخ اللوك والأمم + ٠١‏ ص ٠۴۷١‏ 
(9) سبط ابن الموژی : مرآ الزمان ف تار الأعيان اقسم الأول + ۸ س ۲١٤‏ 


۴۲۰ تفس المسدر القسم الا ول ج ۸س‎ (e) 
اين الاثير : الكامل ف ناريخ حوادث س ۷ھ‎ (0 


— 4 — 


صرب النقود » ونسبتبا وأاحد فى المالة مما يضرب من هذه النقردء (0 
وكانت هذه النسبة تختلف من باد إلى آخر » ومن وقت إلى آخر ٩‏ , 


کا فر ضت ضر ائب المؤن فى ذلك العصر › وقدفسرها أبن الفوطي ١‏ 
بأنها ضرية أضافية بآخذها مستوفو ااضرائب م التجار من 
اثر الأجناس والاماكن . وقد ألغيت هذه الضرية من مياقارقين 
سنه ۲ه ھ ٩‏ , 


كذلك فر ضت ضر ده عل امسو جات الى راجت ‌صناعما ف المىصل 
ی المصر الااتابکی 7 کا فر ضت عل الدور والحوانیت فی تابات 
الموصل والجزيرة تسمى د العقار ” » أما المعادن الى كانت تستخرج من 
بعض بلاد الجزيرة فكان عليما ضريبة تقدر با حمس ٩‏ . 


عل آن نور الدین مود بن زنك خفف عبء الضرائب عن أل 
الجربرة » فلبا فتح هذه البلاد سنة ٠٠٠‏ ه ( ٠۷١‏ م ) ألغى الضرائب 
الاضافية وم ف الا عل الجر به والخراج والمكرشس M‏ وکتب منشور! 


٠۷س١ س‎ ٠١ ابن الموزى : اللعظم فى تار الوك والامم ج‎ )١( 
۱۷١ )ابن الفلانسی :| ذیل ارخ دمشق س‎ 

(۳) الموادن) ال امعة س ٠١۹۲‏ 

(4) ار الفارق س ۲۲١‏ 

٠١٠١۹ جعفر حضاك : العراق فى المصر الغولی ص‎ )٠( 

(1) ابن الجو زى : الننقام فى تاربع الاوك والامم + ۵ س ۸١‏ 

(۷) اهرت بض مدن باد الجريرة بكثرة ما يستخرج منيا إمن النحاس 
والدید . 
( ابن الأليد : الناربح البامر فى الدولة الاتابكبة س )٠١‏ 

(۸) سبط إن الجوزی : مرآة الزمان فی تاریح إلامیان الم الاول ج۸ س ٠٠۲‏ 


ت f° as!‏ ا 


بذلك جاء فيه « وقد علیتم معاشر الرعارا ما کار مستا من المضال 
اجحقة ر بأحوالک والمكرش المستولة عل شط أموالک > والرسوم 
المضيقة علك فى أرزاقك EONS‏ تساھک فی منافع أملاکک . . 
وقد بقى من رسوم الظل ومعنال الجور فى سائر الاعسال e‏ 
ما آنا بازالته الآ . وأضغنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه 
OO‏ 


+ 


تعد المصادرات فى بلاد ا صل والجزبرة فى العصر الا تا بك مو. دا 
ماليا لكشة المصادرين » فصادر عماد الدين زنك بن آقسنةر أموال ناه 
ذصیر الدین جقر بعد وفاته سنه ۵۳۹ ھ ( ٤٤۱۱م‏ ) » وصادر أموال 
وذخائر مله وأقار به وعاله ٩٩‏ »کا صادر عمادالدين زنك أموال وژبره 
أ الحاسن على بن أنى طالب بعد عزله ٩‏ . 


كانت الاموال الى تآتى من الموارد السابق ذكرها تنفق على مصاح 
دول الاتابك فى الوجوه الآتة : 


۱ - رواتب موظنی الاتابکیات عل إختلاف ات ہم ومابجدر ذكرة 
أن بعض کباز رجال دول الاتا بک کانوا بتقاضون مر تبات کبيرة فقد رفع 
عماد الدین زنک بن آقسنةر رواتب موظفیه » حتی صار لوزیره جال الدين 
مد بن عل الأصفبانى عشر دل أتابكية الموصل » کا أن قطب الدين 
مودود بن زنك - أتابلك الموصل - سار على سياسة أبه فى تحسين 


(۱) ابن واصل : مفرج البکروب ف ذکر دولة بی یوب + ۲ س ۲۷٤‏ ۲۷۵ 
(۳) ابن الاتیر : ذیل تاریځ دنشق ص ۲۹۲ 
۲7 ابن القلاضشي : ذیل اریم دمشق س ۲۹۳ 


رواتب موظفیه > وکان بقول : إذا لم بظہز احسای على هن بخدمی » من 
اذى سن الي . : 
پک أعطبات اند : 
ا 
کان بعض الانا بک منحون جندم أحرا نا اقطاعاتعوضا عن المر تبات 
آما الجند الذين ليس طم لقطاع فیتقأضون روام م من ديون الجيش » 
وکان عباد الدن زنک بن آقسنقر نح جنده رواتم مکل لاه ا 
ما جند الرکان فی دپار بکر فکا نوا لایتقاضون أجرراً 3 هيزن 
إل ميدان القتال جهز بن أيهم بالاسلحة والؤوتة اللازمة» وباخذون 
أجورم من اغنام الى سلون جلا من میدان القتال ٩2‏ . 


1 
| 
| 


وقد هم بض وزراء الاتابکة ذه المرافق كالوزر جال الدين الاصفمافى 
الذى اقام فی بلاد المىرصل الكثي من اليسو روالقناطر ١‏ وکذالرفءل 
مجاهد ادن قماز لالب فى اتابكة إا 2 1 
۾ إفقات الحروب : 
کان الاتا بک بنفقون الكئي من الامو ال فى إعداد جير شرم برها 
بالاسلحة وغيرجا من الثاد ا رى » ولكذلك فى بناء الحصون والقلاح ٠‏ 
کان مظفر الدین کوکیوری - آتابك ارہل = قم مواد بلاده 


( ابن الاي : التاربغ الام فىالدولة الآنابكبة س ٠١٠١‏ 
(۳) ابن الاير : التارع الباحر ق المولة الإا بكي س ٣ه‏ 
(۴) ابن الاير : الكامل نی التاریح حوادڻ سے ٤۹٤‏ ھ 
)١(‏ ابن الائير : الناربخ الباهر فالدولة الاتابكية س ١۲١۹‏ 


“ 1*٩4 )فس المصدر س‎ ٠( 
س باد الجزيرة‎ ١ 


م - الإنفاق على مرافق البلادء وأقامة الجسور» وإئشاء القناطر 


— 
و تجزم بالمؤن والأسلحة » وقسم يدخره لعدو يقصده 7“ . 
كان بكل دولة من دول آتا بك الموصل وال جزيرة بيت لمال يعرف 

بالخرن » وله فر ع فی سار ولایان الاتابكة › ويسم ا لمخزن إل قسمينء 
يشرف حدما عل النفقات » و يرسلماتبق إلى المخزن الزيسى فى حاضرة 
الابكية » ويشرف الثانىعل الموارد . 

وما در ذکره أن عماد الدین زنک بن آقسنقر کا نت أمواله فى عدد 
من خازن الموصل وسنجار. و حلب وغیږها حى .يضمن وجود احتیاطی 
من المنال تحت تصرةء » إذا ما تعرضت بلاده للغرو . وكان قطب 
آلدین مودود بن زنك يدخل إلى المخزن فى بعض الاوقات ليتابع سير 
[دارته » ولا تخر ج مبه إلا و قد أرضى الماملين فيه بالصلات والمنح“ . 

وقد زادت إموال أتاإبكة المرصل وعد أن قصدها سنة ۹٣‏ هه 
( ۱۱۹۷ م ) وعقد صلحاً مع أخيه قطب ألدین مودود » ازل له مقتضاد 
عن أموال المخزن يسنجار » فنقلما نور الدين على ستائة جمل ٠‏ وستة 
ورتبعين بغلا ملة ذه] ٩‏ , 

عل أن هو ارد المخرن ق المرسل والجريرة قرحت قتانف 
مض السنوات . کا حدث فی عای ٤‏ په ھ . هبه ١ھ‏ حین انتشر الوباء 
وااقحط ف بلاد الم وصل وللجزيرةوديار بكر ( .وحلالخر اب والدمار 
يلاجم الجر رة سنة ۸۱ ۵ ( ۱۱۸۰ م ) نتیجة لفن والحروب الى قامت 
بین ل کر اد. واکان( 


(۱۷) سيط ابن الجوزی . مرآة الزمان ف تاریخ الاعیان القم الثانی ۸س ۸٦۴-۳۹۸‏ 
(۳) أبوشامة . الروضتين ,فى أخبإر فللولين ٠‏ 

() ابن الاثير اار يخ الباهر فى المدولة الاتابكية ص ١٤۹‏ 

)£( المصدر السابق ص ٩۹۸‏ 

٠۷۸ المصدر السابق‎ )١( 


(0) اہن الاتر ٠‏ السكامل فى التار يخ حوادث سئة 4۸١‏ ۾ ٠‏ 


— ۳ = 


(ب) المعاملات الال : 


استخدم أتابكة الموصل والجربرة الدناني. والدرام والفلوس فى 
RE‏ م » فن آتا بيات ا لمو صل وسنجار وار ا ل وال جزيرة كانت دناندم 
ا دانری غير آنا لم تكن ثابتة فى وزنما وقطرها ول تظہر صور 
عل هذه الدنافير » بل ةش علا عبارات من جہتیما فی [ إحداها ( لله 
الاس من قل ومن إعذ وعندلذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) وعبارة 
ب( باسے الله ٠‏ اينار ب .. ستةه. E‏ عل هذا 
الوجه ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ثم اسم الحليفة المعاصر 
وألقاه وأحياا اسم الاتابك وألقابه i‏ لخر فنقش عليه 


( مد رسول اله أرسله ادى ودين الق لظبره ءل الدين کله ولو وه 


ا لمشركون ) وعارة ( مد رسول انه صلى لته عليه وسل ) م امم الاتابك 
المعاصر وألقابه"؟ وام السلطان السلجوق . ولا دخات الموصل وسنجار 
نی دائرة نفوذ نور الدین مود بن زنک سنة ۱۱۷١ ( ۵۰۹٩‏ م ) لقش 
امه على دانير هاتین الأاتابكيتين . وظل الام جارياً على ذاك حى 
حضعت اتا بکیات الموصل والجز رة للبو بين فنقشوا أسماء سلاطييم 
عل الدنانیر 0 . 

أمابدرالدين لواو فنقش على الدنا نير إلتى سكا فى المو صل اسم الخليفة 
الماسى » وظل الام على هذا الحال حتى دخل فىطا عة المغول سنه ۴ه ٠ه‏ 
)1۲4 م ) ذف اسم الخلغة الع می الدیتار > وقش اسم 
مانعوغان - مبراطور المغؤل-» غير أنه أب عل أعماه سلامين الأيويين 
على دنانير الموصل › فناش ام الك الكامل نن العادل ين 1 ب 


7 عد باقر کاظم ٭ الدیٹار الا تابکی س ۲۷ ۰ 
(۲) له الجع الملى اعراق م ٤‏ ج | سن ٩۵2‏ | س ۴۹-۲۴۴۳ 
(۴) نفس الملصسدر س ۲۴۷ ” 


غ س 


صاحب صر _ وآخبه اللاك الأشرف مومى بن العادل ‏ صاحب 
الشام والبلاد ااجزرية سثة ٤.‏ ه ( ۳٤٣٠م‏ ) وظير اسم الاك الناصر 
بوسف الایونی ب صاحب حلب - على دانير الموصل واستمر الأمر 
عل ذلك حی سنة ٦۵۹‏ ھ ( ۱۳٥۸۰(‏ م ) ۰ 

کا نةش على الدنانیر الى سكت فى عرد لس ماعيل بن بدر الدين لول 
ابي مانجوخان » ولا خر ج هذا الاتابلع عل المغول » حذف اسم سلطا بم 
ن الس > وةش اسےااسلطان الملك الظاهر يرس سنة 11٩‏ ه( ٠٠۷١‏ م) 
کا نةش عل هذه الدناتير اسع الخليفة العباسى المستنصر بالله الذى أقامه 
الظاهر بییرس ' . 

آما تا بکه ماردین وحضن کيا ٠:‏ فظہر على عض دنانيرم صور 
لأباطرة بزنطبين ».وا نقوش بيزفطية » ما يإض دللا على أن الأرانقة 
ضر وا بعض دنا نيرم فی بلاد 2 البززطة . ولم تظمر أ سماء السلاطين 
السلاجقة على العملات الارتقة › نما ظمر أسماء سلاطين الايوبين بعد 
ن دشل الأامراء الأراتقة ف طاعة بی انو شن عا هذه الد نا نير اس 
الخليفة العباسى مةرونا باسم الامير الإرتق » فالخليفة العباسى المستنجد 
باقه نةش امه عل الديتار الارتقى مع نجم الدين ألى - آمير ماردين ‏ 
والمتضیء بأمر الله أقترن اسه فى حصن كفا الامير نور الدين 
مود » کا نش اسم الخليفة النإصرلدين الله على السكة مع أسم ولى عبده ‏ 
عدة الدنيا والدين عمد مقرو باسم غازى وبولق اللدين تماقا على 


جک کا 


(۷) جل الجمم العلنی المراقق م £ < ۱ سنة ۱۹۰ ص ۲۴۹ 


(۳) تمد باقر کاظم : الدینار الا تابکی س ٥٦-۰۳‏ 

Lane Poole : Coins of the Urtuki Turkumans. Pp. 14 (+) 
٠١۸ أ نسناس إل كرملى : القود السبة وع الشیات ص‎ )8( 

(4) نةس المسدر س ١٣۳۸‏ 


غاذج من دانير آتابك الموْصل والجزبرة 


(۱) 


أحد الوجهين الوجه الأخر . 
العادل سنجر 
لا له إلا اله مد رسول الله ے 
وخدة ل ريك ۵ صل اله عله . کے 
ا المتقى لامر الل س معز الدنا 3 
چ ا ا 4 e‏ 
ج ٠‏ ضرب هتا الدينار الدنيا والدين 
بالموصل سسنة أربعين هسعود 
وخسمائة مد رسو ل‌اته آرم له باههدی 
ته الامرمن قبل ومن مد ودين الح ليظره على الدين 
( ويومذ يفرح المۇەنون NE‏ 
بنصر اله )  )(‏ 8 
)۲( | 
ايله جار 
لا إله إلا هر . المسترشد بالق ر 1 
اليلطان 1 س االطان المعظم ر کک 


ص مز هذ بن‌الد بنارین ى أن أ حدهيا ضرب يالو صل والاخربسنجار 
کک الدین زنک بن آفسنقر ( ا٣نصور‏ ) وظبر فى الدينار الأول 


سم أب بکر الد پس 
واچ 


أحدالامراء امغر بین إلى عماد الدین زنک بن 
الحلفة المنقى لامر اله والآخر المسترشد بألله ( ونقش 


٣٣٢ ۳۴۳۴ نة ۱۹۵4 س‎ ١ < عة امم العاى المراقی م غ‎ )١( 


۽ س 


اسم السلطان سنجر عل الدیتارین کا نةش اسم السلطان ألب أرسلات _ 
الذی کان زنک آتابکا له » وقش على الدينار الثانى اسم ااسلطان السلجوق 
مل شأه . 
(r)‏ 

أحد الوجهين ‏ ' الوجه الآخر 

غازی بن العادل . 

لا له لاا مد 

وحده لا شريك له رسول الله 

الشفىء: باص صل ابته عليه 

أله آمير | ن زنک 

المۇمنين 

له الأهر من قبل ومن بعد أرسله باهدى ودن الحق 

ويو مئذيفر حال ۇمنونینصر اله لیظې ره على الدین کله ولوکره. . 

سم أله ضرب هذا الممركون 

الدينار بالموصل .٠‏ وستين 

وخسمائة . 


يتبين من هذا الدينار أن اسم سلاطين السلاجقة حذف من دانير 
اأوصل وام قبدل اسم نور الدين مود الذى دخلت المىصل ی طاعته . 


(۹) جل الج العلی العراقق م £ ج ۱ سنه ۱۹۰۴ س ۳۲۷ . 


E 


am 


س چ س 
)4( 
الأمام 
لاله إلا ان 
وحده لا شرك له 
3 &. 


لله 


صلی اه عليه 
نورالدنيا والدىن 
أتابك أرسلان شاه 2 
د رسول الله ار ر 
باهدی ودين الجق 
لیظپره عل الدین کله 
ولو كره المشركون. 


الك العادل ملك مصر وشام ( ۹ ٠١‏ م )وسبب ورود إسمه 
هوأن الدولة التا بكية بالموصل دخلتف التبعية لبی یوب مئذہ سنةَ۸۹ه ه. 


() 
بن على 

لا إله إلا ات 

وحده لا شرك له 

الناصر لد أله 

آمیر المؤمنین 
قە الامرمن قبل ومن بعد 
ویومئد يفرح الم منونبنصر الله 

سے الله ضرْب هذا 


الديتار باربل سنة تسع وساثة 


العادل 
مد رسول الله 
صل الله عليه 
وسل ملك 
الأمراء ك وکر 


ص 


uz 


کان نی طاعه بنی یوب ). 


)٦( 

ملك الامراعی على اسم الله ضرب با حصن 

العدل نور 'لدين سنة مان وسبعين وخمسماه 
4 مد ن قرا أرسلان .۔ 
e 2‏ 
رگ س ر س اسر , : 

E 
( ) الإمام ااناصي‎ 
لد اله‎ 


م تظہر الدرام الفضة فى بلاد الجز رة إلا فى عبد بدر ا لۇلۇ س 
أتابك المو صل - لاقص معدن اافضة فى تاك البلاد » ومن ضر بت فا 
درام نحاسية : وهناك درام نةش ءايها صور فى الوجه ٠‏ أما الو ع الثاى 


نغال من ااصور کا نهو الال فى هذا الدرم ٠‏ 
)۷( 
الامام ۰ ن زنک 
الناصر الك اامادل 
دن اس العام عاد 
المۇمنين 1 ادنا والدين 
ضرب هذا الدرم ف نصببين زنک بن مودو د(٩‏ 


وكان هناك بدول الا بك إلى جا نب الدنا بر واادرام فاوس نحاسية» 
بدأ أستى اطا منذأن وك قاب ادىن مودو دالو صل»ویتجلg‏ فما تنو عوزیادة 
) الالقاب» ذاكأن !لأتابك كان يضرب هذه العملة دون الرجو ع إلىالخليفة 
العباسى . وهذا انوع من العملة ياعد على مرونة العمليات التجارية > 
وشراء الحاجيات ال سطة 2. 

| Lane Poole : The Coinë of the Urtuki Tarkumans.  (\) 
کاظم : الدیئاوإلاتا بى س۲‎ )۴( ۳٤۹۱س‎ |٩ جا ة4‎ ٤ جل الجمغاله هى اامراق م‎ ۳ ( 


س ۳ س 
انبا , الحاة الشقافة ى بلاد ال جزيرة 


فى أواخر العصر الباسى 


1 بال آتابک الم رصل والجزرة جداً فى تشجيع الحر ك القافية › 
فا نشوا المدازس وشجعق | أساتتبا وطلاما عل تادية ماهم ومن أبرذ 
الأدله على ؤإك الدرسة اث آسما الاتا بك سيف الدبن غازىف ا موصل۔ 
و اإدارس _ ووقفا على الفةباء الحنفية والشافعية » وبى 
رباطاً للصوفية بانوصل ۱ وکان عماد الدین زنکی بن مودود صاحب 
ان دز اها لعل والدين . ۰ 

کذلك شید مجاهد الدین قماز - وذیر قطب الدين مودود - المدارس 

امان کان خآ فاطلا مالا بالفقه عل مذهب أب حنبفة ٠‏ ويعفظ 
من الاشعار والحكاياث رالا ا ک1 
وقد نبغ شيوخ فى بلاد جز رة قامو| بالندريس » وتر ج على آيدييم 
الكثيں من العلماء الافاضل › نص بالدكر مجم ETA‏ 
عبد الرحن بن وهبان امروف بابن أفضل الزمان وکان عا فى مجالات, 
شی شل الفقه والأصول والحساب والفر انض والنجوم واهيثة والمنطق 
وغیر ذلك °۳ 

ومن شیوخ هذه الاد أبو القاس بعيش بن صدقه بن على الفراف › 


۳ 


کان اماما فى الفقه مدرساً صالا كبر الصلاح أما !شيخ مکی بن ریان 


a 
^ ٠6٤ ابن الأبر : الكامل حوادث سنة‎ )۱( 

(+) ان الأير : التاريخ الاھ ص ۹۳ د 

(٭) اس ا الاو ادف 2 
() الصدر السابق - ۱ ص .٠۹٦‏ 


go 
فکان عالاً بالنحو واللغة والقراءات » ولم یکن فی زمانه مثله » وان يعرف‎ 
سوى هذه العلوم ؛ إذ عرف رسع إطلاعه و اعدد أهتاماته وتردد عله‎ 
'الطلاب من کل مکان . وکات حلقات درد تعقد من الصباح المبکر حی‎ 
. “< الل‎ 


ومن أبرز علباء لاد ال جزيرة فى العصر الاتايكى الإخوة جد الدين . 
وعز الدين وضياء الدين » وم أبئاء عمد بن مهد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبانى ء وكانموغافاً عند أتابكة الموصل منذ حك عاد 
الدین زنک » وولی دیوان جزيرة ابن مر من قبل قطب الدين مودود 
ابن زتكى ‏ آتابك الموصل ثم اتتقل إلى الوصل » وكان من أل 
لار اء .© 
أما بج الدين أب السعادات المارك فقد اتصل مخدمة الامير بجاهد 
دين قماز » وکتب بین ديه حی وفاته سنه ۵۹٩‏ ھ شم اتصل مخدمة عز 
الدين مسعود. 
ول اآل قلك الموصل إلى نور الدین أرسلان شاه أرسل اليه ملوك 
لوو بر جره قول الوزارة فأ » وقال : ق کرت سی واشتہرت بطلب 
لملم ء ولا يصلح هذا الام إلا بنى» من العف والظلم »> ولا يليق ذلك 
فاعفاه ٠‏ ثم اتصل بتور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود خظى 
عنده » وتوفرت در يته لدیه » وکتب له مده حتی آقعده امرض » فاعازل 
ف داره » وظل منزله مقصد العلباء والادباء ٠‏ وصنف كته كلبا فى مدة 
۰ اعتزاله العمل :ركان عنده جاعة متو ته فى الاختيار والكتابة »وقد . 
٠‏ صنف الشيخ فى سائر العلو م كتا مفيدة مها وجامع الاصول فى آحاديث 


)0 ال1صدر السابق حو ادث نة ۳ 
(O‏ ابن خل کان : وات الأعیان + ۴.س 4۹ 


ا 
الرسول» جمح فيه ا1و طأ والصعيحين وسانآنی داود والنسای وااز شر ی 
وله کتاب اانهابة فى غريب الحديث فى نمس جلدات » وكتاب 

الأنصاف فى الجع ربن الكشف والكشاف » فى آربع بجلدات » وله 
كتاب المصطن والختار فى الأدعية والاذكار ؛ وکتاب البديع وله دیوان 
الرساتل ؛ وتاب الشافى فى شرح مسند الإمام الشافعى وب الل كان عالاً 
فى عدة علوم منما الفقه وعام الأصول والنحو والحديث واللنة وتصايف 
مشهو رة فى التغسير ٠و‏ احديث 2 

أما ضباه دين فإنه ولى الوزارة للءلك الأفضل بن صلاح الدين 
صاحب دمشق فاساء السيرة » وثار علبه الناس ٠‏ وكادوا يقتلو نه 
ولا خر جت دمشق من د الافضل » التحق عخدمة الظاهر غازى صاحب' 
حلب - ولکنه غضب علبه » وتنحی عن له ؛ وعاد إلى الموصل غر 
أنه لم يستمر فى الإقامة ہما فر اال ال > سنجار م عاد لی 
الول امقر > وشغل وظفة كاتب الإنشاء لناصر 
اادين مود بن اللك القاهر 

وترجح شهرة ضياء الدين على الاخص إلى آنه کان من أعخاب. 

الاساليب » ومن آم كته كناب المثل السار فى أدب الكاتب والشاعءر »> 
وهو مجان قم فى فن الكتابة » ولا فرغ من ةا الت نسخة منه إلى 
تغداد » وتصدى لو أخذته الفقيه الأديب أبن آى الحديد المدائى » وع 
هذه لر اخوذات فى كتاب « الفلك الدائر على الل السار » وله کتاب 
إلوشى المرقوم فى حل المنظوم» وهو كت ات مجر دار الاب 

وله کتاب , المعانى الخترءة فى صناعة الإانشاء > وله #وعة ر 
زض نت أشعار أب تام والمتنى فى جلد واحد» وله أا 0 
اي 


١۱ (‏ 'بں کشیر الداية والممابة < 14س 94 


ر س سے 
عدة مبجلدات » والمختار منه فى جلد واحد » وله عدة رسالل » منما 
رسالة يصف فہا الدیار المصرية » وهى طويلة » ومن جلمأ فصل فى صفة 
غیلېا وقت زیادته » وهو معتی بدیع وغریب ٩(‏ . 

وکان لتکوین ضياء الدين الثقاف أ كبر الأأثر فا بلغه من سعة فى العليء 

١‏ نقد حفظ القرآن الكرم » وكثيرآً من الأحاديث الثبوية » ودرس النحو 
-واللغة والبيان » وشبئ_كثيرآً س الاشعار » نى قال فى أول كتابه الذى 
.“ماهد الوشى المرقوم» : وكنت حفظت من الأشعار القدمة والحدثة 
مالا حصي هکره » ثم اقتصرت بعد ذنك عل شعر أن تام والبحتری 
المتنى » خفظت دواويهم » وكشت أكرر علا بالدرس مدة سنين حى 
مکٹت من صوغ المعانى » وصار الأدمان لى خلقاً وطبعاً ٠ . ٠‏ والمشىء 


ينبغى أن يحمل دأبه فى الترسل حل المنظوم » ويعتمد عليه فى هذه . 
الماع () 


وتوف ضياء الدین فى بغداد سنة ۳۷ ه . 


أما عر الدين أو الحسن على بن مد فهو الاخ الثانى جد الدين وضياء 

الدين » ولد عام A.000‏ 11 مف جزرة أن عر وتوف ق الموصل 

سنه ۰ ھ٤‏ م٬‏ وهو صاحب ى التارخية الى من شر ها 

« الكامل ف التاريخ » وصنف كذلك تارا ادولة تاكالم وصل والجزرة 

يسمى « التارج الباهر ف الدولة الأتابكة » کا صنف معجما مرتبا على 

تخرف اتفتجاء عن الصحابة عنوانه « أسد الغا بةفىمعر فة.الصحابة» وص 

. كتاب الا نساب لاسمعانى بعتوان اللباب» على أن كتابه الكامل ف التاربخ 
ا 


() ابن خلىکان . وقیات الأعیان < ٤‏ م۲۸ _ ۳۲ 
(۳) المصدر ااسابق < ٤‏ س ٣١‏ 
۳۲) این. خلکان . وفیات الأعبان + س ۲۰۸ 


kh 


مت 8 — 

آم مر لفانه جیما ہل من ا المراجعالتار ية قاطه وى ګو أدث 
سنه ۳۸ د 

تاقی عز الدين العام £ روصل وف بغداد ء6 رحل ل بلاد إلشام 
ووقف يفيه حباته عل العل الذى انقطع له > وقد أستفاد أبن الات من 
شيوخ عصره با جزيرة والعر اف والشنام فسح بالمر صل هن خطما 
عبد الته بن أحمد الطوسى + ومح ببغداد من أف القاس پعإش بن صد ق 
اافقنه الشافعى » وأنى أحد عبد الوهاب بن على الصوفى » ومع بدمشق . 
من عض العلماء » وعاش ابن الاثير منقطعا إلى العلل تحصيلا وتدريا 
وقصشغا » وقد قام عهمه السفارة لبعض حکام الموصل لى المسۇولان 


فی بخداد. 


وقد روى عن أبن الأثير غير واحد من جلة العلباء »> فقد ذكر 
EE a E E‏ 

قلنا إن كتاب الكامل فى التارح لعن الدين بن الاير أشرر مصنفانه . 
ویقح فی اث عر جز ءآ . وکا جل اعتاده فى الاجزاء السبعة منه على 
أى جعفر الطبرى » وقد اختصر الطبرى » فحفظ الأسانيد » ورك 
الاساب . واكتن بالرواية الواحدة » وهذا أم بيس للقارىء مهمته ٠‏ 
خصو صا أن صاحتا لا بذكر إلا ألروابة المر جحة ء» ول بعتمد أبن الاثر 
عل کتاب , تار الامم والموك» للطبرى فقط بل اعتمد كذلك عي 
کتب التارخ الاخحرى ممل ء فتوح البلدان » للبلاذرى > ووج الذدب 
لإسعودى وذلك حر صامنه على ذكر صورة كاملة متكاملة لتارخه . 
واعتمد ابن الاثير بعد الجزء السابع من كتابه الكامل ‏ على المراجع 
التارضة الأخرى. 


(۱) ابن خانکان . وفیات الأعیأن + ۲ ص۸٠۴‏ . 


Yo{  —‏ سي 


والواقع أن أبن الآثر كان حريصاً على ذكر الرواية الصحيحة» وأحانا 
ينقد الکتب النی تقتاول موضوعات لا بری دقنبا . 

وقد أوضح .ابن الاثبر فى مقدمة كتابه المراجح آتى اعتمد علما ء 
وا لا ساب الى دعه إلى تصدف هذا الكتاب » فيفول شرعت فى تاليف 
تاريخ جامع لاخيار ملوك الشرق والغرب ... فابتدأت بالتاريخ الكير 
الذى صنفه الإمام أيو جعفر .الطبرى فلما فرغت منه أخذت إغيره مسن 
التواريخ المشمورة فطالعتما _وأضفت منبا إلى ما نقاته هنى تاريخ الطبرى 
عالیس فه ووضمت کل شیء نپا موضعه . . . علی آنی ل أنقل الا من 
لتواريخ المنكورة والتكتب المشهورة » مر أعلل بصدقهم فما نقاوه 


ويقول عن ءعلم التاريخ : «هو الحافظ للعلوم ينقلما من المأاضى إلى 
الحاضر والآى » الكافل بتبيان صورة تدوبنما مع التنويه بأسماء الو مسين 
والتاشرين والحققين » وهو الناقل لنا صور الماضى وما فيه من حوادث 
وقصص وغيرها لتسكون خير مرشد للمتأخرين » وهو نعم الداعى إلى 
القضله بإذاعة مناقب أرباب الكال وأولالنهى والمزاياالعظيمة » وأحسن 
زاجر الطغاة عن طغيانهم بما يسود صفحاته من عام ...وهو ااسلسلة 
الي ربطنا بمن قلناء وتعرفنا بم » ومماکانوا عليه » وما صدر عام 
وفیهم من الا-حوال والشۇون , ٩0‏ 
وقد عامل ابن الاير عل اأذين يقللون من أهمية عل تاريخ فقأل : 
٠‏ و لقد وأيت بماعة عن ردعى المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر فى العلل ٠‏ 
والرواية » حتقر التوّاريخ وإردرما ظا ننه أن غاية قائدتم) إنماهو الق ص 


. مقدمة كاب الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. مقدمة اكناب الكامل فى الارتخ‎ )۳( 


o —‏ — 
والأخار ولهابة ههر قتا لاديف والإاسمار > وهذه حال من أقتصر 
عل القشر دون اللب نظره .. ومن وزقه طبعا سلا وهداه صر اطا مستةما 
عل أن فو اندها كثيرة . . 


قا أن الإنسان لا خن آنه عب البقاء . . > فیالت شعری أى فرق 
بين مارآه أمس أو عة > وبين ماقرآه فى الكتب المتضمنة أخبار الماضين 
وحوادث ال قدمين : :اذا طالمم) فكأنه عاصره » وذاعلما فكأنه 
حاضرھ ٩(‏ . 

ومن علباء الاو صلا لمشہورین با ءالد ینآ ہو المحاسن بوسف بن‌رافح بن 

ميم المعروف ابن شداد » ولد بالموصل . وتوف ابوه وهو لازال غرا 


۽ فزغاً شل أخراله بی ¿ شداد ¢ فنسب إلهم 0 وکان‌شداد سول ه ay‏ 


ودرسالدين واللغه والتاريخ والأدب › وتععق فی در اسه شه العلوم ؛ 
وقد أهله ذلك لوظاتف القضاء وال#دريس بفقد در سف ا موصل > کا ر حل 
إلى بغداد » ودرس فى المدرسة النظامية عل شيو خ هذه الد, رسة وقد 
نبغ فی دراسته حی ان شيو خه عينوه معردآ فى هذه المدرسة » وعمل مہا 
لات سنوات » وعاد الى الموصل وصار مدرسا بالمدرسة ااتى أنشأها 
القاضی کال الدين الشمر زوری ؛ واتتقع بعلمه كر من الصللاب »۰ 
وذاع صيته . 
ولا مس فره آتابك الموصل رجاحة العقل » وسدادآالرأی > عبد إليه 
بالسفارة فى أمور سياسه بالغة الخطورة والاهمية إلى صلاحالدين يو سف 
أبن اوت بعل الحلافات إأشدبدة بنه وان صلاح ادن عقب وفاة اللك 
الصا إسماعيل بن نور الدین مود سنه ۷۷ ۵| ۱۱۸۱م ۰ 


. المصدر السابق‎ )١( 
¬ اہں خاکان : ونبات الأمیان ج‎ )۴( 


= ۴ 

وشر ع صلاح الدين قى مماجمة اموصل بعد آن اتح له آن أا بكي 

عرض اعداءه غانه فتو جه ابن شتداد رسولا مر أتابك المي صل . 

صلاح الدين » فأنفذ الليفة شيخ الشيوح فى بغداد إلى صلاح الدين 
لبذل مساعيه الحبده لانہاء الخلافات بين از عيمين : 


وف العام التاى تويجه ابز شداد إلى صلاح القت كن وف او 
الحلافات بين أتابك الو صل وصلاح الدين » وعلى الرفم من فشل هذه 
السفاره » فإنما أدت إلى تمرف صلاح الدين على ابن شداد » وقد قدره » 
وعرض عله أن قوم بالتډريس فى «مر » ولكنه اعتذر » وظل أمير 
الموصل يعد إلى ابن شدأد ثل عذه المبمات السياسية ١<‏ 

ولا اسرد لاح الدين پوسف بن أبوب مدينة القدس » زارها 
اہن شداد » م قدم إلى دمشق » واستدعاه صلاح الدین » وأ کرم وفادته . 
وساله عن مشا یځ العلل ء وطلب نمنه أن I‏ اجع فيه أحادث 
البخاری » وقدم.[لیه ابن شدا د کنابا آلفه فی آئناء إقامته فی دمشق ۶ن 
ء الماد أخکانة وآدابه ۾ فاتجب زا لطان صلاح الدين »› وكان يلازم 
مطاامته » وعاد صلاح الدين يعرض عل أبن شداد الدحرل ف خدمته ٠‏ 
فوافق این شداد بعد ردد » ومن ذلك الوقت سنة ۸٤‏ | ۱۱۸۸ ل يقارف 
ابن شداد » صلاح الدين ساعة من ليل أو م نهار حتى حضر وفاته وول 
لصلاح الدين وظائف القضاء والح بالقده, شرف <° 

وبعد وفاة السلطان-صلاح الدين » تعوجه ابن شداد إلى جلب » و بدل 
جود مضنية مع كامة أولاد ملاح إلبين » ولم يلبك ن تولى القضاء 
ف حلب . وظل بواصل عاولاته › لوقف الخلافات بین ماه ا ات 


(۱) بن خلکال . وفبات الأعبان ± > 


— 0¥ 

فى الشام ومصر » وقام بعدة رحلاث بين مصر وااشام هذا الفغرض › 
وازداد نفوذه زمن السلطان ااظاهر وابنه الهزيز » فام يكن لأ حدف الدرلة 
معه كلام » ولا بلغ العزرز أشده » استبد با لمكم » واستند فى إدارة دولته 
إلى جماعة لم برض عنما أبن شداد » فاءترل السباسة » وازم داره » ودب 
على أن يسمع الديث لمن يقدم عليه هن المريدين بعد صلاة المغرب 
وصلاة العشاء من کل يوم » و نشطت فى زمنه حر که الدراسة والعلي بفضل 
ما أزشأه من مدارس › وتوف فى حلب سنة ۳۲ ه . 

ولا كان أبن شداد ثقة عالما بالدين » فقد اشر اسمه » وسلر ذكره؛ 
وکان ذا صلاح وعباده . 


ولاین شدأد عدة م لفات ما ¢ تاریخ حاب ¢ ودلائل الأحكام ف ٤‏ 


الفقه » وملجأً الأحكام عند التباس الأحكام » علي أن أ كتبه ١‏ الترادر 
السلطا ية والحاسن البو سفية » قسمه قسين الأول فى نشأة صلاح الدين 
وأخلاقه » وانثانی فى بعض وقائعه وغرواته ٩<‏ 
وعختاطل اس ااقاضی أبن شداد بام مۇرخ عر عمل نفس الاسم 
وهو عرز الدين أبو عبد الله مد بن على بن ابراه توف سنه ۸٤‏ ۵ | 
٥‏ م » وقد صنف کدتاباً قا عنوانه « الأعلاق الخطيرة فى ذكر أم'اء 
الشام وال جر يرةء ©١‏ 
نشطت الحر كه ااملبة فى إربل فى أواخر العصر العباسى . وتجلى ذلك 
فى المدارس العديدة الى أسسما حكام هذه الأتابكة » وق تخر ج من هذه 
الدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية فى البلاد الإسلامة » فكان منبم 
القاضى والحتسب والفقيه والأديب والشاءر »> ومن بين هذه المدارس . 


(۱) ابن العماد الدنی . شذرات الذهب + 9س ۱۵۸8۔۹١١٠‏ 
(۳) ابن کر : الندابه والمہایة < ۳۴| ص ٠٠١‏ , 
4 : 1¥- ٫لادالجل‏ رة 


mn 

٠مدارس‏ أنشآها مغلفر الدين كوكبورى لتدربس الفقه الشافعى والفقه 
الحثنی» وقام بالتدریس فہا شیوخ آجلاءء قضص بالذکر منم › جمد بن 
ابراھی بن ای بکر بن .خخلکان ( ت سنة ٠ه‏ ) وهو والد المؤرخ 
المشمور قاضى القضاة ابن خلكان » صاح ب كتاب وفبات الاعبان » ومن 
أساتذة مدارس إریل حر س موسی بن متعة الذى قام :التدريس لاشيخ 
الجليل ان خلكان » ويقول هنه : إنه كانفاضلا عاقلا حسن السمت جميل 
ا منظر »كير الحفوظات غر بر الادة »> حسن الإلةاء > فصيح اللسانء 
.قوی البیان . ان خلکان : ( وفیات الأعبان < ص ٩۰‏ ) وقام ممه 

التدريس فبا عر بن ابراهي ( ت ٠.۹٩‏ ) عم المؤدخ ان خلکان . ) 


ون .أطاقة رين او آي الاي ال ن اهر ااريل 
( ت ۱۹ ) کان فاضلا فقیہا عارهاً با ذهب والفر اض والحلاف » تلذ 
ف بغداد على يد عدد من المشايخ » م رجع إلى إربل ء وله تصاف حسان 
كثيرة فى التفسير والفقه وغر ذلك وله كتاب ذكر فيه ستا وعشرين 
.حطبة الرسول » وكلما مسندة ء وتتلمذ عليه خلتق كثير » وانتفعوا به » 
وکان رجلا صالجاً زاهداً ءابدا ورعا » ومن جلة من تخرج عايه ايخ 
:الفقيه ضباء الدين أبو عبرو عن ن عيسى بن درياسر. اطذبانى شارح 
المذب > وتخرج عليه ابن أخيه أبو القاسم نصر بن عقدل بن نصر 
ت ۹۷ ه) 02 


ولا توف تولى أبن أخيه مكاله ف المدرستين » وسخط عليه مظفر 
. الدی نک وكبورى ‏ آتابك إربل - وآخرجه منها »وانتق إلى ا لموصل» 


وسكن عز ادن ظاهر الموصل ف رباط ابن الشهرزورى وقرر لصاح | 


(۱) ابن الاد انبل ۲ شورات الذمب × ٠٤‏ ص ١١۴۳‏ 


— ۹ > 

الموصل راتباء وتوی ہا سنه ٩۱4‏ ے٩‏ 

وعن اشر بالفتوی العام الفقيه کال الدین سلار بن اسن بن ر 
ابن سعيد الاأربلى المتوفى سنة ۷ه ه ؛ وذاعت فتاو اه فى الشام » وسارت 
سين الشمس :ف انار °١‏ 

ونبغ فى مدرسة إربل القاضى والمؤرخ این خلکان صاحب الكتاب 
المشور ‏ وفيات الأعان وأنباء الزمان » الذى تضمن ترجة ارجال 
الل اعا والرت للت اى الفا خود باورا ى ااه 
'الاسلامية . وهذا الكتاب يعتمد عليه كل المبتمين بالدراسات الإسلامة. 
ابن خلکان هو أحد بن جد بن ابراهیم » درس فی مدارس إدبل > وتلق 


او امات اد ن وا واوق والاة ا ل ال ودر 


عل علبانيا هناك »ثم واصل رحلاته فى طلب العم والزود بالمعرفة , 
اتل إلى حلب وأقام عند الشيخ بهاء الدين أبى احاسن بوسف بن شدادء 
ونی منه علم الفقه » ودرس النحو فى حاب » ثم رحل إلى دمشق و تصل 
بان الصلاح > وتتلمذ عليه » 3 غادر دمشق إلى القاهدرة > وشغل وظفة 
'القضاء فى عض هدن مصر › 2 عاد إلى الشام حبث ول قضأءه » ولوق 
سنه ٩٩۱‏ ھ 9© 

' ولقد اعتمد ابن خلکان کثیرآً فی تراجه الى أوردها فی کتابه عل 
أبن المستوفى » آخر وزراء إربل علي عبد «ظفر الدين ‏ إذ صنف 
ان المستوفى تارعاً فى آربع ادات » وكتابه عبأرة عن تر اجم » فقدت. 
بوكان ابن المستوف أدبا كبيرآً وشاعرآً وعدا > عق الندوات الادبية 
الى تضم بار الادباء واشعراء والفقماء » وهو من بيت على ٠‏ نبغ من 


. ۴٣۳١ ص‎ ٠ < المصدر الاق‎ )١( 
.١٦١ ص‎ ٠ < (۴؛ الصدر سایق‎ 
۲٣١ أنداية والنهاية . ج۱۲ ص‎ ١ ان كد‎ )۴( 


- ۴1e س‎ 


أسرته علماء أجلاء » وكان عبه صن الدين أبو الحسن على بن المهارك 
يتقن اللغتين العر ببة والفارسية » فترج م كتاب « نصيحة الاوك للامام 
الغزالى من اللغة الفارسية إلى اللغة العر ب » ويذكر أبن خلكان أن أبن 
. المستوف «كثيدالتواضع» واسع الكرم » لإ بصل إلى لربل أحدمن ‏ 
الفضلاء إلا بادر إلى زيارته ء وحمل إليه ما بليق محاله > ويقرب إلى قلبه ‏ 
بکل طريق » وخصو صا أرباب :الدب » فقد كانت سوقم لديه نافقه ‏ 
وكان جم الفضائل » عأرفا بعدة فنون » من TT‏ 
وجمیْم ما تعلق به + وکان إماما فيه » ماهر فى فثون الأدت من النحو 
واللغة والعروض والقرافى وغلم البيان . 
وإذا تتبعتا حاة ابن خلکان العلبة نرأه قد أستقأد فاأدة کميرة مر 
النشاط المقافى فى بلاد الجربرة» فسمع يح البخارى مديتة إر٠ل‏ على 
الشيخ الصاح آبى جعفر عمد بن هبة اله بن المكرم بن عبد اله الموفى ؛ 
وتفقه فى الموصل على كال الدبن پن يوسف ؛ وأخذ علب عن القاضى 
اء الدين بن شداد » وقرأ انحو على أبى البقاء يعيش بن على النحوى » 
وتدرج فى وظائف ااقضاء کا ذ کر نا حی ولی منصب قاضی قضاة 
اشام » وأقى,معه القضاة الثلاثة على مذاهب مالك وأ حنيفة وابن حنبل 


ومذهيه مذهب الشافعى ۰ 


واقد سج أبن خلكان على منوال والده فى التغنن بالعلوم وتخرج 
عليه كثير من الطلاب ٠‏ فلا غرو إذن أن يتشا ابن لكان على حب العام 
| حى برع » وصار بصراً بالعربية أديا شاعراً عالا بأبام الناس » 
Ê‏ ` کشر الاطل عع ٩2‏ 


() و یات الأعيان < ۴ س ۲٩۹‏ . 
(۳۴) ابن خلىکان : وفیات الأعبان ء ١‏ س + 


۳ س 

قلنا إن كتاب وفيات الاعات من آم الك حب الإسلامية » وهوختصر 
فی علم التارخ ال ا کم بالإطلاع عل 
أخبار المتقدهين من أولى النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدم ومن مح 
مہم فی کل عصر » فوقع لی منه شىء جلى عل الاسيزادة فعمدت إلى 
مطالعة الكتب الو سومة ذا الفن » وأذت من أقوال.الانمة المتقنين له 
مال أجده فى كتاب » ول أزل على ذلك حتى حصل عندى عل مسودات 
کثیرة فی سنين عديدة وغاق عل خاطری بعضه » فصرت إذا أحتجت 
إلى معاودة شىء مته لا أصل إلبه إلا بعد التعب فى استخراجهء[كونه غر 
مرتب فاضطررت الى تر تیه فر آیته عل حروف المعجم اسن مله عل 
السنين فعدلبت إليه . . . .ول أذكر فى هذا الختصر أحداً من الصحايه , 
ولا من الا بمين إلا جماءة سبرة تدعو حلجة كشر من الاس إلى معرفة 
احوام وكذلك الخلفاء ٠‏ وذكرت جاءة من الافاضل الذين شاهدمم ؛ 
و نقات عم أو کانوا ف زمنی ؛ ولم أرم ليطلح على حام من بای بعد » 
.ول أقصر هذا المختصر على طائفة خصو صة هثل العلماء أو الاوك أوالوزراء 
أو الع د بل کل هن له رة بن الاس 

وجدیر بالذکر آن ابن خلکان استق معلوماته فى هذا الكتاب من 
ثلاثة مصادر » أوطما ماقرأه فى الكتب المضنفة قله > وكان مولعا 
عراجع تا والإفادة منها > والمصدر الثانى الدروس التى تلقاها من مشاعخه 
الذقات » والمصدر الكالث انتمد فيه على مشاهداته الخاصة > وهذا مى 
كتابه وفيات الأعان وأناء أثاء الزمان عا ثبت بالنقل أو الماع 
أو أثبته المبان . وقد لا حظ الأستاذ المرحوم عى الدين عبد الميد الذى 
بذل جمداً مشکوراً فی تحقین الات دان ان حل کان حين يلقل من 
الكتب المصنفة لا يقف عند النقل » ويلقى عم دته على صاحبه شأن كير 
من المصنفين ٠‏ والكنه إزن أاكلام ويفحصه .. 


e 7 سد‎ 


وقد بغ آدباء ف إربل مثل جد الدين أسعد بن لبر ايم بن سن پا 
على الشيبانى النشاف الأربل » وكا اعاب ابن لاستوف بالشع ‏ 


. اتعددت الجااس الدينية فی ارہل ببب تشجیع اماما ووزدام 
والقدحرص مظفرالدین کوکبزرى على إقامة الندوات الدينية ٠‏ إذكانشديد 
اليل إلى أهل ااسة والجاعة لا يتمع عنده من أرياب العلوم سوي 
الفقماء والحدثين ووغد على إربل ف أيامه الملاء والادباء وقد حظوا 
منه بکل تشجیع وتأييد:. وقد حرص مظفر الدين على إقامة حفلات 
کبیرة فكل سستة مناسة مولد الرسول الكرمم > ولم يكن هذا الاحتفال 
جرد استاع لأغانى وأناشيد ديفية بل کان تعقد فره ندوات غرم فا 
الوعاظ والعلهاء بالتحدت عن سيرة الرسول وإلقاء الأحاديت الدينية» 
وكان الئاس من .اللدان التاورة يفدوك على إربل عل اختلاف 
طبقاتهم خصو صا الفقماء والحدثون‌والادباء والشعرأء . وهؤلاء العلباء 
ببرزون معارفېم فی نڊوات المولد الشرىف وبتالون من الاهير الأربى. 


= مظفر الدین کوکپوری با جر کہ اللقافة فى إربل سب 
EREN‏ که ».فی فی هد ينه الف دارآ لأحديث . 


ليستةيد منہا الرأغبين فی دراسته ومست بدار الحد بت المظفر به ۰ 


_ ومن علاء إربل المشهورين الحسین بن ابراھے المذہائی وھو من عاماہ 

اللغة والديث » وقد تذاول مع عض العلماء مسد ابن حتیل بالتر تيب 
٠‏ على أبوآب اافقه وتوف سنه “٩‏ ھ۵ ولا نی ماقام به شمس الدین 
"ابن المبازمن جود فى على النحو . 


: ۳٠٤ ۲< ال ونی + ذیل مرًآة اازمان‎ )١( 


س ۳ س 

, وقد بخ فى إربل ابن سراقة الكاطى » وهو من .الا ندلس » 'ورحل 
إلى الشرق » و تنل بين عدة مدن حى انى به المطاف فى بغدأد ودرس 
الحديت بها ء م انتقل إلى إوربل » وقراً الحدیت مہا على الخدت أن خر 
بدل التیریزی . 

ومن أشبر أدباء إربل»أبو ابوكات البارك بن أن الفتح أحدالمعروف 
بان المستوف آخر وژرأه ربل على عېد مظفر الدین ک وکہؤری وقد 
بغ فى الات الدب واكم والمحديت والتحر واللغةءوكان بعقد الجالس 
العلبية انى تضم الأدباء والشعراء والفقباء » ويقول عنه ابن خلكان : كان 
رئيا جليل القدر » كثير النواضع » واسع الكرم لم يصل أحد إلى إربل 


من الفضلاء إلا بادر إلى زيارته » وهل إلبه ما يليق اله : ويقرب إلى , 


وکان جم الفضاتل 6 عارفا بعدة فون › ما الد يث وعلومه وأسماء رجاله 
انحو واللنة والمروض والقواف وعلم البيان » وأشعار المرب وأخبارها 
وأبام) ووقائعبا وأمثا ما > وكان بارعا فى عل الديوان وحسابه وضبط 
قوا نيه على الأوضاع المعتبرة ندم ٠‏ 

ومن م مصنفات ابن المستوفىكتاب تاريخ إربل » ويقع ف أدبم 
مجادات »و تضمن تر اجم لأعبان هذه البلاد » وآذاد ابن خلکان فی نصنيف 
تا به » وفيات للاعيان 4 وهذا الكتاب فود ۰ 

وقد سام ابن المسستو فى فى نشاط الح ر كه الادية فى إربل من جراء 
اندو أت الاديية الى كان «هقدها ف مزڵه 4{ وکن بشجم الشعر أ إصفه 


خاصة « و#ب أن اطم ۱ وخاضوه بالشعر (r)‏ 


(۱) ابن خلکان : وفبات الأعبان + ۲ س ۲۹٤‏ . 


۳۹ س - 
والخلاصة أن المياة الثقافة فى بلاد الجر يرة فى أواخحر العصر العبامى 
اشته لت على العلوم الديتية والادبية واللغوية فقط ٠‏ ول تتضمن العلوم 
العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات › وتجل النشاط الثقافى 
.فى المدأرس العديدة الى أنشأها الاتابك » ونلاحظ أن علباء ذلك العصر 
م يدوا ول ببتکرو! فى تصانيفہم » ونما اقنصرت اهتاماتہم عل تلخيص 
أو النةل من كنب السابقين . 


~— "1e 


جداول بأساءآثابكة الموصل والجزرة 
والحكام المعاصرين نم فى الشرق 


آمل اة 

ثانا : الخلفاء العباسيرن 

ثالاً : السلاجةة 

رابعاً : أتابك الشرق 

عاماً : السلاطين والمراء الأيوبيون 
سادساً : الامراء الصليبيون ف بلاد,الشام 


س ست 
جداول بآسماء أتابكة الم وصل وال جز رة والحكام 
المعاصرين م ف الشرق 
ااا و 
(آ)آتابك الموصل 
عمادالدین زنک بن آ قسنقر ۲۱ ھ = ۱۱٤۹ ۱۱۲۷ (۵ ٥٤١‏ م) 
سیف الدین غازی الول بن زنک ٤ه ۱۱٤٩(۵ ٤٤‏ -۹4٤۱م)‏ 
قب الدین مودود بن زنکی ٩۱٤۹(۵ ۰٦6 ٤4‏ = ۱۱۷۰م) 
سیف الدین فازی الثای بن مو دود ٥٤‏ = ۷۲ہ ھ (۱۷۹-۱۱۸۰م) 
عر الدين مسعود الأول ن مودو د 0۷۲ ۵- 1(20٩٩‏ ۳۱۱۹۳-۱۱۷( 
نور الدین آرسلان شاه الأول بن مسعود ۵۸۹ هھ ۷ ۵ (۱1۹۳~— 
1۰م 
عز الدین مسعود الانی ن آرسلان شاه 1۷ ھ :۱۹٦ھ( ۱٢۱١‏ 
14 ¢( 
نور الدين لار شا الأاى بن مسعود الثألی ٦۱٩ ۱٦‏ د 
(e114 — 1۳1۸)‏ 
> ناص الدين مود بن عز الأدين مسعود المأفى ۳١ “1١‏ ه 
(IY — ۱۳۹ (‏ 
بدر الدین ؤا ۱٣۹ ۱۲۳۳ (ھ1٥۷  ھ ١‏ م ) 
ركن الدين [ماعيل بن لۇ لۇ ¥ 11 ۵ھ( ۱٩‏ س ۱۲۹ م ) 


(ب) تاب ستجار 
اد الدیں اہو الفتح زنکی الثائی بن مودود ٥۹۹‏ س ٤۹٥ھ‏ 
( 1۷۰ = ۷م( 


ش۷ ت 
قطب الدین مد ہن ز نکی انی ۰۹ ۹۱۹ ۱۱۹۷(۵ ک۱۹۱۹م) 
عاد الدین شا هنشاه بن مد 1۱٩‏ ۱۲۱۹(۵ م) 
جلال الدین مود بن مد 1۱٩‏ = ۱۷ ۵( ۱۳۱۹ - ۱۲۲۰ م) 
(+) اتاب الجزرة : 


معز اادین سنجر شاہ. یں غازی الالی ۹م س ١ء“‏ ھ 
( ۱۱۸۰۰ —۱۲۰۸ م( 

مغز الدین مود بن سنجر ٩۳۹ = ۰٥‏ ۸( ۱۲۰۸ س ۲٤۱‏ م ) 

مسعود بن مود ۱۲٣۰ = ۱۲٤۱۵ 12۸ = ٩۳۹‏ م ) 

(د) آتابک اربل : 

زين الدين على كجك بی بکتکین بن مد ٥٦۲‏ ۵( ۱۱۹۷م ) 

زین الدین أو المظفر یوسف عل ۹۳ = 0۸1 ۱۱۹۷(۵ = ۱۱۹۰م) 

مظفر الدین ا ہو سعید ک وکبوری إن عل ۸٩‏ — ۸۹۳۰( ۱۱۹۰ = 
1rY‏ ¢( 

( ھ) آتابکة حصن کیفا جم آمد : 

معین الدین سقعان الول بن ارتق )۴۱۱۰٤ ۱۱۰۱(۵ ٤4۸ ٩٩‏ 

اراھے بن سان CENA ٤۹۸‏ 

ركن الدولة دأود بن سقمان ۰۰۲ — 0۳۹ 11۰۸(۵ 1144م( 

نر اادين أبو الحارت درا وسار بن دأود ٥۴۳۹‏ س ٣ه‏ ھ 
۱٤4 (‏ = ۱۱۹3م | 

تشل آمد سنه ٥۷۹‏ ھ ( ۱۸۳ م( 

طب ااد ين سقمان الثاني بن عمد ٬لللك‏ المسعود o ٠۸١‏ ھ 
() 11۸0 س ۰م 

ناصر الدین مود بن عن الماك الماح — ھه ae‏ 


ص ۸ — 


ركن الدین مودود بن مود 11۹ س 1۲۹ ھ ( ۱۲۲۲ = ۳۱ م( 
الماك المسعرد » عر له الك الثا بن غازی صاحب میافارقین 
سنه ۲۹ھ . 


ا : 


نم الدين أيلغا بلغازی الأول بنآرتق ۰۰ - ۵۱۹ ۵ (۱۱۲۲-۱۱۰۹) 
ا الدین مر تاش بى ايلغازى (po — 11 )2 ofV—011‏ 
نحم الدین آلی بن تمرتاش ۷ہ س ۷۰ھ ( ۱۱۰۳ س ۱۱۷۹ م) 
قال الدین ابلغازی اللانى ان 11A€— 1174) 2 oA oo‏ ¢( 
حسام الدين بولق أرسلان بن اپلغازی اتان ۸١‏ س ډه ھ 
۱۱۸۴٤ (‏ = ۱۲۰۰ م( 
ناصر الدین أرتق أرسلان بن ایلغازی الثانی ۹۷ہ س ۷م م 
(I4 — 1°°)‏ 
نجم الدین غازی الأول ہی آرتق أرسلان ۳۷“ ۸ه 
( ۱۳۹ = ۱4 م( 
قرا آرمتلان بن غازی الول 1۸ 1٩۱‏ ۵( ۱۲۰۹ ۱۲۹۱ م) 
. مس الدین داود بن قرا آرسلان = ۱۲۹۱ ۱۲۹۴۳ م) 


(ذ) اب حر تبرت :2 # 


عماد الدینآبو بکربن قر | آرسلان ۰۸۱ ۵1۰۰ ( ۱۱۸۵ ۱۲۰۴م) 
فظام الدین لراھے ہن ایی بکر ٦٠۰‏ س ٦۳۱‏ ھ۰۳٢۱٣٣۱۲‏ م) 
اخضر بن رادم 11 — 11° (PIU — FY Ja‏ 

فور الدين أرتق شاه » لمك ابمعز بن الخضر 1٦۰‏ د( ٠۲۹١‏ م) 


mn 


ثانا : الخلفاء الباسيون :" 
IE ES‏ 
(۰۹ = ۱۱۱۷م( 
. أبو منصور الفضل المسترشد باله بن اأستظين ١٠١م‏ س وود 
)111۸ — 16م( 
اوا المنصور الرأشد بن المسترشد 0۲4 س ۰ھ( ۳4 س 
٥‏ م( 
أبو عبد اله عمد المتقى لامر الله نن المستظير ۳١‏ س ددم 
( ۳ — ۱11۰م ( 
ا اأظقر يوسف المستنجد بألله بن المتقى ۵٥١‏ س ٠نم‏ 
( ۱۱۹۰ = ۱۷۰م( 
أبو عك اسن المستكى م بام اله بن المت وات و 
( ۱۱۷۰ — ۱۱۷۹م ( 
9 العماس أحر النادمر لدين الته بن المستضیء ٥۷ہ‏ س ٣بد‏ 
( ۱۱۷۹ -— ۱۲۲۵ھ( 
اہو نصر شد الظاھر بامر الت بن النا دی 1۲۲ ۸۹۲۲۳ ( ۱۲۲۹-۱۲۲ ) 
أبو جعةر المنصور المسقنصر بالله بن الظادر ٣‏ س ٠ج‏ م 
)۱۲۲7 — م( 
أو أحد عبد الله ا لمستعص بنا لمستنصر ۱۲٤۲(۵۹٥۹ - ٤۰‏ = ۱۲۰۸ م) 


الا : السلاجقة : 

: السلاجقة العظام‎ )١( 

رکن الدين طغر لك أبو طالب مد بن میکا یل بن ساج رق 4 - 
1Y — 1V) t00‏ 2( 


r~ Ye mn 


( م‎ 1Y — 1Y )a £10 — ٤۵٥ آلب أرسلان بن دود‎ ٤ 
م(‎ A — ۱۰۷۳(۵ {Ao — >٠ ملکشاه بن لب أرسلان‎ 
م)‎ ۱۰۹6 = ۱۰۹۲(۵ ٤۸۷ = ۸ مود بن ملکشاه‎ 

برکیا روق بن ملکشاہ £۸۷ س 44۸ ۵( ۱۰۹6 س ۱۱۰٤‏ م) 
مد بن ملیکشاه (P14 — 11° £ )^ ol — ٤٩۸‏ 

(¢ \NNo¥ — INIA) oof — ه١‎ ١ جمد سنجر بن ملكشاه‎ 


ود بن د بن ملکشاه 1Y — NV Jè oo — o۱۱‏ ¢( 
داود بن مرد ۰ه )۱۱۳1 — 1۲ ¢( 

طفرل الول بن مد ۲۹ (eI — ۱۱۳۲ (۵ ٥۲۷‏ 
مسعو د بن مد لہ س ٤۷‏ ھ ( ۱۳۳ — oy‏ م( 

ملكفاة بن مود ۷ه |۱٥٣ (۵ ٥٤۸‏ م( 

مد بن مود ٥٥۵ = ۵4٩‏ ۱۱۳(۵ ۱۱1۹ م( 

سلمان شاه بن هود ۵٥٥١‏ 7ھ( ۱۱0۹ ~~ 174 ¢( 
أُرسلان شاه ن ظغرل ٩٥ہ‏ = IVY — ۱۱۷۱ (۵ ٥۷۳۲‏ م( 
ظغر ل الثانی بن أرسلان شاه ٣ه‏ - 04° 1Y J^‏ — 1146 م( 


تاش بن أ لب أرسلان SAA — £V)‏ ھ( ۱۰۷۹ کرو ¢( 
رضوان بن تتش ( حلب ) 4۸۸ = ۵۰۰۷ ( ۱۰۹ ۳ م( 
دقاف بن تاش ( دمشق, ) 4۸۸ — ¥ IIT — 140 ao‏ م( 
ات ادن بن رضو ان (حاب) ۰۰۸-۰۰۷ ھ (۱۱۱۳-٤۱۱۱م)‏ 
سلطان شاه بن رضو ان (حلب) ۰۱۱-۰۰۸ ۵( ۱۱۱۷۱۱۱١‏ م) 


إ۷ ي 


( آ) البوریون آتا بک دمشق : 
طغتکین = ٤۹۷‏ س ۵۱۱ھ ( ۱1۳ — 11۷ م( 
اج المملوك بورى (eI —HTA)aorr)‏ 


شەس الاوك [سماعیل 0۲۹9ھ( ۱1۳1 = 144 م( 
شہاب آلدین مد ۳۳ہ س ۳۴ ۵( ۱۱۳۸ = ۱۱۳۹ م) 
جال الدین مد مہ — ٤۳ہ‏ ۱۱۳۸(۵ = ۱۱۳۹ م) 
مجیر الدین مد ۳۴ہ س ۷٤ھ‏ ( ۱۱۳۹ ~ ۲٣م‏ ( 
(ب) آتابک حلب ودمشق من بی زنک : 
العادل نور الدین مود بن زنک 
فی حلب ۱۱٤1(۵ ۷۰ ٥4۱‏ س ۱۱۷٤‏ م ) 
فى دمشق 04٩‏ — 0۷۰0 ۵( ۱۱۵4 س ۱۱۷4 م) 
الصاح نور الدين مود ين إسماعيل 
فی حلب ۷۰ہ — ٥۷۷‏ ۸( ۱۱۷۴ = ۱۱۸۱ م ) 
ضم حلب إلى أنابكية الموصل وسپجار ۷۷ہ — ۵۷۹ ۵ ( ۱۱۸ س 
1۸۴ م( 
خامساً : بنو يوب : 
(أ )فصر : 
الناصر صلاح الدین یوسف 14ہ — 0۸٩‏ ۱۱۹۸(۸ - ۱۱۹۳ م) 
العز یز عجان ۸٩‏ - ۰۹۰ ۵( ۱۱۹۴ = ۱۱۹۸ م ) 
ا لمنصور مد ۰۹۰ ۵۹۹ ۱1۹۸(۸ ۱۱۹۹ م) 
العادل الأول أحمد ۹ ¬ 0إ ۸) — ۸م( 


— VY 


الکامل الول تمد 1٥‏ ۰ ۵ ( ۱۳۱۸~ ۱۲۴۸م ) 

العادل الثانی اہو بکر ٦۴٥‏ س ۳۷ س ۱۳۳۸ س ٣٤١‏ م 

(44 — 4 Ja 1EV — 1Y الصالح أيوب‎ 

الأعظم فوران شاه الرآبع ۱۲٣۰١ = ۱۳٤۹(۸ 1٤۸ = ٤۷‏ م 

املك الاشرف اثانی موسی بن یوسف بن مد ٤۸‏ س ۵٥۰‏ 
(Iro = 1144)‏ 

(ب) الایوبون فى دمشق 

الافضل نور الدين أبوالحسن AY de‏ — 1۱1-4۲ — 1140م( 

الماك العادل الول ے سیف الدین اہو کر أحمد ۹۳ہ س ١٠د‏ 
( ۱۱۹ = ۱۲۱۸ م). 

المعظم شرف الدین عیسی 1۰ س 1٤٤‏ ۱۳۹۸(۵ — ۱۲۲۷م( 

(EE VS IE الناصر صللاح الدین‎ 

الأشرفى الأول مضفر الدين أبر الفتح موسی 1۲۹ س ٤۳ھ‏ 
VY — 1۲۳۹)‏ م( 

الصاح عمأد الدين اسماعيل ( للمرة الأول ) 14 — (IPY ) 1Yo‏ 

الکامل الاول ١۴٦د‏ ( ٠٣۳۷‏ م) 

العادل الثاى سیف الدین ابو بکر ۳۳1-٦٥‏ ۸ ( ۱۲۳۸ ۱۲۳۹م ) 

الصالح نحم الدین آیوب ( 1۳۹ ۳۷ ۱۲۳۹(۵ ¢( 

الصالح اماعیل ( للمرۃ الثانیۃ ) ٣٤١ ۱۳۳۹(۵ ۲ = ٦۳۷‏ م) 

الصالح نعم الدين يوب صاحب مصر اس ٤٣‏ س ۷يد 

(eA Ite 

المعظم توران‌شاه الرابع ومعمصر )۱۲۰۰۱۲٤۹(۵۹٤۸- 1٤۷‏ 

الناصر الثأى صلاح ادن :و سف صاحب حلب A oA — A‏ 

.)0° — 104 م( 


٢‏ س 

( <) الیو بیون فى حلب: ` 

املك المادل الأول سيف الدین أو کر جر وره س ۸۲ہ ھ 
(NAT — AF)‏ ۰ 

الظاهر غات الدین أو الفتح غازى الأول ۸۲ - ٠١۴‏ * 
( ۱۸ — ۱۳۱۹م( 

العزیز غیات الدین آڼو المظفر عمد ۱۲۳۹-۱۲۱۹۵۹۳٤ ٩۱۳‏ م) 

الناصر اثانى صلاح الدین بوسف ۳٤‏ = 0۸ ۱۲۳۹۵ = ۱۲۹۰( 

(د) الایوبون فى حص : 

القاھر محمد بن شیرکوہ ٤۷ہ‏ س ره ۵ ( ۱۱۷۸ = ۱۱۷۹م ) 

انجاھد شی رکوہ انی ۸۱٥ھ‏ س ۹۳۷ ( ۱۱۸1 ۱۲٤١‏ م) 


المنصور ابرأهم Y4 Ja EE — YY‏ — 41م( | 
الأشری موسی اتان £ - 1711ھ )۱۲61 — IY‏ م( ۰ 


( ھ ) الیو بون فاه : 


المظفر الأول ر ۷۲ = ۷ھ ( ۱۱۷۸ - ۱۱۹۱م( 
الماصور الول محمد yړہ‏ — ۱۷ ۵( ۱۱۹۱ = ۱۲۲۰ م) 
الماصر قاج آرسلان 1۱۷ — ۲۹ ۱۲۳۰(۵ — ۱۳۲۹ م ) 
المظفر ثا حمود 1۲۹ س (۵٤۲‏ ۱۲۳۹ س ۱٣۲٤٤‏ م( 
المنصرر اتان مد ۲ج س ۳ د( = (M4‏ 


(ز ) الایوبیون نی ميافارقین ( وسنجار ): 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب oA!‏ #3 ( ۱۱۸۰م ( 
العادل سیف الدین آبو بکر ‏ ۵۹۱ = ۹٩1‏ د٤۱۱۹‏ = ۱۱۹۹ م ) 


الأوحد نحم الدين أيوب ۹٦‏ ۷ هز ۱4۹ 1۳۱۰ م( 
1۸4 > بلاد اأچز رة 


سب و۷ س 


الاشرف الأول موعی ۷ = 11۷ ۵( ۱۲۱۰ س 11° ¢( 
. . المظفر شہاب الدین غازی  ٦۸‏ - ۲٤ھ(‏ ۴۳۱ ٤٤۲م(‏ 
الکامل الئان ناصر الدین عمد ٥۹ 1٤۲‏ د( ۱۲٣۰-۱۲٤۴‏ م) 


الامراء وا لوك ااصليبيون ف بلاد الشام 


سادساً : (۱) ملک بيت المقدس 
بلدوين الأول 4٤‏ س امه 
بلدوین الى ٣‏ إه ممه 
فولك الانجوی . ۳۹م ۹ه مھ 
بلدوین الثالث ‏ ۹٣ہ‏ س ۸٥۵ھ‏ 
واو و 
بلدوین الرایع  ٥۹4‏ س ۸ھ 
بادوین الخامس A oAY — o^!‏ 
جای لوزجنان A OAN — oAY‏ 
کو نراددی مو نتفر ات ۸ د 
هری دی شامبی وړړں ‏ ون مھ 
وی ان و ا 
ماری ( اہ كو نراد تحت الوصاية ) 


٠ 
ھ٣ دی ,دی برین 1۷ س‎ 


( ۱۱۰۰ = ۱۱۱۸م( 
( ۱۱۱۸ = ۱۱۳۱م( 
1۱۳1 — 146م( 


(e — NEE) > 


(VF — ۱)‏ 
( ۷ ¬ ۱1۸9م( 
( ۱۱۸۰ = ۱۱۸۹م( 
(۱۱۸1 = ۱14۲م( 

( ۱۱۹۲م( 
( ۹۲ = ۱۱4۷م( 
( 11۹۷ — 1۲۰0 م( 


س ل دش 
( ۱۲۰ - ۰( 
Yo — 111°‏ ¢ 


la! 1 1١ 
امبر اطور فرریك ' ای1۲ = 14۸ ۵ ( 1۲۲۵ ۱۲۰ م)‎ 


كذفراد الرابع ملك أمانيا (ماك إسمى 


Ao => FEA  ( 


of — 1۲0°)‏ م( 


ست چم 


کو ر ادین ( ملك می ) ٣ہ (ITU AFoet AV‏ 
هيو الثالث ملك قيرس ( الثانى )1~ (@IYAE= I4 J4 AF‏ 
ERIS‏ بیت المقدس 1۳ = ۵۸۱ ( ۳ ۳ 
هری النا لث ملك قر س(النای) 9° — 14 8 ۱۸71 = ۲۹1( م 


(٠‏ ب ) أمماء أنطا كة النورمان 


پوهیمو ند الول ٤۹۲‏ = ۹۸٤ھ‏ ( ړو ٤اا‏ م) 
قتکر د PONY = INE) A01 MA‏ 
.رو جردی سارو 27 0ھ )11۱۲ — (IIA‏ 
پو همو ند الثانی 0° CENE .Aof0 mm‏ 
ر موند دی پوالییه ۳۱ ه ٤4‏ 1۱۳1(۸ ۱۱6۹ م) 
ر الد دی شاتيون( أرناطل ( ۸~ 0۳)00 — 1م( 
بوهيمو ند الا لث 00۹ — 04 (IY = N) A‏ 
بوهيمو ند الراب ۸ — (PIMIT— I1) AIF‏ 
»ر مو فد رو بان 1۲ ~11 A‏ .)1171 — 1114م( 
بوهیمو ند الر ابع ( مرة ثانیة ) 117 - ۳۱ د( ۱۲۱۹ ۱۲٣۳۳‏ م) 
بو صیمو ند الخامس |1 — 2144 1Yo — IT)‏ ¢( 

او همو لد السادس ۹ - ۷ ^ ( 1۲۵۱ — A‏ م ( 


:)2( اا طا بلس : 


روندالاول ‏ 441- 44 ۱۰۲(2 اام 


ولم جوردان 4٩‏ س ٢٥٥ھ‏ )۱1۰° — 11.۸ ¢( 
ہر تر أ ند ۲ — 0¥ ( ۱۱۰۸ = ۳م 
ا BoY) ™ o‏ ( ۱۳ -— ۲۷م 


موند ااال إ ٣ه‏ س ليه (po YY)‏ ° 


— ۲۷۹ 


ومو االك PAY — 110۲) ao — of‏ 
پوھیموند الرا بع ( آنطا کیة) ۸۴ہ — 1۳۱ ۱۱۸۷(۵ ۱۲٣۴٣۳‏ م( 
و وھیمو ند انامس ( أ نطا کة) 1۳۱ ۱۳٣۳۴ (۵ 1٩‏ ۲۱م( 
پوھیمو ند السادس (أنطا کیة) 1٤4‏ س ۱۲۰١۱ (۵ 1۷٤‏ س ۱۲۷۵ م) 
پوهيموندالسابع ‏ ;1£ — 1ھ )11۷6 — (f IM‏ 


سايعاً : أباطرة الدولة البز نطية : 


آلکسیوس الاول کومنین ٤۷۳‏ س ۰۱۲ ۱۰۸۱(۵ ۱۱۱۸م) 
حنا الانی کوەنین 0۱۲ = ۳۸ھ ( 11۱۸ - ۱۱4۳م( 
ما نویل الااول کومنین ۲۸ہ - ۷1٥ھ‏ ( 14۳ = ۱۱۸۰ م) 
آلکسیوس الثانی کومتین ۷1ہ — 0۷4ھ 11۸° — (PAT‏ 
آندر ونیق الأول کوفنین ۵۷۹ — 11A) ® oA)‏ — 1140( 
اسحق الانی انییلوس ۰۸۱۱ ۹۲٥ھ‏ ( ۱۱۸۰ ۱۱۹۵ م) 
الکسیوس اثالث اینوس ۹۲ہ ۹۰۰ھ ( ۱۱۹ د ۳٠۱۲م‏ 
انکسیوس انامس ١د‏ )1۳۰( 


ب YY‏ — 
مصادر الک اں 
أولا : المصادر العر بية الخطوطلة والمطلوعة : 
e‏ ابراه عل طر خان ) الاقطاع الإسلای ص أصوله وتطوره ) 
( القاهر ة - ۱4۷( . 
٣‏ = ابن ای :( ت ۹۳۰ ٤۵‏ ۲۴۷ م ) على بن أحد بن أي الكرم 
) أ ). الكامل ٠۲ ( ٠خرا ٤‏ جر »| س القأهرة :2 ھ) 2 
٣‏ - (ب) التارخالباهر نى االدولة الاتابكية . 
حققه عرد القادر اجر طایاأت ) القاهر 6 ۳م ( 
۽ أسامة بن هنقذ : ( ت ۵۸4 + ۱۸۸۰ م) مید الدولة أبو المظفر 
۰ أسامة بن مرشد الكنانى الشبزرى . 
(۲ » الاعتار » ذشره وحققه فیلیب حى (رنستون  Af‏ ¢( 
o‏ س (ت) ۰ لباب الاداب» فق أحمد #د شا كر الةاهرة — 41o)‏ م( 
۹ الأصفہاف ۰( ت ۵۹۵۷ ۱۲۰۰ م ) عاد الین یں , 
۷ س ان ى أصعة ( ت ۹۹۷ ۱۲۷۰۵ م) ا العباسش أحد ن. القاس 
۰ ن ليه مرفق الدن . 
« عو الباء ۴ صقّأات الاطاء چ أن القاهرة ۹4 ت 
۰ھ( 
۸ س آمیں على سید 
Ameer: Ali Sayed : « A Short Hist of the Saracens »‏ 
قله إلى آاعر به ریاض ا بام « صر تاریخ المرب والمدن 
الاسلاى . ( القاهرة۴۳۸١۱)‏ . 
4 ان أيك ر ت ۷٤4‏ ھ )د ن على بن أيبك ااسروجی اپو عبد لته 
س الك 


۰ 
e 


NA rs‏ کے 


اب اا ادب 
خطوط بدار الكنب المصر به » تاریخ رقم ۲۵۷۸ 
۰ س بارتولد ,ف : Barthold’ F‏ 
(i‏ )ا الحضارة الإسلامية. 
EE E‏ طاهر القاهرة «۱۹٤۳‏ 
١١‏ - (ب) تاريخ التوك في آسيا الوسطى . 
نقله إلى العر بية د . أحد السعيد ( القاهرة  ٠۹٥۸‏ م ) 
۲ - بارکر ارنسے ) 
« الحروب الصليية.» نقله إلى العربية د . ااسيد الباز العريى 
( القاهرة ‏ 43°( ۰ 
۴۳ - ببرس الدوادار ( ت ۷۳٤‏ د) . 
« زبدة الفدكرة فى تاريخ الجرة » 
( مخطوط. ,.كنبة جامعة القاهرة رقم ۲٤١۲۷‏ ) 
٤‏ - روکلمان : کارل 


Brockelm an Carl : Geschichte der Islamirche. . Volker und 
Statem . ۰ 


نقله إلى العر , به الد کتور نببه فارس وال ستاذ مير البعلیکی بام 
(تار ىخ الشعوب الإ سلامية »> دار العل للملايين - بيروت e‏ 
1 — البندارى ( توف فى النصف اللاول من القرن ااسابع e‏ 
الفتح بن عل ن مد . 
١‏ تاريخ صولة آل ساجوق » ( طبع على نفقة شر ك الكتب العر بية 

سنه ۱۳۱۸ ۵ ۱۹۰۰ م) . 

ابن جبیر ( ت ۹14ھ ۱۲۱۷ م )مد بن أحد بن جير د وحلة 
أبن جیار »> تحقیق للد كتور حسين نصار ( القاهرة 1۹9 م( 


۷ س 


۷ س ابن الجوزى ) ااا ا ( آپواافر ج عبداارحن بن 
على بن مد بن على بن الجوزى . 
« المنتظم فى تازيخ الاوك والامم ( حیدر باد ۱۳٥۸‏ د) 
حافظ أحد حمدى 
)١(‏ « ألدولة الخوارزمية والمغول » القادرة - ۱۹4۹ م) 
س (ب) ء اأشرق اللإشلاى قبل الغزو ألمغولى » ( القأهرة - 140° م( 
۰ حی » فیلیب 
Hitti „Philip .Hietory of the Arabs, (t)‏ 
نقله إلى العر بية فيليب حى وآخرون باس تاريخ العرب ) 
( یروت ۱۹۳ م ) 


۲۱~ (ب) ) History of Syria‏ ( 
نقله إلى العر الاڪ نور کال البازجی باسے د تاربخ سوريا 
۳ س ا جسن 


)1( « تاریخ الإسلام السیأسی د القاهرة = ۱۹۹۲ م( 
(ب) » تاریخ الدولة الاطمة د القاهرة - ۱۹۹٤‏ ) 
۳ ہہ حسن حبشی 
)1( « الخرب الصليبية الأول « ( القأهرة - (PAV‏ 
٤‏ - (ت) « فور الدين محمود والصليبيون » ( القأهرة - ۱۹٤۸‏ م ) 
م اسن بن عد الله :أبو غل المحسن بن عد الله ہن مد بن مر 
ابن عاسن 
ا فی رتيب الدول» ( القاهرة - ٠١٠٠١‏ ) 
۹ س سان آمين : « تاريخ العراق فى العصر السأجوق »> 
( بغداد ۱۳۵۸ھ - ۱۹۹۹م ) 


~A 


پم - السیی : عاش ف ااقرن السابع اهجرى ) ناصر بن على الحسيى 
« أخار الدولة السلجو قية »> حققه مد اقبال ( لاهور = ۱۹۳۳ ) 
۲۸ - ابن حوقل : ز توفیف أواخر القرن الرايع اهجرى ) 
ف القاس مد ین حو قل البغدادی 
« المسالك ومالك » ) 
( وعة المكتبة الجغرافية العربية . شر دى غويه ۱۷۸١‏ م ) 
۹ - الحررجی :( ت ۱۳ ٠۲٠۹۵‏ م ) جال الدين أبو الحسن على 
اا 
« أخبار ازمان ف تاريخ بى العباس » 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸٩٠‏ » تاريخ ) 
۰ ابن خلدون( ت ۸۰۸ ۱٤١١٤۵‏ — ۱41م( 
عبد الرحمن بن مد بن مد جار . 
« العو وديوان اليتدأً والح » ( ۷ أجزاء - بولاق ۸۱۲۸١‏ ) 
۴١‏ -۔ ابن خلکان : ر ت ۹۸۱ ۵ ٠۳۷۹‏ م ) شمس الدین اہو العہامر 
د بن ابراھے بن ای بكر الشافعی . 
« وفيات الأعان , حققه عمد عى الدين عبد اليد > 
( القاهرة - ۱۹٤۸‏ ' 
۳ الدمیری : ( ت ۵۸۰۸ : Ifo‏ م( 
« حياة الحیوان الکیری » ( حزء‌ان ٠١٠۹‏ ھ) 
۳ الذھی :( ت ۸٤۷ھ‏ ) مس اادین ا عد الله ند ا 
أ قات ن ما3 ؛ 
د دول الاسلاء » ر حدر اباد ۔ ۱٢۴٣۳‏ ۵ ) 
۴ الراوندی :( ت ۹۹ہ ۸ ۰ ۱۲۱۲م ) د بن عل بن سلما 
الرأوندی . 


سسا ب 


و ذاحة الصدور وآية ازور فى تاريخ الدولة السلجوقة.» 
نقله إلى العريية ابراهم أمين الشاوربى » وعد النعم حبنين. 
وفؤاد عبد المعطى الصيأد . ( القاهرة س .)۱۹٦۰‏ 
٥‏ - زامیاور : ادوار فون 
د معجم الانساب والأسرات الحاكة » ۰ 
قل إل الر مه كةو ر ك اجن 6 اناج و 
( جامعة القاهرة ۔ 41 م( 
۳۹ - اہن الساعی :( ٠٣۷١ » ٦۷٤‏ م )ابو طالب :عل ہن أآجب 
تاج الدين . 
» الجامع المختصر فى عنوان التو اريخ وعيون السيرء . 
نشر وتحقیق الد کتور مصطنی جواد < ٩‏ ( بداد ۱۹۳۶ م ) 
۷ہ س سبط ابن الجوزی ( .ت ۱۲٣۹۹۰۵ ٦٥٤‏ م) شمس إلدين أبو اضفر 
يومف قز وغل . 
د اة الرمان فی تاریخ الأعبانء. 
القان الول واڈانی من الجنء الڈامن ر حید رباد ٠۹١١‏ ) . 
۳۸ سعید الدیوه هجی : د المؤوصل فی العید الاتایک 
) الو صل ۱۹۰۸ ) . 
۳۹ س سعید عبد الفتاح فاو : 
الجر 5 الصليية »( القاهرة ۳ ۵ ). 
٠‏ س السيدالاز العر بى . 
(١)الاقطاع‏ فى الشرق الاوسط منذ القرن سابع حى القرن 
اثالث عشر الميلادى . [ 
( .فصل من حولبأت كلية الأداب - جامعة عين شس - العدد 
الرابع ینابر سنه ۱۹٥۷‏ ) . 


٠ )۸٠۹٩۰ - (ب) « مصر فى عصر الايوبرين > (القاهرة‎ - ١ 
. )ت( « الشرق الأاوشط والاروب.الصليبية»‎ ۳ 
۰.) ۳ (القاهرة‎ 
. م)‎ ٠٠۰١۰۵۹۱۱ السیوطی ( ت‎ ۳ 
. عبد الہ بن آی بکر جلال الدن‎ 
١ ) تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القانمين بأمس:الامة‎ ( 
م( شاب الذين بو مد‎ 1۳71 < A 10 (ت‎ ١ أبو شامة‎ ~~ ££ 
. عبد الرهمن اسماعيل اراھ المقدس‎ 
الروضتين فى أخار الدولتين النورية ر‎ )1( 
» (4 VA — (القاهرة‎ 
» (ب) «تراجم رنجال القر نين ااسادس والسابع المجرى‎ - ٥ 
. الممزوف بالدين على الروضتين‎ 
. ) ه‎ ٠۴۳١٣٣۹. تحقيق السبد عزت العطار الحسيى ( القاهرة‎ 
ت أبن شاهنشاه (ت ۱۳۳۰۰۵۹۱۷ م( مد بن تق الدین عمر بن‎ 
. شاهنشاه الایولی . صاب جاه‎ 
. » مضمار الحقائق وسر الحلائق‎ ١ 
عقیق الدکتور ححسن‌ حبش (نشره عال الکتب-القاهر ۱۹۹۹م)‎ 
. أبن الشحنة : عمد بن الشحنة‎ - ۷ 
» د الدر المنتخب فى تاريخ ملل حلب‎ 
بدوت = ۱۹۰4 م).‎ ( 
.(pIrrt ھ»‎ ۳٣ ابن شداد : ( ت‎ 
. النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية»‎ « 
وف ذيله منتخبات من كتاب التارخ لتاج الدبن شاهنشاه بن ن بوب‎ 
, صاحب جاه‎ 


— YAT — 


القاهرة ¬ ١٣١١۷‏ ه) . 
ابن طبأطبا : (٩۷۰ه)‏ نغر الدن شر بن م بن۔طباطا المعروف 
بان الطقطق . 
اافخرى فى الأداب الساطانية »( القأهرة ١۳۹۲ء‏ . 
٠ه‏ - عباس العزاوى : د تاريخ الضرائب العر أقية س صدر الإسلام إلى 
آخر المد العٹانی » ( بغداد  ۱۹٥۸‏ ۸) . 
۹ه عبد العز ر الدورى . 
تاريخ العراق الاقتصادى ف القرن الرابم المجرى . 
( بغداد = ۱۹٤۸‏ م) . ۱ 
o‏ عبد النعم حسين : د سلااجقة إبران والعرأاق » : 
( القاهرة — 404 م). 
۴۳ہ س ابن العبری: (ت ٤۸ه)‏ غر یغور بوس آبو الفرج بن هرون اللطى 
« تاریخ مختصر الدول ٠‏ ( یروت ۱۸٩۰‏ م) ۰ 
of‏ ابن المد : ) ت ۹1۰ ۸ ۰ ۱۳۹۱ م ) کال الدين بر القاس عر 
أحمد بن هة الته بن العدم . 
« زبدة الحلب فى تاريخ حلب » . 
نشر وعقیق سای الدهان :( دمشق ٤۱۹۰م‏ ) . 
٥ه‏ - ابن عساکر :۱ ت ۷ه ۰۵ ۱۱۷۵ م ) بو القاسم عل بن السین 
« التار ج الكير » یق عبد القأدر بدران . 
( دمشق ۱۳۳۹ د ).. 
٦ه‏ - العظيمى : جد بن على التنوخى الحلى . 
تاريخ العظيمى » . 
به س أبن العماد الحسل : ( ت ۰۹۸٣ھ‏ ) أبو الفلاح ن عبد ای 
ان العماد انبل . 


A -‏ = 
, شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » . 
( .القأهرة ع٠١٠٠٠‏ ه) . 
۸ - العمری :( ت ۱۳۳۳ ھ) یاسین بن خیر اله الخطرب العمرى . 
ء منية الأدباء فى تار المي صل الخدباء » . 
نشر وتحقيق سعرد الديوه جى ( الأوصر ۷۶4( ° 
۹ه = ابنالعمید : (ت په » ۱۳۷۳ م) الشیخ المکین جر جس بناامميد 
» تاریخ المسلمین » ( لیدن ۱۰۴۳۰ ه؛ ۱١۹۳۲١‏ م) ٠‏ 
۰ القارق : ( ٥۹۰.‏ ھ» ۱۱۹۳ م ) أحدٍ ن پوٍسف بن على الأزرق 
الفارق : د تاريخ ميأفاركين »> . 
تحقيق الدكتور بدوى عبد الاطفءءرض (القاهرة - 144م( . 
۱ - أب الفدا : ( ت ۳۲ به) اسماعيل بن على عماد الاين صاحب جاه . 
« المختصر بى تاريخ البشر ( القأهرة = ٠٠٣١‏ م) ٠.‏ 
۳ س فؤاد عبد المعطن الصياد : د المغول فى النارخ» . 
یوت = ۱۹۷۰ م) ۰ 
۳ - ان الفوطی :) ت ۳۲ھ ( عد الرزاق ن جد ن رر 
اين أحد الصابونى . 
د الحو ادت الجامعة والتجارب النافعة في الا تة الابعة . 
عفیق للدکټور مصبطنی جواد ( بغداد ( ۳ د) › 
£ — :)ت (AVE‏ بدر الدین مد بن تق الدينأحد .. 
واكب الدرية فى السيرة النورية ». 
8 بدار الكتب المصرية رقم ٠۳۳۷‏ ء تارجح . 
٥‏ - القرمانی :( ت 4ھ( ا العبأاس أحد بن يوسف « أخبار 
الدول» ( بغداد “(A WAY,‏ 
- القزویی : ( ت ۵۹۸۱ء ۱۳۸۳م) ابو عبد الہ زکریا ہن مود 


۳ س 
آثار الاد وأخبا ر امباد» ( جو تنجن ۱۹٤۸‏ م ) 

۷ س قطب الدینابعلکی : رت ۷۳۹ ۵ ) قطب الدین أ الفتج ٥وی‏ 
اناغو ت ان الى 
« ذيل مرآة الز مان » 
( حیدر أباد — \Aof‏ م( 

۸ س ابن الققطی : ( ت ٩٤٦ھ ۱۲٤۸‏ م ) جال الدينعل بن دو سف 
کک هاب . 

و إخبار العلباء بأخار الحكاء « (اقأهرة ۲1 هھ( 

٩‏ ابن القلانی : ( ت ٥٥ہ‏ هس )۱۱١‏ أبر يعلى حزة بن أسد 
آبن‌عل . 
د ذیل تاریخ دشقا( یروت ۱۹۰۸ م ) 

۰ ہ القلقشندی :( ت ۸۲۱ س ۱٤۱۸‏ م) أب اعباس أحد 
د صبح الأعثى فى ضناعة الانشا « شر 'وزارة الشقافة والارشاد 
الفرة. 

۷ک ایق کت )= (PIT DWE‏ عاد الدين أبو الفدا اسماعيل 
این عمر بن ئی القرشی الدمشت ٠‏ 
« البدأية والابه » ( القاهرة = ۹۳۲ م) 

۷۲ - کرد عل :و خطط الشام » ( مصر = ۹۷م( 

۷۳ س السكرمى ا 
« النهو د العر بيه وعل الات »› 
( القاهرۃة = ۱۹۳۹ .م) 

٤‏ - لسترح : « بلدان الخلافة الشرقية» 
نقله إلى العر ية » ہشیر فر تسس » وکو رکس واد 
( امجمع العلبى العرآق ٠۹٥٤‏ م) 


١‏ س 


۷٥‏ - الماوردی : (ت ۲۰٥۷-٤۵۰‏ م) ابو امسن عل بن یں ن حبیب 
'البصرى البغدادى . 
د الأحكإم السلطانة ». 
س ماز : آدم 
Mez'Adam : Die Renaissance des Islam . -‏ 
نقله إلى العر بية الدكتور غھں عد المجادی أو ريده باس 8 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع امجرى » 
( القاهرۃ - ۱۹٤۱٩ - ۱۹٤۰‏ م) 
۷۷ س آپو الحاسن :( ت ۵۸۷٤‏ ۹۹٤۱م‏ ) جال الدين يوسف 
أبن تغری ردی hl ECS‏ 
( فشر دار السكتب الأصرية) 
۸ س د امین وک 
)١(‏ خلاصة تاريخ الكرد والكردستان ا العصور التأرعخية 
حى الان › 
تقله إلى العر ببة مد على عون ( القاهرة س ۱۹۳٩‏ م ) . 
- (ب) تاریخ الدول والامارات الكردية فى العرد الإسلای» 
قعر یب کل و ¢( 
س ل باقر کاظم الحسنی 
« ألعملة ا سلامرة فی العہد الاتابی 
( بغداد ۱۹٣١‏ ) . 
س مر جال الدين سرور 
(۱) دول ى قلاوون فى مصر ء القاهرة  ۱۹٤۷‏ ) 
۴ - (ت) د ادخ الحضارة الإسلامية ف الشرق (القاهرة = ١۹۸٠م)‏ 
۳ س مد فرید آبو حدید : «,صلاح الدین الایرق وعصره» 


r AY me 


القةاهرة - AV‏ م( 


- لل مقر زی : ( ت ١٤۸ھ E‏ 


(1) ء السلوك لمعرفة دول اللوك› . 


نشره وحفقه الدكتور مد مصطن زبادة حى نمابة الجرء للثافى فى 


سته مجلدات ۔ ( القأاهر ة ۱۹۳۲۶ - ۱۹۰۸ م ) 
۸ - (ب) المواعظ والأعتبار بذ كر الخطط والاآثار » 
د جز أن - بولاف ۱۳۷۰ھ 
- ابن مشر : ( ت ۹۷۷ ۵ ۲۳۷۸.۰ م ) 
« أخبار مصر » اعتنى بتصحيحه هثرى ماسية . 
( المعہد العلمی الفرنسی ۱۹۲۹ م ) 
۷ - ناصر خسرو : ( ت ٤٩۱‏ ۵ = ۱۰۰۸ م) 
IE‏ 
نقله من الفارسية إلى العر بة ال كتور حى الشاب 
القاهر - ۱۹٤١‏ م ) 
۸ س اانسوی : عر بن أحد 
د سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » 
نشر وتكقيق حافظ أحد حهمدى ( القأهرة (A‏ 
النویری : ( ت ۵۷۴۳ ) 
شاب الدین اہر بن عہد الوھاب 
« هاية الأرب فى فون الأدب » 
مخطوط بدار الكتب المصمرية من هج إلى ١ء‏ 
۹ س افمذانی : رشید الدین فضل اب 
( ت ۷۱۹ ھم( 


کک ےکھد ر ا اچ کا نيد م یی ج چ 


ا 
تاريخ المغول , نقله من الفارسية إلى الحريية مد صادق نشأت > 
وقۇاد.عىد المحطي الصاد 
القاهرة ۱۹٦۰.‏ م ) 

ډه س این الوږدی : ( ت ۸۷٩۸‏ ) 
بو حسن زين الدرين عر 
« تتمة المختصر فى أخبار البشر > 

٢‏ س الیافعی : ( ت ۷۹۸ ۱۳۹۷۵ م) 
عبد الله ہن اسعد بن عل 
« مرآة إلجنان وعبرة البقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان > 
( حید راباد (a IfPV-‏ 

۳ ياقوت : ( ت 1۲٩‏ ھ ۱۲۲۹۰ (f‏ شہاد الدين أبو عبد الله 
اوی الروى . 
« مجم البلدان »( ۰ اچز اء ۔ القاهرۃ )۱۹۰٩‏ 
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فورس موضوعات الكتاب 


التقدے : بقل الأستاذ الد كنور مد جال الدين مر رر 


الممدمة ۰ 

حث ف مصادر الكتاب . 

ېيد :قام دول آتا؛كه الموصل والجزيرة 
الباب الأرل 


اوقف السباءى الداخلل فى دول أتابس الموصل وال جررة 
۽ س سياسة أقابك الموصل والجريرة قى توطيد سلطا م 
س الاحداث الداخلية فى دول اتاب 

م س انعلال دول آتاء6 الموصل وال جريرة وزواطها 
استيلاء المغول على الموصل . 

سقوط سنجار فى آيدى المغول 

غارات المغول على إربل وامتلاكما 

دول مارد ى طا الغول 2 
استیلاء صلاح الین يوسف بن أبوب على مبافارقين 
دخو خرتهرت فى طاعة سلاجقة الروم 


الباب الثان 


موقف أنابك امو صل وال جزرة من حكام البلاد الاسلامة الءاررة 


س اللفاء المباسيون فى بفداد 
نانک لسرن الالان ‏ 0 ب ها ك 
۽ الایويون ٠‏ هه 


—~— ۲~ 


الباب الا لث 


الملاات الخارجية لدول أتابكة الموصل وال جريرة ‏ . . ٠‏ 1۸ 
١‏ مع البيزنطبين VAS TE o MM o. Roe So‏ 
س مع الصليبيين 2 I" “ IE SN‏ 
ER E AE A Foe û Mo‏ 
الحلة الصليبية یل 4 ا کک و 
E E E es TE o E RE‏ 
سقوط أنطا كية فى أبدى الصلببيين ‏ . . . ٠ . ٠.‏ 4٣ل‏ 
استيلاه الصلمبمين على بيت المقدس ١‏ .أ ١ء‏ 0 
ااك او 4 اظ ا#أصلبى A‏ 
حملة الاميرن [بلغازى بن أرتق ومودود عل ا الملة ف 

O se RE os n بلاد الشام‎ 


مقةل مودود مشق ۰ ۰ . . « ar‏ 0 


یود ای نف اأبرسق ف درء حطر الصليو ى عن رلاد الام 14% 
تفرق كامة أتابكة الموصل والجررة وهر ٤م EM E‏ 
انتما ر إلغازى 4 ع أرق — آم ماردرن ست الصا ينن ی موقفة 


E e. E O LO 4 a 
الل‎ ٠ ٠. ٠. ٠ مۆقف ياك بن رام الأرتق مر الصليبيين‎ 
og o oe o os a . مواصلة البرسن الحرب ضد ااصلمبيين‎ 
٠١١ ۰ ۰ . ۰  ىیلصلا جمرد عاد الدین زنک فى درء الخطر‎ 
١١ ٠ء. سقوط الرما فى أيدى عاد الدرن زفت '' , 'ء‎ 
1۷4 ۰ . اخلة الصلييية المانية على بلاد الشرام وفث اما‎ 

انضام أتابكة الموصل والجزيرة إلى نور الدين مود بن دنک فى مجاهدة 
اأفر ةة ا . VV os a els‏ 


هرقف صلاح الدين وساف ا VN . os‏ 


ت 4 ~~ 


استيلاء صلاح الدين على بعش متلدكات الصاييبين فى شام 
لاح الدين وأرناط ‏ . . ٠.‏ .. 

وقعة حطين ر 

استیلاء ء صلاح الدن على طرية 2 ا 

استیلاء صلاح الدين عل 2 ادن e‏ اساحلة ف ق جوب الاد 
السام و و 
استرداد المسلبين لبإت ا 

:الملة الصليبية الثال2ة 

اللات الصايبية على مصر 

اة اروب اأص ليءرة E‏ 

الول کے ا ا ا 

نشأة المغول 

مور کین ان ر 

فام الدولة الخوارزمرة هوو د 

تدهو ر العلإقات الخو لية الخو ارز ممة 


زحف المغول إلى البلاد الخوارزم.ه a E4‏ 


هجت المغول على بلاد الموصل والجررة e a‏ 
دخول أتابكة ماردين والموصل فى طاعة المغول E‏ 
هولا كو والخلافة العيأاسية e E‏ 1 
سقوط بلاد الجررة ف أيئى المغول 

زحف المغول إلى بلاد الشام 

.هو قعة عين جالوت 


الاب الرابع 


بعض مظاهر الحضارة فى بلاد اللجزيرة 
آولا : النظمات الادارية والمالية فى دول أتا بكة المرصل والإررة 


r 


° 


0 


س التظم الاداری e‏ 
| س التقسم الادارى لدول أتابكة الموصل والجزرة 
Od E‏ 
e‏ سے دار مضر ها و ي و 


۰. ۰ ديار یکس هه هه هو‎ e 


البلدان اتی اشتملت علا أا بكبات ال وصل[وا ل جز 


الوظائف والدواوين الادارية EC‏ 
۽ س الرظائف 
۽ - النااب MR & Ra a‏ 
۴ س الوذر o E e. E‏ 
م س الشحنة را ا و و ي 
۽ س الوا ها واو يه وة 
ب س الدواوين الى اهتمت بالؤون الادار ية 
۽ س ديوان الرساثل ا ر ا 
٣‏ دیران امیش م ا ل ر 
[ ۴ ديوان اإريد i e‏ 
ج س الادارة المالية ۾ هه »٠ه‏ 
الموارد المالية الثابعة لدول الااسكة a‏ 
نظام إنفاق الموارد المالية فى هذه الدرل ۰ 


المماملات المالية ‏ مه هي مو ي هة 


انيا : الحياة الثقافية فى بلاد الجز برة فى أواخر المصمر المبامى 
جداول بأعماء أقابكة الموصل وال جزيرة والىكام المعاصرين ممن اشرق 


ممادر الڪتاب 8 . . ۰ e.‏ 
ہرس موضوعات الكتاب 2 ٠‏ ۰ 


۰ 


e. 


بجوار 


4 تاع غعىاسرالىقاد _ا الاس 


فۓ لے 


۷ عاع ملظا تہ ۔ سف سے 
باع الګت الى _ بال وره 
VIV 44۸ J‏ 
مؤسسة 
للطبم والنشر والتوزيع 


الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الکبیں 


س : ٤۳٣۷٦۰‏ ص * س ۲۲۷۵۴ 


لسا 


المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 


